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التعددية والاختلاف: من سنن القطرة . . والقوانين التى لا تنديل لها ولا ويل 
إله واحد: لهضفات الكمال. . والأسماء الحسنى 

خلق واحد: وتعددية فن المخلوقات 

دين واحد: وتعددية ۴ الشرائع والمتاهج والساسات 


شريعة واحدة: وتعددية فى الأحكام والإفتاء 


؟ 2 =" ا 5 > يم |= 1 "21 
1 ل" N 2 8 3 a‏ ا ؛ : . 
إيمان واحب 2 حقيقةواحلة و تعدذيه فى صوابسا لقال 


وستويات اعقطات والمخاطبين 


11 1+ ا ا 7 i e:‏ 
وخ إنساتى إلى المعرفة : وتعددية فى نظرياتها 
ا 


ننائه و ابحدة : و تعددره 5 الع والتعوته اتاب 1 

ب لحب - > شق ا ہے ےآ ا 
مة واعدة: وتعددية فى الملل ... والأقوام . . والمذاهب. . والأحزاب 
عضر إنسائى : وتعددية فى الحضارات الإنسائية 


م 0 2 3 56 ميس ريلك مسد 
التعددية : ل لأبعمة الو سحا و تة 201 2 , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد 


١التعددية؟‏ : تنوع مؤسس على «تميز . : وخصوصية». . ولذلك فهى لا يمكن أن 
توعد وماتى ابل ولا حي ت هور اف مقابلة_وبالمقارنة_مع «الوحدة.. 
والجحامم؛ ولذلك لا يمكن إطلاقها على 7التشرذم» و«القطيعة! التى لا جافع 
لآخادهماء ولا غلى «التمزق» الذى انعدفت العلاقة بين وخداته... 

وأيضا: لا يمكن إطلاق 7التعددية» على ١الواحدية»‏ التى لا أجزاء لهاء أو المقهورة 
أجزازها على التخلى فن المييزات والتشوضيات؟. .على الأقل عتدما يكوك 
الحكم على عالم 3الفعل4» لا على عالم ١الإمكان؟‏ و«القرة؛: 

فأفراد العائلة: تعدد فى إطار وحدة العائلة».وفئ مقابلتها... 
اتعددافن إطان وخدة النفسن الإنسائية . . والشعوب والقبائل : تعدد فى جنش الإنسان. 


الذكر الأ 


دول الوحدة الجافعة أيه بتصور نوع 8 دجيو هة EE‏ ف شن لم تساك : والعكين 
ولتعددية مستو بات بحل د ها #الجامع 536 والرابط 1 الق پجچجح ویو عل ويظلل 
وحداتها وأفرادها. . فغلى المستوئ العالمى - مثلا هناك تعددية الخضارات المتميزة: 


والثقافات: وبينها جميعا جافع الاشتراك فى الإنساني الذى لا تمايز فيه ولا 


الختلاف... وعلى مستوى كا حضارة من اللخضارات : هناك تعددية فين المذاهب 


0 


ومدارس الفكر وفلسفاتهاء و تارات السبياسة وتتظماتها» وقد تكون فى بعض 
الخضازات تعددية في القوسات واللغات والأوطان ٠.‏ تسايز:وحدات التعددية فى 
الخصوصيات المتعددة» مع اجتماعها كلهافى ارابط! الخضارة الواحدة و#جامعها!ا. . 

والتعددية_ ككل الكل اهر والمذاهب الفكرية تت لها الو شط نا اعد متوازن! ب ولها 
طرفا «غلواء أحدهما (إفراظ؛ والآخر «تفزيظ»! واوسطها_العدل_المعوازناهو 
الذي تراعى الغلا قة بين التهيز ف والتنوع مانت والتعددا وبين «الحامم i‏ والرابط 0 
والو حجدة ار سئما يسثل التشردم تاغلو القطيعة والتتافر ١‏ الى ل جاهع کا مثل 
#الواحدية»_المتكرة للخصوصيات والتمايزات- اغلو القهر؛ المانع من تيز الفرقاء 
واختضاصيها»!؟! و2 

وإذا كانت الرؤية الاسلامية قد قصرت «الوحدة»: التى لا تركب فيها ولا تعدد لها 
على الذات الإلهية وخدهاء دون كل المخلوقات وجميع المحدكئات وسائر الموجودات 
کی كل سادين ابلق وعوالله_المادية والحيوانية وام نسسانية والفكرية تلك الى قاست 
جمعها على التعدد والتزاوج والتركت والارتفاق 2 فاب هده الرؤبة ال ستالااهة کوب 
بهذا الموقف الخابت ثبات الاعتقاد الديبى» بل جوفهر هذا اللاعتقاذة_قد جعلت من 
التعددية - فى كن الظواهر الخلوفة 35 دلاستة؟ مر سنا الله هس حانه وتعالئىدفى. 
الخلق والمخلوقات ججميعاء وهآية» من الآيات التى لا تبديل لها ولا تخويل: : 

إنها «القانون؟ الالهىء. و«السنة» الإلهية -الأزلية الأبدية فى ميادين الكون المادىى. 
والاجتماع الإنسانى؛ وشكوت العهران الدموفق وافياذئثة: . وها لجز تمصن االو حدانه 
والأحدية؟ فى ذات «الق1 : . كما مز وتختص ١‏ التعددية» بكل طواهر «الخلق!!... 

وإذا كانت «الوسطية الجامعة»_فى الرؤية الإسلامية-هى خصصة من خصائصضص 
الأ مة الل اة ومعلم من معالم الح الإإسالامى ؛ يشهد عليها القرآن الکریم امنب 


کے از ج ¿a‏ 


من الجعل! الله سيمحانه وتعالى هذه ا فة أمة a‏ وكذلك جعلناكم آأمة وسطا 
نکر نوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا # [البقرة ,]1٤۳‏ .وهی 
وسطية العدل آى التوازث الذى لا يقوم إلا بجمع عتاصر الق والصواب من طرفى غلو 
الإفراط والتفريط» وقييزها وتأليفها موقفًا تالا ؤسطًا ومستقلا ... وذلك على التحو 
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الذئ حدده الحديث التبوى الشريف الذى يقول فية الرسول اة : «الوسط : العدل»؛ 
جعلناكم أمة وسطا» ''. 

E‏ متتى الوسطية الإسلامية؛ فإن التعددية_المورونة مميزاتها_ لا بد.وآن 
تكون تيا لفرقاء يجمعهم جامع الإسلام» وتنوعًا لمذاهب وتيارات تظللها مرجعية 
التصور الإسلامى الجامع » وخحصوصيات متعددة فى إطار ثوابت الوحدة الإسلامية 
واجامع الإسلام؛ هذا لا يقف عند دائرة الاعتقاد الدينى الإسلامى وحدهاء فيكون 
مانعا لغير المسلمين من الوجود المتميز فى إطاره» وإنماهو شامل لدوائر الحضارة 
والشقافة ومنظومة القيم الإيمانية التى تجمع غير المسلمين فى هذه الدوائر المتعددة 
والمدرامية الآفاق لجامع الإسلام_الأمر الذى يجعل هذه التعددية: توا وتثمية 
للخصوصيات» مع احتفاظ كل فرقائهاء وأطراف الخصوصيات» وأفراد التنوع بالروح 
الإسلامية» والمزاج الإسلامى» وتواصل الفروع مع أصل الشجرة الطيبة لكلمة 
الإسلام» التى هى بلاغ الله إلى رسوله مركم وبيان هذا الرسول إلى العالمين! . 

من هذا المنظار ‏ وهذا المنهاج _يكون طٍ ريق النظر الإسلامى إلى قضية التعددية. 
فيراها انون التنوع الإسلامى فى إطار الوحدة الإسلامية . 





إن كل من وما عدا الذات الآلهنية«الحق : . واجب الوجودا من سائر أصناف 
الفاق : اللرنه كانه اوداك ب ادن اعراق اليك وال ای 
وا ارا ا توالا قان مقن س اد ما 
و تعالى : آباثة فى ساك غو الہ الخلق» لا تتديل لها ولا مويل 

فى االو میات زوالا تاس ا تعلكدديه» تحدث عجو العر أن الخ ريم باعتبارها ية 
من أيات الله فى الاجتماع الإنساتى» فيقول # ومن آیاته خلق ق السّموات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين © 4 [الروم: 77]. 


تعددية فى إظار #جاضع ١‏ اا : 


وواه ا سام | چچچ 


#اوفى «الشعوف والقبائل؟ هناك تعددية تثمر التمايز الذى ولعي القرآن إلي 0 
فى إقامة اقات #التعارف؟ بين الفرقاء المنمايزين: ايا يها الئاس إِنَا خلقناكم هن 
ذكر وأنشئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفرا إن أكرمكم عند الله ٠‏ أتقاكم إن الله عليم 
خبير 8 4 [الحجرات : ET‏ . امتعددية التمائر إلى سعوت وكبائل قائمة فى إطار 
جوامع التعارف» بين بنى الإنسان . 

#اوفى «الشرائع والمناهجاء ومن ثم فى «الحضارات» فضلا عن آم الرسالات الدينية 
- هناك تعددية يراها القرآن الكريم الأصل الدائم والقاعدة الأبدية والسنة الإلهية » التى 
هى الحافز للتنافس فى الخيرات. والاستباق فى الطيبات» والسبب فى التدافع الذى يقوم 
ويرشد مسارات أم الحضارات على دروب التقدم والارتقاء. . فهى المصدر والباعث 
على حيوية الإبداع الى لا سبيل إليه إذاغاب التمايز وطّمست الخصوصية بين 
الخضارات 8 ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين 2 إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم ) [هود: 4118 ١ ]١114‏ . حتى ليتتحدث المفسرون لهذه الآية_عن 
هذا الاختلاف وذلك التنوع وتلك التعددية فى الشرائع والمناهج باغعتبارها غلة الخلق؛ 
فيقولون: إن المعنى «وللاخعلاف خلقهم». . فكأما التعددية هى علة الوجود! . .17 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آثاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كتم فيه تختلفون 5 4 
[المائدة: 4] فالتعددية هى الحافز على انتحانات وابتلاءات والختبارات المنافسة” 

فى إطار تاد به «الشرائم 1 2 لامح اقم بع الدين || لوا 8 خا | ت ا 3 اه E‏ 

لکریم عن اة أصحاب الشرائع المتعددة ؛ إذا هم جمعتهم چ e‏ : 

, الإيمان بالألوهية الواحدة : ::والريوبية الواحلة‎ ١ 

ا والايمات باليوم الآخر والبعث والحساب وال اء : 

۳ والعهل الصالح فى الحياة الدشنا: 


(1) القرطى (الجامع لاحكام القرآن) ح٩‏ ص ١١53:41١4‏ , طبعة دارالكتب المصيرية» القاهرة. 
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ظ إن الّذين آمنوا وَالّذين هادوا والصابئون والتصارئ من آمن باللّه واليرم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنرن ® 4 [المائدة: 59]. . 8 إن الذين آمنوا 
واّذين هادوا والتصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صاحا فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنرن 69 4 [البقرة: 17]. 

بل وتحت جامع االنضراتية» و«أهل الكتاب» أشار القرآن الكريم إلى تعددية يتميز 
فيها الذين (إذا سمعوا ما أنزل إلى رسول الله ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من 
الحق) عن الذين لا يزيدهم هذا الذى أنزل على الرسول إلا (طغيانا وكفرا)! . 

# لتجدن أشد الثاس عداوة للذين آمنوا اليهود والّدين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 
3 ان ن قالوا إنَائ سام 1 بآن 0 : لكيس ا رألهم ل 

من | الحق ى يقولون E,‏ آمنا فاا ع + اشاس 0 3 لاس [AT AT‏ . قل يا 
۳ الكعاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل ) إليكم من ربكم 


وريدن كيرا منهم ما أنزل إِلْيِك من ربك طغياناوكقرا فلا تأس على القوم. 


الكافرين هت4 [الأندة: ]٦۸‏ 


م مهم مسون واكم اسفوة وج 4 4 0 قا ۰ ف ليسوا سواء من 

أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدوت 29ح يؤمنون بالله واليوم 

الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات وأوليك من 
الصالين 35 وما يفعلوا من خير فلن رو واللّه عليم بالمتقين )2 ¢ 

VST aU 

وفى هذا الاطار أيضنا لاوحدة الدين»1» وااتعددية الشرا رائع )- اء القران قر ير هذه 


الخقيقة : شرع لكم من الدين ما وض به نوحا والّذيي أوحينا إليك وما وصينا به 


١5 


إنراهيم ومُوسئ وعيسئ أن أقيموا الدذين ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى: 17] على حير 
تتعدد شرائع الأنبياء والرسل ومتاهج أم الرسالات» فى إطار #جامع الدين الواحد»؛ 
وعلى التحو الذتى ضصورء الخديث النبوئ الشريت: «الأنبياء إخنوة لعلآت ‏ (أمنهات 
متعددات) - دينهم واحد» وأمهاتهم شتى»'''. 

ها وفى «رعية! الذولة الإسلامية الأولى دؤلة المدينة » على عهد رسول الله به - 
ا وعن حقوقها وواجباتها وعلاقاتها ومرجعيتها «الصحيقة» 
_«الكتتاب»_(الدستور الأول للدولة الأسلاسية الأولى)-في :هذه الرعية ووفقا لهذا 
الدستور كانت هتاك #تعددية؛ في إطار «وخذة الآفة» الوليدة: . فالقبائل غدت لبنات 
نتعددة؛ دت ١الصحيفة)‏ عنها وعن أحلافها وحقوقها وواجباتها فى إطار اوحدة 
الأمةاء والمهاجر ANS‏ يه أشارت إليهم ١الضحيفة"‏ فى إطار 
الحامع الإسللامي الواحد» وفى ارالامة الواتحدة: Û HSN.‏ بين جماعة 


ان و جماحة بهه د دف مها امیا راق انز وآفاق تعدديثهافى نطاق 


جامع E‏ ساج || لر عة 1 اة بالمعتى [١‏ لاسن 5 عن هدة «التعدديةةا ف إطار 
«الوسخدة! نقيت اام اذا الدسجوار + عالت ` 


االمؤمنون والمسلمون؛ من فریش وأهل يثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
أمة واحدة من دون الناس؟. 


«وأآن يهود أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين ديتهم 

«وأن يهود أمة ينفقون مع المؤمئين ما داموا محاربين. وأن على يهود نفقتهم وعلى 
المسلمين نققتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وأن بينهم 
النصح والنصيحة والبر دون الإثم؛ . 

«وأئه ما كان س أهز هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار ياف فساده فإن مرده || 

بين اهل هذه من مر 

الله وإلى محمد رسول ان" . 

)١(‏ رواة البخارى وعتتلم وأو داو والإمام أحند. 


(17(سجبوعة الوثائق السياسية للعهد البرى والخلافة الراشدة) هى 5١-18‏ . شقن د, محمد حهيد الله 


المبلر انادغ ظيشة العاهرة نة مم 
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ففى إطار جامع الآمة الواخحدة: والدولة الواحدة» ذات المرجعية التشبريعية الواحدة 
تعددت الانتماءات القبلية والدينيةء ونظم الدستور علاقات فرقاء هذا الانتساء الجامع 
لانتماءاتهنم الشورعية :المتغددة . 

ل ولوان ار غير «التعددية الدينية»_ ضم جامع الأمة واحتضنت وحدتها : 

فمن الذين آمنواءمن عاد إلى الكفر بعد الإيمان... لكن لأن اسلاحة؛ فى الخروج 
غلى الإيمات الدينى كان «الكلمة» وليس السيف فلقد.وسعت "الوجدة الاي 
لاامة هذا اللون.من «الاتشقاق الديئى!؛ ان أصحايه E‏ ع د ات 
الشياسية لرعية الامة: . فهم قد شقوا جامع الوحدة الدينية مع الجماعة المؤمنة » بعد أن 
استظلوا بظلاله» لكنهم ابقوا_يبقائهم فى دائرة الفكر والحيدل الديتى على رايط 
و حامع ألو 8 فة اة عه :ندال ف أ كه لا نة ال اة" 
NCR LTT ESE‏ 
© وقالت طائفة من أهل الكتاب آمبوا بالذي أنزل على الّذين امنوا وجه النهار واكفروا 
آخره لعلهم يرجعون 69 4 [المائدة: ۷۲] ۰ . پروی أن نفرا من رءوس أهل الكتاب - 
البهوه ‏ يتَوَاضَلوا فقالوا: اتعالوا نؤمن بما آنل على محمد وأصحابه غندوة؛ ولكق به 
شنسشية» بح کر ل : فيقولون: إنهم أهل كتاب» وهم أعلم به فناء 
فر جحول عن ديهم ؛ ويصئعون كما نصنع , فأنزل الله هذه الآيةء و أشي ة7 ) 
والمؤمتين170. 

0 هيده 1ال ردة١‏ عن الإسلام لم تش nl‏ ن «الجامع السياسئة لاعن و الا والدولة 

لبقا أهلها E?‏ عبن اخروج والمقار رقةا السياسية» قُلقيك اتيم بع لأهلها إطار هذا لامع : 
۳ الرعيم صن اروج ls‏ جامع السام ail‏ ين 0 الجامم اا 0 اتد اش 
فى دوله الإسلام الاولى قد اتسم لكر فر دير ! . 

ف شالك کات حال مغر #المناققين الك بن ٣ار‏ تدوا» تھے ن الإسلام نشل وبهم» 
[للهلارم الالتراطافي اعا هتين . ام فم انرا عا رع الا 


e چ‎ | 


السبانى قن الاأخة وال رة وال غ ةلم إقائلهم رسك الله ا حتى عتما کات 


(0) اموق (أنبات سيرع ف 94 طعة القاهرة مةد 5 اه والو احدى اليسابورى (أسباب الدول 
عن ۷١‏ طبعة القاهرة نة 4ة 15 م «القرطيئ (اطنامم لأحكاء القرآن) ٤‏ چ ١135‏ 


كور ا اي لضو ا !. لقد ظلوافى إطار الجماعة» واستمر ت صحعتهم 
للرسول والمؤمئين . . فإظل الرسول ا محافظا على مقتضيات هذا الجامع» نا 
ن هم فطالب بقتلهم على خطأ قثل الأصحاب! . . 

وفيما يرويه الصحابى جابر بن عبدالله : هللا قسم رسول الله وجه غنائم هوازن بين 

-فقال ؤم : «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقدخبت وخسرت إن لم 
أعدل؟! 

-فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله: ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ ! 

-فقال م : «معاذ الله أن تتسامع الام أن محمدًا يقتل أصحابه»!!١'.‏ 

جح ا لر وهر ايان لبي حي 0 
ا کا راوس اسا TT‏ يجمه 00 وكات له 
کغیره۔نصیب من غنائمها. . فاستعاذ الرسول بم بالله: من أن تتسامع الام أن 
محمدا يقتل فن حافظ على الوحدة السياسية للأسة » حتى ولو كان قد فارق الايمان 
الديتى بالنفاق! . 1 

= بل لقد وسعت «وحدة الأمة الإسلامية» ألوانا من الانشقاقات السياسية بلغت 
حد الصراعات المسلحة لأن فرقاء هذه الضراعات قد ظلوا غلى ولائهم اللدولة 
الواحدة»؛ فحافظوا على ١الجامع‏ النتساسى !اء وعلئ ولائهم اللدين الواحد"!» 
فمحافظوا على (الجامع الديتى»:. فكان قتالهم على «التأويل» لا على «العنزيل؟ . : 
وكاتوا جميعا رغم القتال دعل و ولاء لوحدة الدولة و ووحدة الدين . : 


ولقد كانث صراعات «الفعنة الكبر ى٠‏ - رفن الراشدين فى هذا الإطار الذى 





(1)رؤاه الامام أحجمف. 


i: 





وسعت فيه وحدة الأمة» فرقاء تلك الفتنة وذلك الصراع . . فلم يكن اقتتالهم 
بالمخرج لآى متهم من «الأمة! ولا من «الملّةة ولا من «الدولة؛1!.. . 

وفئ موقعة اصفين» (لالاه/ 10۷ م)ء التى مثلت قمة ضراعات تلك الفتئة؛ 
يتحدث الإمام على بن أبى طالب عن «الجامع الدينى! الموحد لفرقاء القتال» وكذلك 
اجامع الدولة»؛ فيقول «لقد التقينا ؛ وربنا واحد ونبينا واحد» ودعوتنا فى الإسلام 
واحدة» ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء والأمر 
واحد» إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان. ونحن منه براء»7١'‏ . . فالدين واحد وجامع . . 
و الأمر واحد» وجامع . . والخلاف فى ادم عثمان ( ياك )؛ فقط . . 


ثم يرد الإمام على شبهة الخوارج وتأويلهم الفاسد الذى كفروا به معاوية وأهل 
الشام» فيقول: (إننا ‏ والله_ ما قاتلنا أهل الشام على ما توهم هؤلاء-(الخوارج) من 
التكفير والافتراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لنردهم إلى الجماعة -(أى الجماعة 
السياسية) ‏ وإنهم لإخمواننا فى الدين» قبلتنا واحدة . ورأينا أننا على الحق دونهي:7" . 


ثم يؤكد الإمام على على أن مصادر التزاع هى #شبهات» أثمرها #التأويل؛ فهى لا 
تخرج من اأخوة الإسلام» فيقول: «لقد أصبحنا نقاتل إخواننا فى الإسلام على ما 
دخل فيهمن الزيغ والاعوجاج والشبهة والتأويل . فإذا طمعنا فى خصلة يلم الله بها 
شعثناء ونتدانى بها إلى البقية فيما بينناء رغبنا فيهاء وأمسكنا عما سواها» 5 , ؛ 
وعندما سثل عن رأيه فى «آخرة» قتلى الفريقين؟!. . أجاب: «وإنى أرجو ألا يُقتل 
أحد نقى قلبهء منا ومنهم» إلا أدخخله الله الجنة» . . (9). 


ابن أبى الحديد (شرح تهج البلاغة) ج۷١١‏ ص ١١١‏ تحقيق: محمد أبوالغضل إبراهيم . طبعة القاهرة 
سنة 1535م , 

(الاقلاتى (الصهيد فى الرد غلى اللحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) من 2770 ۲۳۸ تعقيق ' 
محمود محمل التشيرى» د . محمد عبد الهادى أبو ريدة. طبعة القاهرة سنة ۹4۷١م‏ . 

(۳) اللإمام على (نهم البلاغة) ص 0151 ١4/8‏ . طبعة دار الشعب . القاهرة. 

(5) الباقلانئ (التمهيد) عن 77397 . 








فكذا وسعت وحدة الملة والدولة التعددية؛ حتى عتدها سا بلغت درجة القحال بن 
فرقائها!! . 

mH‏ 59 إطار ١‏ لاخافع ع أصول الدين» -التى لم يختلف عليها المسلمون_اتسع هذا 
الججامع ا للتعددية فى «الفروع» ومنها سياسة الأمة وانظام» الإمامة والخلافة ودولتها. 


لقد اتفق المسلمون على «أصل وجوت الدولة الخلاقة_الإمامة» » وعدوها اواسجبا 
مداه اتفه إقنامة «الواجبات الدينية» ... وبحد الاتفاق على هذا «الأصل: 
الجامع . . المخد ذهبت التعددية بالفرق الاسلامية مذاهب شتى فى انظام الخلافة 
والإمامة» يد خيك (التعين. , ولش ظا E.‏ ووا م ن لأصل | الوجوت؟ و أصل 
الاهافضةةاغ م اطريق الو سحو تا » فقال المعضن : أنه إل = ھج قال الخرون: إثة 
االشرخاء وكا فرق تالف انها سعاء 

ووه : سي 

وفى أفاق هذه الفروع حدثت بواكير الخلاف والتعدد. 4 يل كان جل اخللافات 
التى بلورت فرق المسلمين وتياراتهم السياسية» وفى ميادينها وحدها كان تجريد 
السيوقك!:. 


ولاتفاقهم على أنها من 7الفروع؟ التى هى مواطن اللاجتهاد! اتفمرا و : 
0 مين فعيسيد رائهم فيهاهى "الصواب! اوداخطأ» 
و"التفع ؟.و«الضرر» ء وليست #الآيمان؟ و«الكفر»»! لأن (الإيمان» و"الكفراهما 
معيارا تقييم الافتراق و واكلاف فى «الأضول» : دون «الفروع؟! o‏ ا" 
الأسلام الغزالى (485--8١ش‏ ه/ ة -1111ع) هذا الذى أجمع عليه أهل السئة 
والمعمعزلة والنوارج ةد يقول: ١إ‏ النظر قى الآسامة ليس من المهمبات؟ وليس أيشيا من 
امقر لات قيهاء بل من الققهياتةا '... وَإن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول 


القواعد» وقسم يتعلق بالفروح . .وأصول ؛ ألا يبال ناددئة : الأيمات بالله » ور سسولة: 


وباليوم الآخر. وما عداة كر 


ثم يمضى NOT‏ الافتراق والتعدديةة فى الفروع ‏ وخاصة منها 
السبياسة والإمامة ‏ فيقؤل : #واعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلا إلا فى مسألة واحدة؛ 


(1)(الاقتصادفى الاعتقاذ) ص ٠۱١١‏ طبعة عكية ضيح القاهرة_ يدون تاريخ 


1 


وهى أن ينكر أصلاً دينيًا علم من الرسول ثم بالتواتر» لكن» فى بعضها تخطئة, 
كما فى الفقهيات» وقی بعضها تبديع؛ كالخطأ المتعلق بالإمامة» وأحوال الصحابة؛ 
واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعيثها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
تكفيراء فقد أنكر ابن كيسان" أصل وجوب الإمامة» ولا يلزم تكفيره. . ولا يلتفت 
إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإيمان بالإمام مقرونا بالإيمان بالله ورسوله» 
ولا إلى خصومهم الكقرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة» فكل ذلك إسراف» إذ 
ليس فى واحد من القولين تكذيب للرسول ميم أصلاء ومهما_(متى) وجد 
تكذيب وجب التكفير وإن كان فى الفروع . . والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع 
من يغلب عليهم النهل» 7 . 

فلقد وسع «جامع التصديق" ما جاء به الرسول ويم هذه التعددية السياسيةء التى 
مثلت فى التاريخ الإسلامى أقدم وأطول ألوان التعددية» وأكثرها حدة فى هذا التاريخ! . 

ا وإذا كانت ١الأحزاب‏ السياسية! المعاصرة هى (اجتهادات متعددة» فى ميادين 
الإضلاح المعاملات» الا سجتماعة فى ميادين العمران الإنسائى ... فإن تعددية «المذاشت 
الفقهية» التى عرفتها الحضارة الإسلامية. ووسعتها اوحدة الأمة فى الأصول»» قد 
مشلت اتعددية الاجتهادات» فى مياذين الإصلاح المعاملادت, ٠‏ وفروع العبادات» 
أيشيا! . وكان االجامع الموحد» لهذه اا الفقهية)» هو االشريعة الإلهسة 
لرا الت و وضع الغقهاء مذاهبهم فى إطارها , 

فالشريعة مكلت «وحيدة) الطرية ق فى اللدين . : وما شرع الله لعباده من الأحكام الى 
جاء بها تبى. ٠‏ وكل طريقة دهن فعل أ و ترك مخصوص - موضوعة بوضع إلهى ثابت 
ف کے اف ا ییا ی ای انی نها واحدا جامع » واابت ا غير متغير ووضع إلهى o‏ 
مداخل فيه لليشر . . فهى بللاع فن الله لتا ن بواسطة ال سول . 
)هو أنه واخستن محهد بن أك بن إتراهييء المعروف بان عبان (۹۹ 1ه ۲۳م وجو غير سانا مول 

على بن اين طالب وران فة #الكبساتية» مون وقرق اة الو يعات اة في محمد ابن الحتقية. , 


0 و التغرقة بين اي ر را طبعة القاغر E‏ 1 ا 


لے r‏ فر شال 


را قاف اطا حات المنوث) طبعة الهثك سئة aA‏ ا 


¥ 


أما هذاهب الفقه التى ترد فيها التعددية فإنها هى الاجتهادات الفقهية المحكومة 
بأحكام الشريعة الإلهية وفلسفتها فى التشريع. . فالفقه اوضع بشرى! محكوم 
«بالوضع الإلهى!. . وهو «العلم المستبط بالرأى والاجتهاد» الذى يحتاج فيه إلى 
النظر والتأمل١.‏ 

ولتميز ١الفقها‏ عن اال هة ال شمن . الله - سبخاته وتعنا! اا كها ل يسح 
الفقنه «شا رعا" 


ها وإدا كان اجا الأيمانا و موحد المؤمتين» هو «التضديق با جاء به«الرسولك 
يوك فإن مظلة هذا تامع وإطار هذا التصسديق" قد اتسع لتعددية أثمرها «التأويل ٠‏ 
فيما يجب أو يجوزافيه «التأويل 4 فإذاما الجزم الفرقاء المتأولون بقواعد التأويل -التى 
زرا العرسة: وال لا تف سحن قوابك اسيق انحا اداتفسحت أماتهم 
آفاق التعددية فى هذا الاطارء الذى يعطى اذاف الك ؟ طابعها #الإاسلامىظ 4 مع فيا 
ينها من فروق وتعددية فى التصورات. 

وإذا گان تعريف ابن را 042_577 1171 (IA‏ للتأويل يقول: #إنه 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية؛ من شير أن يخل.بعادة 
لسان العوب فى التجوزء من تبيينية الثتى: هه آو تسه آو --- أو مقنازنة: 
الف لمن : الأشساء التى عدّدت فى تعريف أصناف الكلام المجازى 0" . فإن الامام 
الغزالى فصل المراتب الوجودا التى تتصورها التأويللات المتعددة ٢لا‏ اتر به الصادقا 
تفصيلا يجعل للتعددية لق کک حو عي أمام تصورات 
العقل المسلم للموجودات التى تند عتها الرسول جه والى للتأويل دحل فى 
تضورها . . فالإيمان قائم عند فر قاء.هذه التأويلات والتصورات _ لقيام التصديى؛ 
واتقاء «التكذيبا! لاحب الر سالة_ عليه الضلاة و والسسلام لان االكمرا هق تكديس 


الرسول فى شی ءا جاء نه :و الؤيمات: : تصديقه فى جميع ما جاء به. د بورحشيشة 





)١(‏ الح جائ (التعريفات) طبعة الشاهرة سنه 1576 م. 
فل المقال فيا ن المكمة والشريعة عن الاتصاب) عن ١ ١‏ , درامة و خي دمجملا غمارة. طبعة 
القاهرة بنة 1۹۸۳م ۴ 


التصنديق 5 الاعتافق بو خود ها ا خر السو 0 عن وحوذه , إل" أن للوجود حوب 


مراتب 5 


الوجود الذاتى : وهو الو خود الحقيقى القانت خارج اخس والعقل ؛ ولكن يأخد 
اخسن والعما شيك سو 3 چ فيسهى ا إذراكا 8 

والوجود الحسى : الذى حمثل فى القوة الباصهرة من العين ؛» مما لا وجود له خارج 
العين ؛ فيكوون مو جودا قى اخس ويختقن بة الحاس » ولا يشاركة بره وذللك كنما 
اهد التائ بل كما ياس المريضن اظ : 

والوجود الخيالى: وهو ضورة هذه اللحسوسات إذا عابت عن اخس ۽ وحدث 

ا ناله روي ح وحقيقة و معتى . كاك ا - فإن لها صورة مسو سه 

متخيلة ؛ ولها معني هو ا الق ان الا الت هي اليد العقلية: 

والوسود ابي : وهو أن لا يكون تسن الشىء موججودا » ل" نضور ته ولا" بحقيقته» 

لا قی اخارح ولا فى اجس ,ولا قی الخيال؟ و قىن العقل 2-00 یکو الو جرد شید 


اک ريشبهه فى خاصة من خواصه وصعة من صهاته. 


وھ کے 


وكل رل قرلا من أقوال ساي ا عة ( كم ) على درجة من هذه الدرجات 
فهر من المصدقين» وإنما التكذيب: أن ينفى جميع هذه المعاتى+ ويزعم أن ما قال لا 
معنى له وإثاهو كذب مفحضء وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنياء وذلك 
هو الكفر والزندقة» ولا يلزم كضر المتأولين ما داموا يلازمون قانون التأويل . . وكيف 
يلزم الكفر بالتأويل وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه؟ . ..1176. 

هذا الفعحت سيل التعددية واتسغت آفاقها أمام اتيارآت الفكر الاسلامى!» فى 
إطار لاو لةه وجامع التصديق: ا اع دثه الصادق عليه الاه والسلام-! 5 

2 فشكنا ظنا ل لامع الإستلامى ٩‏ انين و عوك ال فة 4 العقدة 4 والخضارة وذا رالا سادام 14 
ظلل تعددية فى اللغات والأقوام. . وفى الثقافات الفرعية. . وفى الأوطان والأقاليم 


( 4 فيصل التمرمديين الاسلام رال تدا من 4-14 


المتمايزة. 5 و الفرق ee E‏ وا ع ی اللاب المقهية . 7 التيارات الفكرية 
والمدارس الفلحفعة:: وابفنا ف الشرائع ملل الرسالات الدينية» فازدهرت تعددية 
الاجتهاذات البشرية؛ فى إظار جامع الثابت الذى تمثل فى أصول الإيمان بالله الواحد. 
واليوم الآخيره وخير الصادق ‏ عليه الصلاة بوالسالام : 
E RE #8‏ 

بل إن السبيل الإسلامية»» التى حددها الإسلام ‏ والتى تميزت بها شريعته؛ فى 
«حل المتناقضات؛ بين فرقاء التعددية وأقطاب الاختلاف_جاءت طبيعتها وآلياتها 
ومقاصدها لتكرس قيام هذه (التعددية» عند المستوى الوسطى » الذى لا يذهب بها إلى 
(إلغاء الآخر؛ وانفيه». . ولا إلى «التشرذم؛ و«القطيعة؛ التى لا رابط ولا جامع يوخد 
بين فرقاثها. : فلقدرفض الإسلاع مذهت «الصراع؛ سبلا لحل التناقضات بين فرقاء 
التعددية ؛ لأن «الصراع» غاياته : «صرع . . وإفتاء. . ونفى» الآخرء ومن ثم فهو يلغى 
التعدذية ويئفيها. . هكذا حاء سعئاهفى الموطن الذى ورد يه #فى القيرا 
الكريم : 8 فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية (2) وأما عاد فأهلكوا بريج صرصر عاتية 3 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل ' 
خاوية (7) فهل ترئ لهم من بافية © 4 [الحاقة: .]۸-١‏ 


١ 
ايا‎ 





|| 
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فالصراع غاياته إهلاك الأخرين» حتى (لا ترى لهم مم باقيه0!... ساو سمل فى 
حل التناقضات بين فرقاء التعددية وأقظاب الاختلاف ينفى فلسمة التغددية ومقاصدها 
ويلغى وجودها. 

وبدلاً من «الصراع» سبيلا لحل التناقضات بين فرقاء التعددية؛ زكى الإسلام «سبيل 
التدافع؟ الذى لا يتغيا انفى الآخر»؛ وإغايستهدف «تعديل مبوقعه؛ من «المعابير 
الإسلامية الجامعة والضابطة والحاكمة»» فيو #حراك؛ لا «إهلاك»٠ء‏ و«تعديل» فى 
المواقع والمواقف لا «نفى وإلغاء؟ للآخرين. . 1 

زعا قالطو اهت سيم نال وتال درسو سك درل لد وا 


تسعوي الحسدة ولا السيئة ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 


للا 


حميم 9 ومايلقاها إلا الذين صبرواومايلقاها إلا ذو حظ عظيم 3 8 
[فصلت: 174+ ]۳١‏ فإنه يعلمنا معالم هذا السبيل ... فالتداقع لا يتغيا اصَرّع الآخر 
وإلغاءه٠‏ وإنما تحريل موقفه وموقعه من «العداوة»_التى تجعله من أهل «السيثئات»ب 
إلى موقع وموقف «الولى الحميم' الذى يجعله من أهل «الحسنات»!. . فيتم (الحرآك) 
بواسطة «التدافع»» مع بقاء «تعددية الفرقاء المتمايزين؟! . . ١‏ 

بل لقد خدثنا القرآن الكريم عن هذه السبيل الإسلامية؛1- «سبيل التداقع؟ لا 
«الصراع!-باعتبارها الحافز الذى يدفع الحياة والعمرات إلى الارتقاءدائما وأبدا. . 
وهذا يعنى اقتران التقدم بالتعددية ؛ إِذ بدو نها ل تدافع ؛ انه مستحيل دون وجود 

a 8‏ م جو ي ا 0 ia‏ و2 م عه هاعم 20 

الفرقاء المتدافعين أبدا! « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالين 620 4 [البقرة: 581؟]. : 

وعندما أذن الله سبحانه وتعالى_لرسوله يكم وللمؤفنين بالقعال _قعال الذين 
أخمرجموهم من ديارهمء وقاتلوهم ‏ فتنوهم فى الدين جاء الخدت عن ١التدافعق‏ 
لتكون غابات القتال شی تعديل مواقف المشركين هن موافع الغداء المثب.ك آل 


3 


مواقف السلام المؤمن» فهى احراك» لا انفى وإهلاك؛: 2 إن الله يدافع عن الَذيْن 
آمنوا إن الله لا يحب کل خوان کفور 9 أذن للُذين يقاتون باهم ظلمُوا ون اله على 
نضرهملقدير 9 الذين أخرجوا هن ديارهم بغير حق إلا أن يقُولُوا ربنا الله ولولا دقع 
اله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز 9ع الّذين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكر ولله عاقبَة الأمور 5 © [الحم : 
.]1١-‏ . ولذلك كان الأمريوم الفتح لمكة هو تجنب القتال: . وكانت ثمرة هذا 
الفتح لمعقل الشرك وصناديده: هى إعلان رسول الله زم فيهم: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ؛! ! 
E E E r:‏ 
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االتعددية؟ کف اطار ١الجامع‏ 
بش الح وي ا هة عن الطرق لاحر !:: 

« «فالشرائع؛ المتعددة لا تتأتى تعدديتها إلا فى إطار «الدين الواحد» وبالنسبة إليه؛ 
وبالمقارنة شيعيل ۾ . 

ا و« الحضارات؟ المتعددة» لا تتأتى تعدديتها إلا فى إطار «المشترك الإنسانى العام» 
المتميز عن الخضصوصيات الحضارية. . 

ها والتعددية داخل أية حضارة من الحضارات لا تتأتى إلامع وجود المرجعية 
الواحدة والجامع الواحدء فى هه الليضارة: . فلو انتفت المرجَعية الؤاجدة:_والموحدة 
للحضارة_انتفى معتى «التعدد؟ فى هذه الحضارة أيضا! . . 


اا و#التنوع» کن إطار الو -حدة) وبغبية طرف متهما 


فلا تعددية بدون «استقلال . . وتميز» لحضارات هذا العالم الل تعيش .وده 
تعددية بغير حق الاختلاف لكل الفرقاء المختلفين فى مواطن الاختلاف!. . 

و لطر هده القتقبية :فى واقغنا الفكزئ ‏ المخلى.... :والعالمى ٠ ٠‏ ولتآثيراتها التاكمة 
على مسعقبلنا_- كامة ٠.‏ وإنساتية- ...وا تنعرض له مقولاتهاامن ريبة خيئاء 
وغموضن أحياناء وإنكار فى كتير هن الأحايين::.: كانت ضرورات التفصيل والتأصيل ٠‏ 
والأحاطة بقضايا وضوابط هذه 'التعدذية». . 


FF‏ عي عه 


قا 


التعداديَّن والاختلاف 
من سنن المٌطرة.. 
والقوانين النى لا تبديل لها ولا تحويل 


ال سلام : ذين القطرة أى جيلة المعرفة بالله وطبيعة الزيمان به سبخانه وتعالى- 


وکل إنساث يولد غلى الفطرة» أء فى على براءة ة إلخلقة او لی مجیو لا ومطيوعا على 
الأيمان الفمطرى يخالق صائع ؛ هو الله . 

وفى الإسلام تبلغ التعددية - المؤسسة على طبع وسجية التنوع والاختلاف _مبلغ 
الفط #الشن خط اله النامن عليه  »‏ قن كرف أى قير لا س ماس اف ديل 
لها ولا تحويل . 

ولأن هذا هو شان الاخجتلاف. ومكان التعددية؛ ومقام التنوع. فى الرؤية 
الات ا ف كات القران الك ریم 5ه أت العقيلة اشر ده ومنتو هة الچ قاق التتظيج 
والح ادرا للعمس و ان - بهو المصدر الأول ل وا ن موقف الإسلام من التعددية 
وال شلات E‏ ن د بإزاء هذه الشضة -لسنا حيال «فكرة حديئة أو طارئة» انتدعناها 
اا ناها؛ و وإتمايازاء اصدا اساد E‏ اخ نا القران أنه تجعل إلهى؟ . وسيك 5 «أزلية- 
أبدية» قد فطر الله عليها جميع المخلوقات . . فلم ولن يكوت الناس غطا واحدًا أو قالبا 
قرا وإغا كاتوا ولا يزالون مختلفين # ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين 009 الام ن رحم ربك ولذلك خلقهم © هوه :118 119], 


Py 


وإذا كانت الإسائية والبشرية قندبدات بآدة وحواء_أمة واحدة: :فى الدين 
والشريعة ‏ فإن تخول هذه الأمة الواحدة إلى آم قد اقتضى التعددية فى شرائع الرسا 
بتعدد آم الرسالات؛ فكانت سنة التعددية منذ فجر تاريخ الإنسان. . * فبعث لله 
بن رين ومنذرين وَأنزل مَمَهُمْ الكتاب باحق لبحكم بين الاس فيما اختلّفرا فيه 
وَمَا اختَلف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ينهم فَهَدى الله الذين اموا 
أا اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَه هدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 4 

FT a 

فإذا كانت البداية بداية البشرية بالأمة الواحدةء أى الملة المتحدة فى العقائد 
وأضصول الشراة ئم“ ف كان النّاس أَمّة واحدة # -فلقد تلت تلك البداية مرخلة تعدد 
الرسالات والرسل والأنبياء بتعدد الأم وتوالى الأجيال-ديتهم واحدء وشرائعهم 
منتنعكددة» والب متعددة ‏ فكانت التعددية فى الث رائع بإظار وحدة الدين» وذلك 
لیحکم الله من خلال الكتب المتعنددة بالشرائع المتعددة- بين الأع المحعددة» فينها 
اختلفت فيه هذه الأم . : والاختلاف هنا طبيعى »> وغير مذمو م فبعث اللّه النبيين 
رين ومنذرين وأنرل مَعَهُم اكاب باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه فهو 
اختلاف فع الشرائع . . وافاء؟ العطف فى (فبعث) تيعل هذه المرحلة ‏ مرحلة التعددية 
-تالية لمرحلة الآمة_الملة ‏ الواحدة . 

أما الاختلاف الآخر فى داخل الأمة الواحدة» الممخاطبة بالشريعة الخاتمة» وبعد 
مجىء كتابها بالبينات - فهو مغاير للاختلاف المحمود والطبيعى؛ لأنه اختلاف فى 
الشريعة الواحدة الخاتمة؛ وليس اختلاف شرائع أم الرسالات المتعددة فى إطار وحدة 
الدين» ولذلك عطف «بالواو؛ الدالة على المغايرة للاخختلاف الأول ب وما اختلف فيه 
إل اين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيتهم فهدى الله اين آمنوا لا اختلّفوا فيه 


من الحق ) بإذنه 4 [البقرة: -]1١7‏ فاختلاف الشرائع هو تنوع طبيعى فى إطار جامع 


(١)الزمام‏ خمد غيلة7الأعمال الكاملة) جخ 82 ١‏ دراسة و قق :ند مسخمد عمانة. طبعة القاهر 
سے 144۳م 
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الدين الواحدء أما الاختلاف فى أصول الاعتقاد الدينى أو أصول الشريعة الواحدة فإنه 
تشرذم القطيعة » والخلاف الذى لا جامع لأقطابه وفرقائه. . 

ولأن هذه هى حشيقة الموقف القرآئى :من التعددية عندها تكون تنوعا فى إطار 
الوحدة . . وهو الموقف الذى رأها ستة إلهية فطر الله الناسن علبياء غندما جعلهم 
متعددين فى الخلق والفكر والعمل» حتى لكأغا كل إنسان هو بصهة مميزة فى إطار 
جنس الإنسان . . لهذه الحقيقة القرانية كان اجتماع المفسرين عليهاء من كل المذاهب 
وغلى فق القير ولا فالقدماء قد جعلوا هذا الاخثلاف والتنوع علة فى خلق أيه لاس »۽ 
فقالوا: «وللاختلاف خلقهوة"؟!. . والمحدثون زادو هذه الحقيقة تأكيدا وتفصيلا 
فاخب (المنار) ‏ الشيخ د یپ ل شيك وشا Tet TAY]‏ ا T0 (A9‏ ١م)-‏ 
يقول: اوالذى دل عليه الكلام من مشيحته تعالى فى الاس : خلقهم مستعدين 
للاختلاف والتفرق فى علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم»› ومايتبع ذلك من 
مزايانوعهم بدونه. ٠‏ وقد المر لله لهم الدين لتكميل لطرتهم: والحكمبنهم فیما 
اختلفوا فيه بكتاب الله الذى لا مجال فيه للاختلاف»!" . . 

والتش لتفسير ذاته عند الطياطبائى - محمد حسين - الذى يقول : إن اختلاف الطبائع 
المتتهية إلى اخحتلاف البنى أمر لا مناص منه فى العالم الإنسانى . . ذلك أن التركيبات 
البدنية مختلفة فى الأفراد» غا يؤدى إلى اختلاف الاستعدادات البدنية والروحية» 
وبانضمام اختلاف الأجواء والظروف إلى ذلك يظهر اخعتلاف السلائق والسان 
والآداب والمقاصد والأعمال النوعية والشخصية فى المجتمعاث الإنسانية التى لولاها 


لم يعش المجتمع الإنسانى»!". 


.:11812114 ص‎ ٩ القرظبي (الخامم لأحكام القرآن) ج‎ )١( 

(0 سير انار > E‏ ةنا والمسوفة , جروت ولعد كان الققنا لفن ميم خرن ارا 
المقريع خول هغذةالنة ۽ للأستادة ريب عظية محمد .انظ ركتابها (أضصول العلوم الإنسانية من القراً ا 
الكريم) جا صن 0154 716711 : طيعة القاغرة سنة 417 اهار تة 819358 

(۳) (الميزان فى تفسيرالقرآن) ج١١‏ ص 5 طبعة سروت سنة ١‏ اهم مس ۷ امن 
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فالتغددية والاعخلاف اظيعى فى البشر . . خلقوامستعدين لها ومجبولين عليه: 
وماديئه متسعه ومتعاددة باتساع وتعدد ميادين الحاة_المادية منها والفكرية على السواء ‏ 
وبعبارة حجة الإسلام الغزالى : «. . وكيف يجتمعون على الإصغاء ‏ (لرأى واحد) - 
وقد حكم غليهم فى الأزل بأنهم لا يزالون مختلفين. . إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهب»!!؛؟!. 

فالتعددية والاختلاف «جعل إلهى" وليس مجرد مباح أو حق من حقوق الإنسان! : 


فإذا كان التنوع ‏ وكذلك الكثرة من دواعى ومقتفبيات الاخحتلاف› قات جامع 
الإنباتية هو رابظة الائتلاف. :إذ الین يجوز أن يكون الاس متهن هي 
ظاهرهم. . ولا يختلفون فى باطنهم . . وليس يحور دفى الحكمة أن يكعرزاولا 


بختلفراء وليس يجوز أيضا أن يضم ا لجنس والتوع ولا يأتلفوا | بد 

وإذا کان الله سبحائة وتعالی _قد ا خلق کل شيء فقدره تقديرا © 4 [الفرقان:؟] 
ل ما تریٰ في خلق الرحين سن تفاوت فارجع البصر شل تری هن فطرر 3© 4 [Te]‏ 

. إن هذا الاختلاف والتنوع الذى فطر الله الناس عليه قد جاء حكم الهية بالغة؛ لاله 
هو الخافرٌ _بالتعدد والتنوع للفرفاء المتدلفب: ن على التنافس والتدافع والااستيافق؟ 
انتصارا من كل فريق TT TET‏ ... ولو لم تكن هذه 
التعددذية ودا التنوع والاختلاف لاكاتت حوافر له استشساف وذو اع اله داقع ورأسيايت 
التنافسن بين الأفراد وألا لفك 3 ان ةو العليفات واتقضارات» ولكانت الحياة سكونًا 
سنا وموانًا لا حيوية فيهاء ولا استطاع الإنسان تحقيق مقاصد الأمانة النى حملها 
بالاستخلاف لاستعمار الأرض وعمران هذا الوجود: . فالإيهان بالتنوع والعمسيز 
والاختلاف هي الخافز على ١١‏ لإبداع والتدافع في هيادية التقدة والعم نوالا تشاع :. 
يعن اتاد بوسنة امسوت انرق والاقتارى فر باب اقا اة ومن ثم 
السكون» وذبول ملكات البداع المقضى إلى الموات ظ ولو شاع الله لجعلكم أمة واحدة 


()الشطاس ١١‏ لستقيم) ضر 51 قفن مجموعة «القضور ا الج وَالى سن وساكل العا م الغزالى؟. طبعة 
القاهرة : مكتية المندى . يدون تاريخ 
(1) أبوحيان التوحبدى (الإمتاع والمؤانية) ح٣‏ ص94 تحقيق: أحمد أمين+ أحمد الزين. طبعة القاهرة نة 1544.م: 
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ولكن ليبلوكم فى ما اناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مر جعكم جميعا فينبتكم بما كنتم 
فيه تختلفون 69 ¢ [المائدة: .]٤۸‏ 

دة ا تة لحكمة الزلهية الالغة جع ا انان وكسوم 26 ول لم امكو رتنا 
قران الكريم قال : 8 ولولا دفع لله الثاس بعضهم ببعض ,أقسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالين 9 © [البقرة: ١151؟]‏ 9 ولولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لُهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كشيرا 4 [ا لح : 16م وف 
التفسير لهذة الحكمة الإلهية تقول سيد قطب 21752 ماهم 1571 تكوام): 
إن من طبيعة الناس أن يختلفوا؛ لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم يحقق 
حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن فى الأرض» والاختلاف فى الاستعدادات 
والوظائف بنش ء بدورة الخعلانا 00 التصورات واللاهتمافات والمناهج والطرائق : 
ولقد كانت الحياة كلها تأسن وتشعفن لولا دفع الله الناس بعضهم بيعض > ؤلولا أن 
طبيعة الناس التى فطرهج الله عليها أن تعارهن مضاحهم واتجاهاتهم الظاهر ية لتتطلق 
الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع فتنفض علها الكسل والشمول» وتسحجحيثن فا 
فيهامن مكنونات مذخورة» وتظل أندا يقظة عاملة مستتبطة لائر الأرض؛ 
منتخدمة قواها وأشرارها الدقينةء وفى النهاية يكون الصلاخ والثير والتحاءء فالعقدة 
قى حاجة إلى الدقع عنهاء وأماكن العبادة لا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببحض› 
أن دفع سناد العقندة الأغعدائها الذين بنتمكون حرمتهاء ويعتدون على أعلهاء واه 
قاعدة كلة لا دل فنا دام اسان نشو الاتسان 8 

لكن هذا التدافع _الذى يحفز غليه وإليه التنوع والاحتلاف يجب کی يظل فى 
الأطار النافع أن يككون داخل إطار الجوامع والشوابت والأصول الجامعة للغرقاء 
فصل ينشهى عئده المدل؛ ومشروع واحد لبنى الإنساك»؛ ثم تختلف التفصيللات بعد 
ذلك:وفق حاحات الآم و الأجبال» هله المقيقة ذات أعمية كبزى فى عزل أصول الدين 


غتما يداخلةعليها البانىء حى يطل ذلك الميزان الثابت واكم العادل. 007 e‏ 


(1)(فى ظلال القرآن) ج ص :718 4.11/1 !714786 اطبعة بيروت سنة /19* ١هل‏ علئة 1467م د 


TN 


تنوع واختلاف فى إطار جامع الأصول الشوابت والواحدة. ٠.‏ ولا كان اختلاف الفهم 
ضروريا ‏ لأنه من طباع البشر - وجب عليهم أن يتحاكهوا فيه إلى الكتاب والسنة حتى 
يزول» ولا يجوز أن يقيموا عليه © فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4. 
[الساءة 2۹ع" 
فالتنوع والاختلاف_الطبيعى والمحمود -لا يكون فى الأصول الجامعة: . فإذا 
حدث الخلاف فى الأصضول الجامعة كان «تتازعا» وليس «تنوعًاة» وغدا خلافا فى 
الجامع الموخد! 3 
فلا بد من الجامع"! للتنوع » ومرجع للاختلاف» وعشت لابين اا حت 
تكون التعددية وسطا عون اي متوازتنا بين قطبى غلو الإقراط والتفريط ‏ التشرذم والقطيعة 
التى لا جامع لفرقائها والواحدية القاهرة للتمايز والمتكرة للتنوع والاختلاف  ..‏ ذلك 
١أن‏ الناس فى أصل جبلتهم ؛ ع ندع خلقتهم قد افترقوا ميجتبعين واجتمعة | مَعترشين 
واحتلفوا مؤتلفين» واتخلفوا مختلفي: 9 , 4!, 
FF‏ تن ف 


وإذا كان «الاجتهاد' فريضة إسلامية دائمة؛ لأنه أداة استتباط الأحكام الشرعية 
ET‏ الع الغ الق ٢‏ و الان ال ۵ اھ و 
الحزئية من مصنادر الوحى الالهى البادع القرائن ::.والبيان السووزى لهذا البلاغ ‏ وعليه 
یتو قف نقاء الشربعة ال سالااقية خحامة و خالدة و فة احكامها دات اران 
والمكان والمصالح والعادات والأعراف. كوس بعيارة السموطن ۸8۹7 ۹ه 
زان أن يقرع به طائفة من كل قط" , . فإن فريضة الاجعهاد هذه لا تتأتى إلا مم 
التعددية والاختلاف فى الاجتهادات. 
)١(‏ الإمام محمد عبده (الأعمال الكاملة) جا صن 4١٠7‏ : 
(؟) أبوحيان التوجيدى (المقاسات) من 82. محقيق ؛ محمد توفيق حسين* طبعة دار الأذب. بيزوت عة 
14م 
(1) انظ ناكماب الرد على سن أخلد إلى الأرضن وجهل أن الاجتهاد فى كل عفر فرمن) ص اذا 
طبغة يروت سنة ٣‏ اه تة 1935م , 


۸ 


إن الإسلام لم يعرف "البابوية» المعصومة التى تحصر فهم الشريعة وفقه الكتاب 
وتشريع الأحكام قى فرد واحد دون بقية القادره ين على الاجتهاد : . لم يغرف الإسلام_ 
بل أكر وجرد لاولى أضر» الاجتهاذ. . وإتما جعل الا جتهاد فريقية كفائة ‏ اجتماعية_ 
على «أولن الأمر»_العلماء. القنادرين على هذا الأجتهاد الذى لا يد معه مه التحددية 
فى الاجتهادات: # أفلا يعدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف 


كشيرا 59 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرْسول وإلى 


أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم ولَولا فضل الله عليكم ورحمعه لاعتم 
الشيطان إلا قليلا © 4 [التساء: ٠۸١‏ 47]. . وتعدد الجهدين لا بدوآن يثمر تعدد 
وتنوخ واعختلاف الا جتهاذات؛ التى يمكن أن تلور فى مذاهب ومدارس وتبارات. . 

ومد العصير اللي سو وک کن توالى نزول الوحى + ووججوه المعضوم ( يلت م( - قان 
ال رسو هو أل الداعئية والمافز اس لق حابته الفقهاء والقضاة على الاجتهاد و اتيك 
ملكاتهم فى استتباط الأحكام» ٠‏ فهو القاثا ل البو انبتك پرا تاا نها راا ومن 
أخطأ فله أجر واحدة'''. 

وإذا كان حديث رسول الله نيكم إلى قاضيه على اليتمن- معاذ بن جبل - قد اشتهر ' 
فى التقعيد eT ay O‏ ۲ وهو الحدیث الذى اع 
فن صورة حوار بين الرسول وبين معاد واو ا بشو له لمعاذ : 1 

- كيف تقضى إن عرض لك قضاء؟». 

IB‏ * اض تا تاب اله ا؟ 

- قال : «فإن لم يكن فى كتاب الله»؟ 

هال قبيستة سبو ل الله كا 
دفاك:: قات اح يجن فى نة رسون انلك ؟ 
اكال: هراض ولا الو 


ا 1 ة النشار قو اشنا وان ا ا 


55 


قال المد له الذى وقق رصول رسول الله لا يرضى رسولهة... ٠”‏ 

فإن الاجتهاد يومنذ لم يكن خاضا بالقاضى الفقيه معاذ بن جبل رضى الله عنه . 
ذلك أن تحدة القهباة الفقهاء يوند قد جعل الأجتهادات متعلدة على النحجو 
الت ا رتعددية فى الأحكام الجزئية والفرعية المستلبطة من أصول وماد وقؤاعد 
التشريع ..,اققير معاد كان هياك فى دولة البوة قضاة و ارو ل منهم على بن ابى 
طالب 50 وعمرو بن العاص ٠‏ وزيد بن ثابت » وعبداللة بن شعاود 
و العللاء 1 الحضشرهى» ومعقل بن يسارء و عة ص عامر وحديقة الاك العستى 

+1 ا 31 ٍِ ل 3< / 5 
ف كسا سے تن أسيك » وأيوموسى الا شعری ؛ ودجية اأ کل » وا بن شعبه.. 4 0 
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وهكذا تأسست التعددية -منذ العضر النبوى_على فريضة الاجتهاد... فالاجتهاد 
سب للتعددية التى تعود فتصبح حافزة على تنمية الاجتهاد. . اذا كان اجتهاد المحتهد 
ملز ماله هو و قل ور ولا للدين قلدوه» قلقدغدت كيده 
القاعدة- من قواعد الفكر الإسلامى__التقنين + الآأدق والأوضح لبدإ التعددية ؟ فى الفكر 
الديئى ‏ ناهيك عن غير انی ی اة الا 


بل لد بلغ علماء الأصول فى إحاطة تقنين التعددية فى الاجتهاذات بالضمانات إلى 
ا لحد الذى جعلوا فيه اجتهاد المجتهد ملزما له» ليس باعتباره الحكم الذى اخمتاره 
باجتهاده فقط » وإنا باعتباره «حكم الله فى حقه». . والعقد على ذلك إجماعهم؛ قال 
الإمام شهاب الدين الق راقی (٤1۸ھ‏ _/ 1586م) : اوقد تقزر فى أصنؤل القمه: أن 
الأحكام الشرعية كلها معلومة؛ بسبب انعقاد الإجماغ على أن كل مجتهد إذا غلب 


على ظنه حكم فهو حكم الله تعالى فى حقه؛ وس مون قلف 





1 اوا ا داوخ وات مدي واطانن وان ماحه والدارفي والامام أغخبد. 
2 لادی ؛ أبوعندالله محمد بن فرج (أفقْحَة رفول أله ا 1 وا ١‏ 177 = ميق 3 يحل فاع 
حن الأعظين :عة الاه ةة 191/4 م . 
()القرافى (كتاب الأهنية قى إذراك الية)ا ف 515 تنفيق: عدالله إيراهيم ضلاح ١‏ طبعة سالطا سته 
۹م فى يل كاب (القراقى وآثره فى الفقه الإسلامى) . 


وتحن نحل التأسيس لهذا الاجتهاد «الجشاعى - المؤسسنى» من عنصر التبوة» وفى 
أحاديث رسول الله عل : . ففيما يرويه الأمام مالك سد إلى غلی ین اہی طالب آنه 
قال: قلت لرسول الله ميلم : الأم يدول بناء لم ينزل فيه قرآن» ولم تمض فيه منك 
سنة؟ . فقال: «اجمعوا العالمين من المؤمنين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه 
برأى واحد»!') فالسنة معد للإفتاء والاجتهاد الجماعى فى صياغة قانون القضاء إذا لم 
يكن ف الأم تاب ولااسنة:. 

ولقدوضعت الخلافة الراشدة سنة هذا الإفتاء النماعى فى الأحكام العامة وصياغة 
عن يسع لوا ود اع ياي افع ميفون ين فهران 
قال: كان أبوبكر -(الصديى) -إذا وردعليه الخصم نظ ر فی تات الله فإن وجك فة ها 
يقضئ بينهم قضى ٠‏ وإن لم يجد فى الكتاب وعلم قر سول الله و في ذلك الأمر 
سنة قضى به» إن أعياه خوج فسال لمسلمين» وقال: أثانن كنذا وكذاء فهل علمتم أن 
رسول الله رت كم قضى فى ذلك بقضاء؟ فر ا اجتمع إلية الثفر كلهم يذكر من سول الله 
له فيه قضاءء فيقول أبوبكر: الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن 
أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله زم جمع زءوس الناس وخيارهم فاستشارهمء 
فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به . 5ه 

فر تیب مناد الاجتهاد : الكتاب , .. فالسنة.. ,:فالاجتهاد الخماغى . . فالااجتهاد 
الفردى ت وخاصة قيما يعطلق بالشعون العامة الاش ا اة الابحاعية الي 
يتوجه التكليف فيها إلى الآمة» وتعم أحكامها سائر الناس 

وقى خطات عمر بن الخطاب إلى القاضى شريح بن الحارث الكتدى (۷۸ه/ 
1517م ) يقول له : ا ی إلى کا فاكضن به ولا يلتك عته الرجال» غات 
جاءك هنا لین فى كتابت ابله » فانظر فى سنة رسول الله إل فاقضى بهاء فإن جاءك ما 
لیس فی کاب الله > ولم ت تكن فيه سنة ؛ رسول الله ميم » فانظر ما اجتمع عليه الناس 
(41ابن القيم (إعلام الموقعين) ج اص ۷۳ 4 والتقل عن اة ٠‏ جمال الدين عطية «النظرية العاسة للشريعة 

الاسلامية» ض El Se ۹١‏ 25 اسار AA Aa‏ امع 


(؟ روء اللدارسي.. 


1 


فخذبه. فإن جاءك ما ليس فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة رسول الله يكت ولم 
يتكلم فيه أحد قبلك» قاخثر أي الأمرن: ن شعت ! :إن شعت أن مهد يرانك ؛ ثم تقادم 
فتقدم» وإن شعت أن تتأخخر فتأخر»'. 

تلك هي قواعد الإسلام ‏ النظرية والتطبيقية_المقننة لفريضة الاجتهاد بالرائ . 
تلك الفريضة الثى ازدهرت بها ولها التعددية فى حضارة الإسلام . 


ات 


ولقدغاليث هد التعددية فى القكر الإببلامى_ تلك الحاولات التى أرادت 
اعحهياد أحد الاجتهادات والاستغناء عن بقية الااجتهادات:. . وهى محاولاات وفدت 
على الحياة الإسلامية من تراث الفرس الذى عرفت كسرويته الحكم باحق الالهى» 
وتقدسية قانون كسشرى» باعتناره قاثون السهاء:الذئى لا اجتهاد فعه لنشر : . وفدت هله 
المحاولاات إلى الياة الإسلامية إبان ضعوة التقود الفارسى فى البلاط العياسبى» على 
عهد أبى جعفر المنصور (۸-۹6٠ه/‏ 5-1/14/الام). . فلقد أشار عبدالله بن المقفع 
(15-15١ه/‏ آلا 7الام) على المنصور باعتماد الدولة لادی واخلاقى 
كل الأمصارء بدلا من تعدد الاجتهادات الفقهية بتعدد مدارس الفقه الإسلامى فى 
تلك الأمصار. , فكتب إلى الخليفة يقول: "فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية 
وال الك فع إليه فى كتات»؛ ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من نة أو 
قتا کار اتی اوی فى ذل و اسر فى کل ففيرة ریه الت مجه أله وة 
عليهء وينهى عن القضاء بخلافه» وكتب ذلك كتابا جامعا عزما لرجونا أن يجعل الله 
هذه الأحكام المشتلطة الضنواب باطنظأ حك ا راخدا ضوابًا : ورجونا أن بكرن الججماع 
السمرذقرية لاجتماع الأفى نراق آمب الزن وعلى اة" 1 


فنحن أمام فكر يريد المطابقة بين وحدة الدولة الخلافة ‏ ١اجشماع‏ الأمر١‏ وبين 
واحدية الاجتهاد والقانون وفقه المعامللات فى الدولة اللإسلامية المترامية الأطراف 


ولي الاين الدحلرئ احج الله البالععاج 1 عن :318 :«طيعة القاهزة نة 1541 هن. 
59 )ماله الببحاية) قن «جسهرة رسال العريا لأسملازقى صقوت_رصالة رقم (1؟) والتقل عن 
١التظرية‏ العافة للشريعة الإسلاهية» ع ٠٠+‏ , 


ii 


والتى تضم أقالمهاوولآياتها المتمايز من الأغراف والعادات؛ والختلف من 
الاحتيادات» والمتعدذ من مذاهب المقه الإسلامى . . 

ويبدو أن المنصور قد سال إلى ما أشاريه ابن المقفع . . فأشار بهذا الرأى على الإمام 
مالك بن أنس (۱۷۹-۹۳ھ/ ۷۹۵-۷۱۲م) مقترحا اعتماد اجتهاد مالك» وكتاب 
(الموظأ) قائونًا واخدا يحل محل التعددية الاجتهادية فى أمصار ديار الإسلام. . لكن 
الإمام مالكا ‏ انطلاقا من مكانة التعددية فى الرؤية الإسلامية» ودورها فى تزكية وثلمية 
الاجتهاد فى الإسلام ‏ رفض هذا الاقتراح رغم ما فيه من اختيار لاجتهاداتة؛ وسيادة 
لذهيه-: . فعندما قال له المنصور : 

القن عنورهت أن آمتر يتيك هذه الى ها فتلسّخ: ثم أبعث فى كل مصر:من 
أمصار المسلمين منها نسخةء وآمرهم أن يعملوا ما فيهاء ولا يتعدوه إلى غيرة؟ . 

كان جواب الإمام مالك الرفض . . والنهى. عن توحيد الااجتهادات فى فقه 
المعاملات ‏ وهو علم الفروع ‏ فقال للمنصور: «يا أمير المؤمئين : لا تفعل هذا: فإن 
الاس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا روايات» وأخذ كل قوم با 
سبق إليهم وأتوا به من اخعتلاف الناس» فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم 
لأنفسهم؟ . : 

ونيز أذ عاووة ال ق 1۴-180 قاقد اع ادال س 
مالك .قازر فن أن سق الزطا على الععية» ويجقل الاس على فاقهه :د فاعاد 
مالك الرفض لذلك وقال للرشيد: «لا تفعل؛ فإن أصحاب رسول الله وه اختلفوا 
فى الفروع» وتفرقوا فى البلدان» وكل سنة مضت . . فاقتنع الرشيد برأى مالك» 
وأثنى عليه فقال : «وفقك الله یا أباعبد اه ۲! 


فانتضرت التعددية فى فروع فقهالمعاملات المستظلة بجامع سبادئئ الشريعة 


وقواعدها. . وطويت مخاولة الدولة إلغاء التعددية فى الاجتهادات . . وظلت الدولة 
الإسلامية- عبر تاريخها الحضارى - تفسح الميادين لاجتهادات علماء الأمصار وقضاة 
الأقاليم فى فقه المفروع د تعرف هذه الدولة القانون الموحد إلا بعد ذبول وضمور 


(1)(حجة الله البالغة) ج١‏ من 148 , 


1 


وتو قف الاجتهاد فى فقه المعاملات »وعندما وضعت الدولة العثما لعثمانة امجلة الأحكام 
العدلية! سنة 65؟اه/ 165م. ٠‏ فالس وقف تقبينها - غالبا_-عند جمع القؤاعد 
وتبؤيبهاء بقيت الأبواب مغتوحة أمام تمايز القوانين؛ المستمدة من هذه القواعد» بتمايز 
العادات والأعراف والمصالح فى مختلف الأقاليم والولايات. . 


بل إن مالك بن أنس -إمام دار الهسجرة الذى أعلى من مقام «عمل آهل المديئة! 
حت رأى ضرورة التزامة فى كل أمضان المسلمين» باعتباره «السنة العملية» الموروتة عن 
تطبيقات عضر التبوة .+ ند الليث بن سعد( ۱۷9-۹ ها 1017 ١51/ام)‏ وهو من 
هو بين عباقرة فقهاء الإسلام يراجعه فى هذا الرأى» ويكتب إليه صفحة مشرقة فى 
الدفاع عن حى علمناء الأمصار فى تعددية الاجتهادات؛ حتى فى الاختلاف مع اعمل 
أهل المدينة» ... يكتب الليث إلى مالك فيقول : 

«. .:وأما ما ذكرت من مقام رسول الله بب بالمدينة» ونزول القرآن بها عليه بين 
ظهرى أصحابه» وما علمهم الله منه» وأن الناس ضارو وا به تبعا لهم فيه؛ فکما ذكرت. 

وأما ماذكرت من قوله تعالن : # والسًابقون الأولوث من المهاجرين رالأتصار 
والّذِين بوهم بإحسان رضي اله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خَالدين فيها أبدا ذلك الْفوز العظيم 2© 4 [ التوبة : ]٠٠١‏ فإن كثيرًا من السابقين 
الأولين خمرجرا إلى الجهاد فى سبيل الله ابتغاء مرضاة الله فجندوا الأجنادة واجدمع 
إليهم الثاس» فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيهء ويجتهدون برأيهم فيمالم 
يفسره لهم القرآن والسنة. . فإذا جاء أمرعمل فيه أصحاب رسول اله ف بمصر 
والشام والعراق على عهد أبى بكر وعمر وعتمان» ولم يزالوا عليه حتى قبضواء لم 
و ب باس E‏ ع مار د تيم 

من أصحاب رسول الله و والتابعين لهم؛ مع أن أصحاب رسول الله يك قد 

اختلفوا فى الفتيا فى أشياء كثيرة . . ثم اختلف التابعون فى أشياء بعد أصحاب رسول 
الله يه - سعيد بن المسيب ونظراؤه_أشد الاختلاف» ثم اختلف الذين كانوا بعدهم 
فَحَضرتهِم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ ابن شهاب» وربيعة بن أبى عبدالرحمن» 
وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى ما قد عرفت وحضرت . . ومن ذلك : 


لوا 





القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق؛ وقد عرفت أنه لم يزل يُقْضى بالمدينة به 
ولم يقض به أصحاب رسول الله ميم بالشام وبحمص ولا بمصر ولا بالعراق» ولم 
يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون أبوبكر وعمر وعشمان وعلى» ثم ولى عمر بن 
عبدالعزيز» وكان كما قد علمت فى إحياء السنن» والجد فى إقامة الدين» والإصابة فى 
الرأى والعلم تجا مضى من أمر الناس» فكتب إليه رزيق بن الحكم : 

إنك كنت تقضى بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق . 

فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : 

إنا كنا نقضى بذلك بالمدينة» فوجدنا أهل الشام على غير ذلك» فلا نقضى إلا 
بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرآتين. 

ولم يجمع ‏ (عمر بن عبد العزيز)- بين المغرب والعشاء قط ليلة المطر؛ والمطر 
يسكب عليه فى متزله الذى كان فيه بخناصرة"'! ' ساكنا_ (وأهل المدينة يجمعون)- 
ومطر الشام أكثر من فطر المديئة بما لا يعلمه إلا الله لم يجمع منهم إمام قط فى ليلة 
مطر؛ وفيهم أبوعبيدة بن الجراح : وخالد بن الولید» ويزيد بن أبى سفيان» وعمرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل . .76 , 

فدافع الليث بن سعد عن حق علماء الأمصار فى تعددية الاجتهادات فى الفروع» . 
دون التزام متهم بعمل أهل المديئة . . بل ؤساق الشواهد على تغير اجتهاذات المجتهد 
فى غير المدينة عن اجتهاداته فيهاء فعمر بن عبدالعريز - وهو وال على المديئة - كان يلترم 
الاجتهاذ الغالب لأهلهاء فلماولى الخلافة_بالشام_التزم اجتهادات أهل الشام ... 
فكان أسبق فى هذه التجربة مما صنعه الشافعى (۱۵۰- ۲۰٤‏ هار ١-۷1۷‏ ۸۲ء) عندها 
أضبح له ضر فذهب جديد متميز عن المذهب القديم الذى سبق إليه اجتهادة عندما 
كان بالعراق 1 


2: اننا تسر ةا شم لقاع ية شف ع ت أعمال حلب 3 اماه الناديه‎ ١ 
م١۹۷۳ صن 485-87 طبعة بيروت سنة‎ E اسن القيم (إعلام الموقعين شن رب العالمين)‎ 


ت 


۳7 





فهذه التعددية فى الاجتهادات هى التعبير عن الاختلاف الطبيعى والمشروع فى 
الفروع استعجابة لتعدد المرويات ال لتى تؤسس عليها الاجتهادات: وللمصالح والأعر اف 
المتميزة بتمايز واقع الأمصار والأقاليم. ولاختلاف نظر المجتهدين فى علل الأحكاء'' أ 

وده التعددية فى اللاجتهادات مميدان العم روعالا عمقل خلافا فی ثوابت الدين 
رامول ولاقرقة بين لماحو فن الى .ولق مر القاقسى سن االاعدكق الا 

ف لقم لفروع ؛ وفيا يجوز فيه التاؤيل ؤب الخلاف المحرم فيما حسمت أضرة بيات 
آبات القران الكريم . . فقال: إنى أجد آهل العلم ‏ قديما وحديثًا ‏ مختلفين فى بعض 
أمورهم . فهل يسعهم ذلك؟؟ . . ثم أجاب على هذا السؤال. فقال: «.. . الاختلاف 
من وجهين : أحدهما مْحَرم : ولا أقول ذلك فى الآخرء فالاختلاف المُحَرَم: كل ما 
أقام الله به الحجة» فى كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بِيناء لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه . وما كان من ذلك يحتمل التأويل» ويدرك قياسّاء فذهب المتأول أو القايس 
إلى معنى يحتمله احبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم أقل إنه يضيق عليه ضيق 
الخلاف فى المنصوص» ويبين فرق ما بين الاختلافين. . قول الله فى ذم التفرق: # وما 
قوق اللرين اتا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم اة 5 4:[البيئة : +] 8 ولا تكونوا 
كالذين ن رفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الات 4 ٠‏ [آل عمران : ]٠١5‏ فذم الاختلاف 
فيما جاءتهم به البينات)! . 


يزيد الشاطبى 61۳۸۸/۷۹۰ هذا التمنين تخديدا عددها يميزيين:«الافتزاق فى 
الدين» .وهو السجرم والمذموم وبين (اللاختلاف فى أحكام الدين»:وهو تعدد 
الاجتهادات الذى لا يؤذى إلى الافتر اق فى الدين . . فالأول هو الذي أشار إليه القرآن 

الكريم بقوله : إن الْدِين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 4 
[الأنعام : ١25‏ ] 


(١الأحصحهدانثه‏ اا لبالغة) خا ض ٠٤١-15١‏ والشاطبى (المواققات“ قى أفرل الأحكام) ج؟ سن ۷2ے 
O A‏ سی ت 50 لعز تكد وا مج جح 
0 شي : جل محيى اللي بك ميك 1 طبعة مكتية محمد على صبيع , تاشر 2ه يامو م : 
اا سالة) فى 085 81 ف احمد محمد شاكر, طبعة سروت الكية العلمية ‏ مصبوزة عن 
القاهرة الأولى- 


TY 


وهو الحتلاف الذين فى قلوبهم زيغ › الذين أشار إليهم القرآن الكريم فى آية : هر 
الذي أنزل عَلَيِكَ الكتاب منه آيات محكمات هن أَمْ الكتاب وأخر متشابهات فم الذين 
في وهم يود ما تشابة من بمغاء ال وابتغاء تأويله مالم نأويلة إل اله 
وَالرَاسِحُون في الْعلّم يَقولون آنا به كل من عند ربنا وما كر إلا أ ولوا الألباب ت 4 
[العمران: ۷] 

أما الاخحتلاف المشروع_الذى لايم ثل قرقة فى الدين. . وااو تة 
الاجتهادات فى أحكام الدين- فلقد اوجدنا أصحاب رسول الله يت 4 من بعده قل 
اختلفوا فى أحكام الدين؛ ولم يفترقواء ولم يضيروا شيعا؛ أله ل قارفو ا 
وإغا اخعلفوا فيا أذن لهب من اجتهاد الرأئ والاستنباط من الكتاب والسنة» فيمالم 
AE‏ 77 اا ا i‏ 
أمروابه. . وكانوا-مع هذا أهل مودة وتناصح» أخوة الإسلام فيما بينهم 


قا 106 
قال 375 کیل ف و الد ١‏ نا اا | 3 5 3 ا 
فالتعددية واا لاف والتتوع فى إطار لجامع الموجد هو | 2 بل والضرورىق 
لتلية حاجات الواقع المتتوع والمتغير؛ والعادات والأغعراف والمضالح ا 


وإذا كان ذلك جائرًا فى أحكام الدين وفقه الفروع فإنه جائز- من باب أولى- فى 
السياسات التى يتم بها تدبير شئون الاجتماع والعمران. . وإذا كانت وحدة الأمة 
وأخدوة التقيدة قد وسحت ع البغّاة الذين احتكموا إلى العف فى تحقيق بغيهم» 
فتحدث عنهم القرآن باعتبارهم جزءا من الأمة المؤمنة؛ ولم يجردهم من الإيمان 9 وإن 
طائفتان من المؤمنين اقَْتَُوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرعل فقاتلوا الي 
غي حى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطرا اذ الله يفني 
المقسطين © 4 [الحجرات : 94]. ٠‏ فلقد وجدنا تطبيق هذه المبادئ فى كلمات الإمام 


اقات چ م 1751-5531 
۳ ر مه 


A 





على بن أبى طالباء وهو قوم مكانة الفرقاء المتسحاربين فى الفتئة الكبرى . . فلقد سثل 
عن خصومه فى اموقعة الحمل!: 

الأمشركؤن هم؟!. 

- كمال : من الك فرواء 


2 5 0 
ا 
أي 
2 


أمنافقون هب ؟ ! 

فقال : إن المنافقين لايذكر ون الله إلا قليلا ! 

فمن هم إذن؟! . 

قال کا يق ا 

وكذلك كان تقويم الإمام على للذين بغوا علية فقائلوة خخلف فعاوية بن أبى ستفيان 
دفن أهل الشام: فى اضف 31 فتحدث عنهم فقال: «لقد التقيناء ورينا واحد» 
ونبينا واحدء ودغوتنا فى الإسلام واحدة» ولا نستزيدهم فى الإيمان بالله والتصديق 
برسوله ولا يستزيدوتناء والأمر واحدء إلا ما اختلفنا فيه من دم عشمان» ونحن منه 
ر . إننا ‏ والله ‏ ها قاتلنا أهل الشام على ما توهم هولاء۔ (الخوارج) من التكفير 
والفراق فى الدين» وما قاتلناهم إلا لتردهم إلى الحماعة. ٠‏ وإنهم لإخواننا فى الدين ؛ 
قبلتنا واحدةء ورأينا أننا على الق دونه »! ٍ 

فالتعددية وال خعلاف والتنوع لاتمثل افحراقا فى الدين» طاما ظلت تحت جامع 
الإسلام؛ انتغل قن أضولة الشوابت؛ التى هى وضع الع فعلوم بالمطرة 


1 آرواء الملسهقى 58 وانظر 8 دل د جلة جار العلوانى (أذب العاف فى الا سا حجن 1۷ : عع 
واتنلطن نة 45197 اهار وسنة 1۹4۷م 
ل ١‏ || 0 0 2 

(؟ )ابن ابی الخديد (شرح نيح البلاغة) ج۷٠‏ 11 

57 الباقلائى (التسييد) ص ۳۳۷ ٣٣۸‏ , 


۳4 


والضرورة د سبواء كانت شلد التعددرة شن فروع الأحكام الديئية ن قعة الم وت 5 
كانت س العشاضات اث 


فماعلم من الدين بالضرورة فأجمعت عليه الأمةء لا مجال فيه للاختلاف. ١‏ . 
ولاك س سل سا قرت الشناقى بالكل من ذلك كقال: قلست أقول ولا أحد من 
أهل العلم : «هذا مَجِتَمَمْ عليه» إلا لا لا تلقى عالما أبدًا إلا قاله لك » وحكاه عمن قبله: 
كالظهر أربع : وكتحريم الخمر» وما أشبه هذا»""''. 


3 ا‎ I | ٤ | 5 ر أ‎ ۴ 37 f ا‎ 1 1 ١ ٣ 
افنا متا عدا دت من اححام الدين 4 رقع الفقة. وسياسات العمرات ؛ فاب التعددية‎ 


آى 2 


سان الله فى الفكر الأنساتى» لاا ديل لها ولا ويل . حن تقد غدا هذا الاخعلاقك 


افنا! من 'فنون العلم الاسلامى » قصده العلماء بالتأليف والتضنيف!7. 


والاختلاف بع اللاجتهادات فين مياديتها فل استقر اللإسالام على اتسار ها سنة قط ده من 


0 (الربالة) صن TE‏ 
بطي فى عنازين بعص اؤ الشات فن اف الاعجلال؟ :و جاك الدين عطبة (التتصير الفقيئ؟ ضن 157 - 


15 طبعة القاهرة ة۷ 1 اعم س ۹4م 


له صفات الكمال.. والأسماء الحستى 


تقيف. الاععقاد لدبتي بالدور الملحورىق والرائد واخاسم 3 تكوين تشنافه المؤمنين 3 


"| 


ويد تصوراصم للكرن والوجوه. .مق البيه: إلى اة ...إلى الشيس... إلى 


5 العا ل وألا 000 5 توا اة ea‏ و تتا 
لمكم ف تى:والعلل والمقاصد المرجوة والكامة والمبتغاة من ورا مجمل ود ضيل 
أ شا 

فى التهبور العقدى الإسلامى يبلغ التوحيد لله سبحانه وتعالى ب فى :راتت 
ودر جاه الت به والتجريد 1 يذ تستطيع فيه كلمات اللعة لي خخياللاك الذهن نديد 
كُنْه الذات الإلهية وماهيتهاوهويتها:: ومن ثم فليس سوى نقى الشبه والممائلة 
اة ساك مام االإنسان لاقرات س التضصور الأدق لهذة الو خداية؛ وسا لها صن 
زيه عن مشانهة الممحدثات»ء کل اللحدثات: : وگل ماصداعا فجسعه بحدثات! 
ولذلك قإن أرقى الدرجات التى يستطيع العقل المسلم أن يضعد إليها على «سلم تضور 
الذات الالهية؛ هئ تلك التى تلو فيها وعليها فقول الله سيحانة وتعالى- : © ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير #60 [الشورى: ]١١‏ 8 قل هو الله أحد (2) الله 

الصمد ( لم يلد ولم يولد 7 ولم يكن له كفوا أحد © 4 [الأخلاض : .]4-١‏ : 
أا القياغة البشرية الدقيقة الى تحبر عن هذه الحقيقة فهى كلمات السلفب: «كل ما 


خطر على بالك» فال ليس كذلك!2. 





بل إن هذا التصور الإسلامى يزيد هذا التوحيد تنزيها وتجريدًا عندما يضع المقابلة بين 
التوحيد الخالص لله وبين التعددية فيما وفيمن عدا الله! فكل من عدا الله وجميع ما سواه 
قائم على التعددية والثنائية والازدواج والاجتماع والتركيت والاشتراك. . تعددية فى 
كل عوالم المخلوقات» تخيا فى ملكوت الألوهية الواحدة. . فقوام الأحياء ‏ وكل ما فى 
الكون أحياء بمعنى ما مؤسس على قاغدة وفلسفة التعددية والازدواج # من كل 
زوين اتن زهي #401 اوفوت :9 ...على التعددية وللنساعية و اغاق 
والتسائد والتركب والتعاون والاجتماع؛ تمضى السنن والقوانين فى المخلوقات: 9 وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم أمنالكم 4 [الأنعام : ۳۸] أما الخالق - 
شسحائة وتعالى ‏ فهو:وحده الواحد المنره عن الازدواج والاشتراك والتر كب والتعدد؛ 
وعن الممائلة والتشبية؛ وعن الحاجة والاجتماع . 

FF %8‏ تنا 

مراتب ودرجات هدا التو حيد!. 

فهناك «وحدة» فى حقيفة التوحيد للذات الإلهية. . وهناك تعددية فى مراتب 
ونسب ودرجات المدرك الإنسانى من هذه «الحقيقة التوحيدية» الواحدة . 
هذء الدرحات!_: لفان للشو حيد دوا --: 

أولى فرجاتة : قول دلا إل إلا الله» باللسان دون اعتقاد القلب» وكل المتافقين 
يشتركون فى ذلك »-ولهذا التوحيد أيضًا حرمةء فإن سعادة هذا العالم تحصل به 
بعكم اله ودفة» ويأمن أهلة وولده : 

الدرجة الثانية : اعتقاد يعسي انع الكلمة على سبيل التقليد دوت المعرفة الحقيقة 
فجميع عوام الخلق قد انتهوا إلى هذه الدرجة, 

الدرجة الفالفة: فى أن ككف ئى هده الكلمة :(لآ إله إلا )د رمان سى 
حتى تعرفها. : فهذه الدرجات الكلاث متفاوتة . . فالأولى (ضاحيها)-صاحب مقالة. 


٢ 





ع 


والثائة_ (ضاحيها)_ صاحب عقيدة. والثالثة (ضاخيها)_صاحب معرفة . وليس أحد 
من هلة يتاحت خالة + وأريات الالة (من الصوفية) - غير أرتاب المعارف: زالاأقوال: 

الدرجة الرابعة: أن يكون مع المعرفة صاحب حالة» بأن لا يكون له معبود إلا 
واحد. وكل من غلب عليه هواه فمعيوده هواء 8 أفرأيت من اتخذ لهه هراه 4 

EEA 

الدرجة الخامسة: مالم يقتصر مسهل التوحيد فى باطنه فى الغلبة على الشهوة 
وجعله الهواء اء بل قضى على الهواء والشهوة بالكلية » بحيث لم يكن يتبع الشهوة 
فى أئ عمل ٠‏ لا فيما بوافق الشرع ولا فيما يخالفه؛ بل يصبح صاحب عزم وهمة» 
بحيث لا يتحرك ولا يسكن إلا لله » ولا يتكلم إلا لله . 

الدرجة السادسة: هى ما أخرج التوحيد صاحبه من يده بالكلية» ويخرجه ما 
فى العالم: بل وأخرجه من يد الآخرة كما أخرجههن قيود الدثياء فلم يبق له إلا 
الحق تعالی» ويندى نفسه.ولا يذكر سوى الحق تعالى» فيغيب عنه الجميع ويغيب 
عن و سو اد يرن هوي لطم + فيبقئ ابلق ققطء ورن ف سالة : # قل 
الله م ذرهم في خوضهم يلعبون 69 4 [الأنعام 5 aA SS LS‏ #كل 
شيء هالك إلا وجهه 4 [التصسن : ۸ فأهل القت ة يشمتو ن :هذه الالة: «المناء 8 
التوحيد؛ لأنْمَنْ غير الحق يكو فانيا من الجسيع » ولكن كمال التوحيد هو هذا 
وفصداق الحديث القدسى: لا يزال العبذ يتقرب إلى بالتواقل حتى أجبه؛ فإن 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبضر به» ولسانئه الذى ينطق 
نه ۽ 

فصاحب الذرجة الخامسة... یری الله مع كل شىء: ویقول: «ما رأيث شيئا إلا ورأيث 
الله فغه». (وصاحخب الدرجة السادسة) لا رئ إلا الله ويقول: الا موجود إلا الله . 

فتوحيد الرجل الذى نفى معبودا غيره يكون جزءا لتوحيد الرجل الذى نفى موجودا 
غيره؛ لأن فى نفى الوجود نفى المعبودء فكما أن جميع درجات التوحيد كانت منطوية 





وحاصلة فى توحيد من فى معيودا غبيره» افتوبحيد هذا وجميع مراب نس التو حبك حاضلة 
فى طی توحيد من نفی وجودا :اغیره'. 


فالا - سيحانه وتعالى ب و اسجك , 2 وحقيقة التو حيد:واحدة.: وعلى الطريق إلى :هذه 


الحقيقة الواحدة تتعدد المراتب والدرجات بتفاوت وأحوال الموحدين . 


وق هذا التصرر الإسبلامى للذات الالهية الواحدة والأحدية تعددت صفات هذه 
الذات:. فمن الصفات: البرهانية ؛ القدم:... والبقاء: . ونفى التركيت... والحياة: 
والعلم. 5 والإرادة, 2 والقدرة. وال شار والوحدة. . تاشم ن الصفات السمعية: 


1 ۱ 7 
الكلام . : والبصر. . والسمع 3 


وکماتغددت ضفات الذات ا الواحدة التغدد المؤكد لوحدة الذات _ كذلك 
تعددت الأسماء الحستى لهذه الذات»" 

فوحدة الذات الإلهية فى التصور الإسلامى تبلغ قمة التنزيه والتجريد» وتعددية 
درجات المدرك الإنسانى من هذه الحقيقة التوحيدية الواخدة. . وكذلك تعدد ضفنات 
الكمال الإلهى» وأسمائه الحسنى . . وأيضا تعدد وسائل التقرب إلى الله الواحد. . 
وتعدد حالات الذكر لله الواحد: لظ الذين يذكرون الله قياما وقعودا : وعلی جره 
ويفكُرون في خلق السُموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبْحائك فقنا عاب 
النار 69 4 [آل عمران: ..]۲۹١‏ . وتعدد نوايا الأعمال التى يتقرب بها العباة إل 
الغب وة الا عدب اا قي اتون الهاي مادو اة إطار اتا ما 
تزكى هذه الفلسفة فى ثقافة الإسلام وحضارة المسلمين. 


له ي 4 

)١‏ الفزالى قف اتا لالام من رسائل جج الابيلام ع الف ا! ی ان ۹ 3 ت جممياعين ا ا س و 
تورالدين اع . طبعة تواتم TAT‏ 

7 الماع محمد عبد (رسالة التوحيد) هن 2٠-5‏ .دراسة وقي ٠‏ د مجم عمارة. طبعة الاه 
PIE AVENE‏ 

انر : :العزالى (القعيبدا لأستى شرج سما سماء الله الحستئ) طبعة القاهرة . مكنية الكلبات الأزعرية: بدون تاريخ . 


2 


ا قو 
وتعدادين فى المخلوقات 


ARE‏ القران الكريم عن الكون 2 بيعو اله المبخعاقة ب باغتبارة ١اخلق‏ الله : هھ خلق 
السموات بغير عمد ترونها وألقَئ فى الأرض رواسی أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة 
وأنزلنا من السماء ماء فأنبعيا فيها من كل زوج كريم (:) هذا خلق الله فارونى ماذا خلق 
الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين 0© 4 [لشمان: ]١١- ٠١‏ فهذا الكون: 


ف الو 

210 2 
ا وا 
ا انف 


کن عبرال هدا اقلق اوا لا يلام عدا إل اللا مساق وکال بل زق 
التعددية والتمايز والاختلاف هى عوالم وآيات إلهية تتنوع إليها وتتمايز فيها كل وحدة 
من وحدات هذه المخلوقات. . 

فكل ضنف من أصناف الأحياء المخلوقة يتنوع ويتعدد إلى آم وجماعات» فتقوم 
التعددية فى إطار هذا النوع من الأحياءء كما قامت التعددية فى إطار الخلق الحى الذى 
خلقه اله: وما من دا فى الأرض ولا طائر يطير بايإلا مم فلكم ما فرط فى 
الکتاب من شیء ثم إلى رهم يحشروت © 4 [الأنعام: ۴۸]. 


ي أك ., 


و ا 


وهذه الأرضنء الن خلقها الله وسواهاء فيها ألوان وألوان من المعددية والتتوع 
والتمان وال ادف فق تيع أرضين : الله الى خلق سیم سموات ومن الأرض 


2 


متهن يسَزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على کل شىء قدیر ران الله قد حاط بكل شىء 
علّما 69 ¢ [الطلاق : EN‏ ش 
وفى هذه الأرض تنوع وتعدد لايعلم عدده إلا الله . . تنوع فى الجبال الرواسى 
والأوتاد التى تحفظها أن تميد. .:وتنوع فى الأنهار_الملحة والعذبة ‏ تنوع بواسطة 
البترازخ التى تخالف وتمايز مياه كل بحر من البحار ونهر من الأنهار. : وتنوع فى طبائع 
قطع الأرض المتجاورات . ٠ ٠‏ وتنوع فى الشمرات التى تثمزها ذات الأرض الواحدة التى 
خلقها الله. . عالم بل عوالم -من الشعددية والتنوع والاختلاف» الذى لم يحص 
العلم الإنساتى أعدادها فى إطار هذه الأرض : , وهو . اذى مد الأرض و 
رواسى رأنهارا وم من كل الشّمرات جعل فيها زوجين اين يفشى الليل الثهار إن ة 
لآيات لقوم كرون 7 وفی الأرض قطع مُتَجَاورات وجنات من أعناب وزرع انها 
صنوان وَغيْر صنوان يُسْقئ بمَاءِ واحد وتقطّل بعضها على بعض فى الأكل | إن فى ذلك 
لآيات قوم يعقلون © 4 [الرعد: 14-1 . . وما ذراً كم فى الأرض مختلف ألوانه 
إن فى ذلك لآية قوم يذكرون © 4 [النحل: 1] ففى هذه الأرض الواحدة عوالم 
مر ا ا . افيها قطع يجاور بعضها بعضاء وهى مختلفة التربة مغ 
للك يعضيها فاحل ؛ وبعضها خفيس»: وإن اتحدت التربة فغيها حدائق علوءة بكروم 
لک وا در | مشمرع مسيسورو ا يم - 
واحد يخقلف طعمها  .‏ وعلى سطح هذه الأرض خلق الله سبحانه وتعالى ‏ كثي, 


انو ارات والنباك وماد دن ول فى جوفها كثيرا سن gee‏ 
والأشكال والمتواصء وإن فى هذه العجائب لدلائل واضخة على قدرة الله أن له عة 
والحتو فى 3 


r, E 
 یلاعتو ومثل الأرضص_فى التعددية والتنوع بإطار الوحدة- اء خلق الله سبحانه‎ 
لخا ادي كس يذ يوسي و ا ا‎ 


(1) (التحب فی تف القرآن) ص ۳۵۳ ,۴۸١‏ وضع «الجلس الأعلى للشتون الإأتلاميةا طبعة القاهرة 
1م 





5 








فُسواهن سبع سموات وهو بكلٍ شىء عليم 69 4 [البقرة : 18] لإا زا السّماء 
الدنيا 4 RE SEE‏ 9 وزيا السّمَاء الدنيَا بمصابيح وحفظا 
ذلك تقدير العزيز العليم 2© 4 [فصلت: 1۲[ 
وبالشمس والقمر تنعدد المنازل والمدارات . . والمشارق والمغارب. . والليل 
والنهار» بالتسبة لكل موقع على سطح الأرض» وفى كل لحظة من اللحظات !1ظ واية 
همالس من اران هم ظمون 60 وال تجری نسرلا ذلك قفد 
العزيز الْعليم © والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون لديم 69 لا الشمس ينبغى 
ها أن تدرك الْقَمرَ ولا اللّيل سابق التهار وكل فى فلك يسبحون 6 4 [یس: ۳۷۔١٤]‏ 
لإ إِنَهَكُمْ واحد ى رب السّمَوات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق ده إا ينا 
السماء الديا بزينة الكواكب © * [الضافات: ٤‏ -5] عوالم من التغددية والتنوع 
اعدف فى إطار السماء الى اتيا الله.. 
وهذا الماء الذى أنزله الله من السماء... منه العذب السائغ شرابه . . ومنه الملح 
الأجاج. . ومنه البحارء والأنهارء وما سلكه الله فى الأرض ليتفجر عيونًا وينابيع . . 
مع التتوع الذى يدر ركه علم الإنسان فى الطعوم والخصائص ودرجات الحرارة 
والمكونات. . # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به 
رعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فعراه مصفرا ثم يجعله يجعله حطَامًا إن فى ذلك لذكرئ لأولى 
الألباب @ 4 [الومر : 11[ وما يسعرقف البحران هذا عذب فرات سائغ شوابة وهذا 
لح ااج ومن لاود خما ريا وجو حلي ونه وترى الك فيه مزاخ 
لتبتغرا من فضله ولعلکم تشكرون 09 4 [فاطر: ؟7١]‏ ظ وهو الذى مرج البحرين هذا 
َب رات وهذا ملم أجاج وجعل نما مرا حيرا حورا دت 4 
[الفرفان: 5۳]. 
ن هذا الماء الواحد تخرج عوالم وألوان وأصناف متعددة ومتنوعة ومتمايزة 
سا ا ا أن الله أنزل من السماء مَاء فَأَخْرجِنا به تمرات مختلفا 


۷ 





ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلْوانَها وعُرَابِيتِ سود 9) ومن الناس 
والدواب والأنعام مخعلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عريرٌ 
ور 69 4 [قاطر : 517 6 ۲۸] « وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من بات 
شى 6 كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الهئ 65 4 [طه : ٠۴۳‏ 
04 .. فال يانه وتعالى_ أنزل من السماء عا قأخرع به ترات متشا 
ألواتها »متها الأمير والأصفرء واطلو والنء والطبت و اليك :وسن اال جال 
ذووطرائق وتخطوط بيض وخمر. مختلفة بالشدة والضعف. ومن الئاس والدواب 

والإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك فى الشكل وا لحم :واللون. . ثمرات 
مختلفات الألوان؛ بروئ شتجرها ماء واحلاة وجبال من ألوان ميختافة يرع أضلها 
إلى مادة واحدة؛ وهكذا فسنة الله واحدة؛ لأن الأصل واحد والفروع مختلفة متباينة ‏ 
فالثمرات من ماء واحد» والجبال من صهارة واحدةء وكذلك الختلاف الألوان والناس 
والدواب والأنعام لا يظهر فى النطف التى تنشأ منها ولو حصت بالمجاهر القوية» وإنغا 
هى دقائق وأسرار تحتويها فى داخلها (جيناتها) . . وفى هذا ماع وفائدة لبنى 
الإنسان"''. بل إن ألوان الناس لاتقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشر: 
فكل فرد متميز اللون بين بنى جنسهء بل متميز فى توأمه الذى يشاركه حملا واحدا فی 
بطن ولحو *. 

وهذه الرياح التى خلقها الله: هى الأخرى عوالم من النتيع والتسيز والتعددية 
والاختسلاف.. فمنها8 ريح ج فيها صر 4 [آل عمران: NS‏ قوير سيت أ 
سموم حارة ‏ ومنها [ ريج طيبة 4 . . وأخرى ظ ريح ج عاصف 4 [يولس Ê‏ 
شيديدة البسوب والخدمس- :.: وقد تأتى © قاصفا م الريح» [الإا راع 114 أن 
عاصفا شديدا مهلكا يقصف الأشجار وكذلك فا الريج تجرى بأمره وضاء #:[اض : 
5] -الينة منقنادة - ٠...‏ ومنهاظ الريح العقيم © [الذاريات + 41]-_المهلكة لمن ولا 
أصانته _:: وفيهاظ بريح.صرصر عاتية4 [اللداقة؛ 1[ باردةء لها صرت نديد 


(1(النتشى كن نشي القران ا عن 1۷ ا 
ش (؟)(فى ظلال القرآن) ج 6 ص ۲۹۴۲ 


e 


٠‏ . ومن أصنافها ©( الرياح ح لواقح ج [الحجر : [TY‏ ب ون 
إلى النات. . ومنها ف الرياح مبششرات 4 الروة: ١‏ _بالمطر . . تلك الت تف 
السحاب الخامل للماء فل الله اذى يرسل الرياح لسرا ا فى س كيين 
يشاء ويَجَعَلَه كسَفا قََرَى الودق يخر من خلاله ذا أصاب به من يشَاء من عباده إذا هم 
يستبشروت 69 4 [الروم: ]٤۸‏ 

عالم من التعددية والتنو ع-الأختلاف ذلك الخلق الواحد الذى أبدعه يديم 
الان شی ا 
وإذا كانت اكلمة الله» هى اخلقه؛ فإن التعددية والتنوع فى هذا الخلق هى عوالم لا 
يدري إحضاءها ولا منداها إلا الله . . بل لو أن أشجار الكون تسولت أغصائها إلى 
أقلام. وبحار الو جوذ تحولت إلى مداد لهذه الأقلام» واستدام الإمداد لهذه البخار 
ااا سات سلا ا فان مص ای ت الله من تعدد وتنوع وتكائر 
واختلاف! ! « ولو أتما فى الأرض من شجرة لام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر فا 
نفدت كُلمّات الله إن الله عزيز حكيم 59 4 [لقمان: ۷ ف قل لو كات البحر مدادا 
کلمات ری قف ل قل أن فد مات رت ولجنا بم ددا ۵ 4 
7 [ اليف :5 ]1١‏ 
لي E‏ ش 
هذا الخلّق الواحدء الذى أبدعة الخالق الواحد الأحند» قد أودعه خالقه ربث فيه 
العدائد م لأساف القناعلة الى تفل جل العروزاك فى المسيبات العامة عن دة 
الأسبات:: .. وذلك دون أن نكر ن حتاك فى الرؤية الل سلا سية دآ تاقفن ممع کوان 
الخالق E‏ الأ ل لکا لوانتو الحم ات عه ج وود وعمل 
00 قضيةا ن والالسياب الرس والتعرقة فى لتقا الإنوى الايد 
اتا إزاء أ تعارفين أو تاتف بن الايمان براخدية السبب الأول فى الكل وب 
تعدد الأسبات الفاعلة فى المسسبات» فهى فلسفة لم يختلف فيها سام ٠‏ حتى حجة 


۹ 


الإسلام الغزالى الذى توهم وجورم البخض إتكارة لعفل الأسباب في المتيّات- 
فإننا غده يقول: ١‏ إن الأسباب والمسببات يتأدى يعضها إلى بعضن فى اة بت 
سا ا . والله ‏ تعالى غير عاجر عن الأ شباع من غير أكل : والإرواء من 
غير شرب والإنشاء من غير سصاحبة وقاعء والإ اء من غير رضاع» ولكنهرتك 
السلا :لساك ديت ارج هة خا اة تفال ولاس 
الل 

فمسب الأسباب قد شاءت حكمته أن تتحدد الأسباب الفاعلة فى خلقه».وأن 
تر تب أفعاله على غذة الأسباب والقوى التى أودعهاويثها فى هذا الخلق : جاعلا ذلك 
نة من السان وقاتوناعن القوانين الكوية التى لا تنديل لها ولا ممويل؛ حتى ليقوك 
ولى الله الدھلوی (١١111--1117ه/‏ 11515-1559م) فى شرح الآية الكريهية 
ستة الله فى الّذين خلوا من قبل ون تجد لستة الله بدنلا 4D‏ العامة ERE‏ 
أعلم أن بعضن أفعال الله يترتب على القوى المودعة فى العالم بوجه من وجوه الترتب» 
شهد بذلك النقل والعقل ؛ قال رسول الله لله : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
ذلك» والسهل والحؤن» والخبيث والطيب» ٠‏ [رواه الترمذى؛ وأيو داود» وأحسيد] وساله 
عبدالله بن سلام: ما يتزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: «إذاسبق ماء الرجل ماه . 
المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت» [رراء البخارى» وأحمد] . 

ولا أرى أحدا يشك فى أن الإماتة تستند إلى الضرب بالسيف أو أكل السمء وأن 
خَلْق الولد فى الرحم عقيب صب المى > وأن خلق الحبوب والأشجار يكون عقيب 
البذر والغرس والشقى . ولأجل هذه الامبتطاعة جاء التكليف: وأمروا وتّهواء 
وجوزوا بما عملواء فتلك القوى منها: خواص العناصر وطبائعهاء ومنها الأحكام التى 
أودعها الله فى كل صورة نوعية» ومنها أحوال عالم المثال والوجود المقضى به هناك قبل 


١ ١‏ (المشئون به على غير أهله) قبن 2 11 11 "اسفن سجموعة «القضيء العوالى من رسائل امام 


Birak 
8 ان ا‎ 
ي"‎ 


الوجود الأرضى» ومنها أدعية الملا الأعلى بجهدهم لمن هذّب نفسه أو سعى فى صلاح 
التاس ؛ وعلى من خالف ذلك . ومنها الشرائع المكتوبة على بنى آدم؛ وتحقق الإيجاب 
والتحريم فإنها سبب ثواب المطيع وعقاب العاصى . وهنها أن يقضى الله تعالى بشىء 
0-2 5 ! : 9 
جر ذلك الشىء شيعا آخر؛ لأنه لازمه فى سنة الله » ورم نظام اللزوم غير مرضى » 
والأصل فيه قوله ( يه ) : «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة» . 
فكل ذلك نطقت به الأخبار وأوجبته ضرورة العقل. . أما هيئات الكواكب فمن تأثيرها 
ما یون ضرورياء كاختلاف الصيف والشتاء» وطول الثهار وقصره؛ باختلاف أحوال 
الشمس» وكاختلاف الجزر والمد باختلاف أحوال القمر. .»207 . 

فالخلىق واحد: ؛ أودع اسثالق فهه العديك من الا شبات والقو ئ القاعلة ا ا 
تمدذية الأسيات فى إظان وة اقلق وواختدية عالق الأسباب والسبت الأول فيها: 
مَعلّم من معالم التصور الإسنلامى للكون الذى يعيش فيه الإنسان؛ له آثاره على قضية 
التعددية فى ثقافة هذا الإنسان.. 

E + F# 

وإذا كان العالى» واحدا. . فإن هناك تعددية فى زاوية الرؤية لهذا العالم» باعتبار 
موفعه من #القدم٠‏ ومن (الجنوثك؛ ت 9 تعددية فى الحكم على هذا #العالم؟ 
الوانخد باعتبار ححظه من #القدم٠‏ أو أك وإ 2 

بل إن هذه التعددية فى زاوية الرؤية قد حلت فى الفلسفة الإسلامية ‏ إشكاليات لم 
جد لها خلولاً تبعد.الثنائيات المتناقضة_فى الفلسفات غير الإسلامية . 

فالذين قالوا بقدم العالم نظروا إلبه من زاوية شبهه بالقديم» وباعتبار الأجرام 
العلوية ال لا يعتزييا الكون والقاة E‏ با الدين قالوا بمحدونه قد نظروا إلية 2 
زاوية شنهه بالملحدثات: : فالتنددية إماهى زاوية الرؤية»:واطقيقة أن هذا العام ليس 


خالضا فى القدم ولا خالصا فى الحدوث! . 


()(حبجة الله البالغة) جا ص 1١‏ . 
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يعار 53-7 وستلیمان السجستائى ۹۱٩(‏ ۳ه / ۱م فلقد اعرضن الاخملا فين 
الناطرين ىن العالم؛ أقديم رع ۽ ؟ آم اچره لأمر لظيف» ذلك أن الناظن إلى لمر کر 
وجد الشىء الكاثن» ثم وجد الشىء الفاسد» فحكم أن الحدوث والقدم قد تعاقيا عليه 
قدم بالزمان» وحدوث أيضنا بالزمان» فرأى أن الحكم بأنه مَحَدّث واجب »:والناظر إلى 
الأجرام العلوية وجد مالا يكون» ولا يشسيك»؛ ولا'يغتريه ذثورء فحكم بأنه قديم. 
فكان النظران صحمحين : مون اهتين المختلفتين : .2176 

ولعل عبارة ابن رشد هى الأدق والأبلغ » تلك التئ يقول فيها: «وأما مسالة قدم 
العالم أو حدوثه فإن الاختلاف فيها عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكماء 
المتقدمين ‏ يكاد أن يكون زاجعا الاختلاف فى التسمية. . وذلك أنهم اتفقوا على أن 
ساهتا ثلاثة أصناف-من الوجودات::طرفان» وواسطة بين الطرفين» فاقوا فى تة 
الطرق فيد واختلفوا فى الواسطة . 

فأما الطرف الأول: فهو مر چو د ودم شىع یره وعن شىء > أغلق عن سمت 
فاغل ٠.‏ وض هادة» والزمان متقدم عليه أعتى غلى وعتودة. وهدةاهى حال الأاحساء 
اتی يدرك تو تاا ی: : وهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع على تسميتها 


E |‏ م 
ك نه , 


وأما الطرف المقابل لهذا فهو: موجود لم يكن من شىء» ولا عن شىء» :ولا تقدمه 
دقان وهلا أيضمًا_اتفق الجميع على تسميتة قديما . . وهو الله تبارك وتعالى, 


اك اعس ل فوايي الوه 
ل ت ١‏ ولا تقدافه رساك¿ رلته د + خود ر م سے 5-3 فتى عبرا فافل »وغد اهو آل عا 


او ا أخذ شبها من | لوجود الكائن الحقيقى»؛ ومن الوجود القديم» كين 


ل عليه ا یه من ع LSS‏ :5 
ل اف مر ف امه سماد م و ا ی مكنع کا ر 


اتا صن اث ولیت ا فى أصمطلاح الغلا سغة اشر : حصول الصورة فى المادة بعد أن 
لم يكن عاضلة فيها. . ؤيقابله «الغاد؟ ‏ الذى هو زوال الصورة عن اثاةة بسن أن كانت ساضتلة. . أها 
فن اطلام المتكلمين فالكون هو الو جد المطلى. انظر (المعسم القلشى) وضع مجمع اللغة العربية ‏ 
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كنايمًا حتوقيا؛ کان الخد ك ا هقی فاش رزو القن اقيق لسن له 
جا ا ن 

فالعالم وآنحد., 7 والتحددية - التى ضارت فى قضية قدهه أو حدوثه إغا جات من 
تعلث زایا الرؤية لهذا العالم . . وشى تعلذية تفسج لهذا المنهاج كان ف تضورات 
المسلم للكون»؛ وعن ثم فى ثقافته النى ترق التعددية والتنوع والاختلاف دائما وعدا قن 
إظار الجامع الموحد لسمات وقسمات هذا الاختلاف . 


Ê FF 


,115- ٠ قصل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال) صن‎ ) ١١ 


3 
عا 


û 





دين واححكك وتعددبي 


i 


قى 
الشراتع والمناهج والسياسات 


الدين: وضع إلهى ثأبت» وجوهره: توحيد الألوهية» وإفرادها بالعبودية » وشكر 
نعمها بالعمل الصالح؛ إيمانًا بالبعث والحساب والجزاء على هذا العمل » بعد هذه 
الحياة, . 

ولاك الله واححك, 2 ولان الدين ثابيت إلهى + كات دين الله ادا r‏ نات 


الرسالات بادم عليه السلا و خي حممها ET‏ 

وهذإ الدين الإلهى الواحد هو «الإسلام». . أى الطاعة لله؛ وإسلام الوجه له فى 
هذه الو ابت التى يتدين بها الإنسان . . توحيد الألوهية وإخلاص العبودية لله وحده. 
والعيمل الصالح الذي یسم الحساب والخزاء علية وم البعث والنشور : 

وفى إطار هذا الدين الإلهى الواحد» وعبر رسالات الرسل» وتمايز آم الرسالات 
2 الزمات والمكان والمصالح والعادات والأعراف وفستويات التطور ودر حاتت 
الارتقاءء تعددت الملل والشرائعء التى هى طرق ومعالم ومناهج يسلكها أهل كل 
رسالة وأمة كل ملة للتدين بالعقائد الثوابت لهذا الدين الإلهى الواحد. . 

وعلى هذه الحقيقة الدينية يؤكد القرآن الكريم. . الكتاب الذى تم الدين » عندما 
جاء بالشريعة الخاتمة والعالمية » .واللبنة التى أكملت البناء القائم على ذات غقائد الدين 


3 


الذى عرفته كل رسالات السماء إلى الإنسان ظ إن الدين عند الله الإسلام وما اخْتَلف 
الْدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكَفر بآيّات الله قن الله 
سريع الحساب () فإن حاجوك فقل أَسلّمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا 
الكناب والأميين ءأسلمتم فإن أسلمرا فقد اهتدوا ران تول فإئما علياك البلاغ والله 
بصير بالعباد © 4 [آل عمران : ۹ ]1٠١‏ 8 ومن بيتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو فى الآخرة : من الخاسرين ®6 ) [آل عمران: ]۸٥‏ ما كان إبراهيم يهوديا و ولا 
نصرانيا ولكن کان حنيقا مُسلما وما كان من الم ر كين 49 [آل عمران EY i‏ 


(دإذ رقع رام اراشا عض ددا السُميع العم 


aT‏ 0 اوقلت لسريس مله كذ 
قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 
65 #[آل عمران: ؟8] لا شرع لكم من الدين ما وى به نوحا والّدى أوحينا إليك 
رما وصینا به إبراهيم وموسئ وعیسی أن أقيموا الدین ولا نتروا فيه كبر على المشر ن ف 
ا مَْعُوهم له اله یی إل من اء ودی إل من بيب 69 6 [الشورى : 61# 
ليا يهنا الذين آمُوا اركعوا واسجدوا واعبّدوا ربكم وَافُْوا احير نعم لحرن © . 
وجَاهدوا فى الله حن هاده هو اجعباكم وما جعل عليكم فى الین من حرج مله أبيكم 
اراتم فر سما المي من قبل وای دنا یکرت الول هاا سكم وکوا 
شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وَآنُوا الكاة واعقصموا بالله هو مولاكم عم المَرلى 
وعم الصير © 4 [الحج ٠ YY:‏ 99 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
عمتى ورضيت لكم الإسلام دينا اة ۳ 

فالدين: الإسلام_فى أصضوله الشوابت_ كان ولا يزال دين الله الواحند» فى كل 
الشرائع والملل والرسالاات. 
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وإذا كانت الانسائية قديدأت بالوحدة_فى الدين. . والأمة_الجماعة:_والملة 
والشريعة_قبل أن تتهايز الام وتتعدد» فتختلف فى الشرائع ف وما كان اناس إلا م 
راحدة فَاخَْلُوا وولا كلم مقت من رَبك لقص بيهم فيمًا فيه يُحعَلفُونَ © ) 
نونس :1۹ ظ كان الاس أمة واحدة فَبَعْت الله لين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
اكناب بالحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه 4 [البقرة: 17 1] فإن هذا الاختلاف 
الذى تأسسن على تعدد الأم وتمايزها هو الاختلاف الطبيعى» تعددت له الرسالات 
والرسل والكتب والشرائع بتمايز ما اختلفت فيه هذه الام والجماعات والأقوام ... 


ut‏ و من من دين الا 


EN RE Ê‏ أ ى اوللاختلاف خلقهم؛ - ا 
وإلبةنشير حديث رسول اله كق : الانيا إحزة لعلات - 5 ا e‏ 
ديلهم واحجدء.وأمهاتهو شتى1. . فالدين واحد. والاختلاف والتعدد فى الشرائع 
التى هى طرق ومناهج للتدين بالدين الواحد [ لكل جعلدا منكم شرعة ومنهاجا ولر 
شا الله جعلكم أمة.واحدة ولگ ليلو كوافين ما آثاكم فاسعيقوا الخيرات إلى الله 
مرجعكم جميعا فينبككم بمًا كنتم فيه تختلفرن ® 4 [المائدة: 48]: 

ولأن الاخعلاف فى الشراتع بإظار الدين الواحد» تحدثت آيات قرآنية عن نجاة 
المتعبةيخ ا لشرائع المتعددة طالما جمعتهم العقائد الثوابت للدين الو أك + التو جيك لله 
وإخلاض العبودية له.وحده» والآيمان باليوم الآخرء والعمل الصالح: إن الْذين 
آمنوا وَالّذين هادوا والنصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالخا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 4 [البقرة: ]٦۲‏ 8 إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون والتنصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر:وعمل صالحا فلا 
(1)(الجامع لأحكام القرآن) ج صن ان 


ETI‏ البخارق ومسلم وأبو دارد والإمام أحيد 


2¥ 


خوف عليهم ولا هم يحزنرف 3© 4 [المائدة: 18]... وهؤلاءهم الذين وهم على 
شريعتهم الكتابية آمنوا بأن ماجاء به القرآن هو مصدق لحقيقة ماجاء به موسى 
وعيسى فى التتوراة والإجميل «( لعجدث أشد الئاس عداوة للْدين امنا السمؤة والدين 
أشركوا ولنجدن أفربهم مودة للّذِين آمنوا الذين قالرا إا نصارئ ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وهم لا يستکبروت 5 وَإِذَا سمعوا ما أنزل إِلَى الرُسول تر أ عينم تفيض من 
0 لي ا مضي بالله 


NES ذلك 0 ا‎ E Se 
فھم نصاری» لكنهم موؤمبون. كالمسلمين -بعقائد الدين الواحد» ولذلك‎ 1۸ ۲ 
مبزواعن الذين الدج عراس و ف و لاص العسوميق ع السام 3ه‎ 
الواحدط ليسوا سواء من آهل اأكتاب أُمهَ قائمة ئمة يتلونآيات الله آناء اليل وهم يسجدون‎ 
يؤمبون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في‎ © 
الخيرات وأولئك من الصالين © وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين‎ 
[آل ع مران: "2117 118].. فهم مومترن بالدين الإلهى الواحد:‎ € ۵® 
ونصرانيتهم التى لم تنحرف ولم تتحرف فى الاعتقاد هى شريعة يسلكونها للاعتقاد‎ 
والإيمان بذات الدين الواحد. . «إن ذات الدين عند الله الحتيفية المسلمة» لا اليهودية‎ 
. ولا النصرانية» من يعمل خيرا فلن يكفره»'!؟! كما يقول الرسول يم‎ 
وفى تفشیر هذه الآيات_التى تحدثت عن هذه ااا الكتئنات -يقول‎ 
الإفام محمد غبده (1558١157-1اه/ 19:5-1849م): اهذة الآية من العدل‎ 
الإلهى . . وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسئة جميع الأنبياء» وأن كل من أخذه‎ 


بإذعان؛ وعمل فيه بإخلاص؛ فأمر بالمعروف ونهى عن المتكرة ايوج اعد ب 
وفى هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الإيمان 


وال حلاص فى العمل + والأسن باللعروف وای عن امک وقوه انا و و تتام 


(1)رواء الرهدى. 
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عن التفرقة بين ن الم والملل التى لم يكن بعت رف فيها أحد الغريقين بشضيلة :و ولا مرية 
لاخر کا جر د مكافك ود قى الأثلياة نولاق كا مرا ادل جاده 
سيتات. وظاهر أن هذا فى أهل الكتاب حال كونهم على دينهم ‏ خلاقًا للفسرنا 
(الجلال)_(جلال الدين السيوطى)-وغيره الذين حملوا المدخ على من أسلم منهم» 
فإن المسلمين لا يُمْدَحُونَ يوصف أهل الكتاب» وإنما يمدحون بعنوان المؤمنين. .»''. 

فالشرائع المتعددة هى بمثابة سبل ومناهج للتدين بأصول الدين الإلهى الولحك:: فهى 
اقام ن إلى هذه الأصول دهثا,ة لري الع يقتضى تطور ويز ام الرضالاتتظور». شا 
وقمايزهاء بيئِما تظل الوحدة دائما أبدا ذ فى الأصول الثوابت» الى شل أطرا حاكمة 
للتطورء وفلسفة دائمة للتجدد» وعقائد ثابتة فى كل الشرائع بكل الرسالات؛ #فدين 
الله فى جميع الأم واحد» وإغا تختلف الأحكام بالفروع التى تختلف باختلاف الزمان؛ 
وأما الأضول فلا خلاف فيهاء قال تعالى : طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة سوام 
ْنا يكم لاد إل اله ولا شرك به شين ولا مذ بعضنا عضا أربابا من دون الله 
فإن وا فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون EH)‏ [آل عمرات: 8 . .الاتقا بألله 
وبالهرة وبترك الشر يعمل البرروالتخلق بالأخلاق الفاضلة مسعو فى الجميع ...172 , 
جحاوها انا س أنؤات أصول ال یتشاد الأاسلامى بغر شولك باللحث شین تاليف الأصيال 

. قنتجد ولى الله الدهلوى يعقد لذلك بابا فى كتابه المتسير (حجة الله البالغة) يقول فيه : 
اباب بيان أصل الدين واحد والشرائغ والمناهج مختلقة" , ا الدب م واحد» اتفق 
عليه الأنبياء - عليهم السلام - وإثما الاختلاف فى الشرائع والمناهج. , 

فم ا سات العلاقة بين الوحدة وبين التعدد والتماي 22 
والاستلاف: 1 تصل فى التصور الإسلامى إلى مراتب العقائد التى انعقد عليها ا الاجما 

عد عه 

(1)(الأعمال الكاملة) ج ص 7١‏ : 


(؟) (الأعمال الكاملة للامام محمد غيده) ج41 هن 14+ 18 . 
(7) (حجة الله البالغة) ع١‏ هن 8. 
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ولهذه التعددية فى الشرائع والمناهج وظيفة فكرية وحضارية. . فالاختيار فيها ومنها 
محك ومعيار لتمايز أنمها وتياراتها ومذاهبها وفرقائهاء فيه وبه يتمايزون ويتفاضلون 
وفق ما يختارون؛ وفى ذلك امتحان واختبار وابتلاء؛ لأن الاختيار اختبار وامتحان؛ 
ولولا التعدد فى الشرائع والمناهج لما كان هناك مجال لهذا «الاختيار الاختبار؛ كما أن 
هذا «الاختيار؛ هو بداية للتنافس والتسابق والتدافع بين الفرقاء الذين تمايزوا فى 
الاختيار. . الأمر الذى جعل ويجعل لهذه التعددية وظيفة علاقتها وعروتها وثقّى 
بالحرية؛ الى هى_فى جوهرها مسثولية واختيار! . . 

ولتد نبه المفسرون لقول الله سبحائه وتعالى -8 لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما اناكم َاستبقُوا الْخَيْرَات ¢ [المائدة : 
]على ذلك فالتعددية > هى التى تفتح الميادين للاختيارات المتعددة» لعقوم بين 
الفرقاء المتعددين المنافسات والاستباقات والمدافعات» التى هى حرافز التقدم 
والارتقاء؛ وبدونها تتحول الحياة إلى واحخدية وسكون وعوات!. 

إلى هذه الحقيقة أشار المفسرون عندما قالوا: 5. . لو شاء الله لجعلكم جماعة متفقة 
ذات مشارت واحدة: > ج ادما فى جيميع الوزن ولكن جعلكم 
هكذا ليختبركم فيما آثاكم من الشرائعء ليتبين المطيع والعاصى » فانتهزوا الفرض» ٠‏ 
وسارعوا إلى عمل اشزات" : لدو كل ا اعجار عق اخير وأضدادها إلى عقول 
الناس و كسيهم الجكمة منه تعالى ليتسابق الناس إلى إعمال مراهتهم العقابة فتظهن آثار 
العلم » وتقنام الأدلة على الاعتقاد الصحيح. وكل ذلك يظهر ما أودعه الله فى جبلة 
البشر من الصلاحية للخير والإرشاد على حسب الاستعدادء وذلك من الاختبار فى 
جميع ما آتاهم من العقل والنظرء فيظهر التفاضل بين أفراد نوع الإنسان. . “٠‏ 

ومع اختلاف الام فى الشرائع والمناهخ يكون اختلافها زتعددهاأيضا- فى 
(المناسك» أى القربات التى تتقرب بها كل منها إلى المعبود الواخد : « ولكل م جعلنا 
منسكا لیذ کروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم له وَاحد فَلَهُأسْلُِوا 





ا السب فى تقر القرآن) سن« 16 
ETA‏ الغاضل بن فاشو : (التصرير والتنوتر) ج1 من :۲۴٤‏ طبعة تونسن ARÊ‏ 


1 





وبشر المخبتين 9© ) [الحج: 75]... فتوخيد الألوهية جامع لوخدة الدين فى كل أم 
الرسالات» وإسلام الوجه لله جامع لإفراد الله الواحد بالعبادة والعبودية فى كل 
د د a‏ 
لكل أمة جعلدا مسكا هم ناسكره فلا يبازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلئ هدى 
للف كص موزلم . E‏ ل 03 
مستقيم = 4[الحج: 51] #جعلنا لكل جماعة مؤمنة قرابين يتقربون بها إلى الله" . 

بل لك هده التعددية لتسجاوز تعدذية الشرائع والمناهج والمناسك _بتعدد الام 
وا لجحماعات إلى حيث يتميز ويختلف بها وفيها الأفراد فى «الشاكلة؟ أى الطريقة 
وا مدهب داخل الأمة الراحدة» يشعوى فى ذلك طرق ومذاهب الطائعين أو الغتصاة 

۴ 3 ف اه ال س و : دا لانم ا عل قر ااا للها تي ا اس‎ E 
:.]۸4 قل كل يعمل علیٰ شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلا 9 © [الإسراء:‎ 
فالشاكلة: هى الطريقة والذهب والسيرة والشخصية الخلقية الحاضلة للآتسان من‎ 
. مجموغ غرائزه والعوافل الخارجة الفاعلة فيه» والتى اعتادها صاحبهاء ونشأ عليها.‎ 
وللونسان شاكلة بعد شاكلة » فشاكلة بهيئها نوع خلقته وخصوصيته وت ركيب بنيتهء‎ 
وهى شخضية ختلقية منحضلة من تفاعل الكيقيات المتضادة بعضها فى بعضن . وشاكلة‎ 
أخرى ثانية» وهى شخصية خلقية متحصلة من وجوه تأثير العوامل الخارجية فى النفسن‎ 
نفسانى» وفغلية ذاخلية روحية كان؛ فإن عمله يجرى عليهاء وأفغاله تمثلها‎ 
وها لاا‎ 

فهناك فى إظار الإنسانية الواحدة؛ وداخخل كل أمة» فى كل قبيل -تعددية فى 
الشاكلة والشخصية عند كل فرد من أفراذ جسن الإنسان» بل رعاتعددت شاكلة 





الإنساث الواح معد الأطوار التن بسر بها هذا الآنسان :. الأمر الذئ تحسم به وف 


آفاق التعددية قى السَنى الإنسالى : © إن سعيكم لشت 4 [الليل :  :]٤‏ آی إن 


. 5471 فى تفس اقرا من‎ : AYE) 
و(الیزان فى تقنبر القرآن) ج7١ یں ۹۲ والرازى (النقسير‎ ۱۹٤ (؟) انظر (التحرير والتتوير) ج8١ یں‎ 
الكبيرع مفاتيح الغيب) مجلد١ ح١؟ صن 13 , لبعة بتر وبك ا أعصل اذام‎ 
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نتائحة . فالناس فى هذه الأرضس تختلف مشاريهم» وتختلف تصوراتهم. و تتاف 
اهتماماتهم: حتى لكأن كل واخد منهم عالم خاص یعیش فى كوكب خاض . هذه 
حقيقة . ولكن هناك حقيقة أخرئ إجمالية تضم أشتات البشر جميعاء وتضم هذه 
العوالم المتباينة كلهاء تضمها فى صفين متقابلين 9( فَأمًا من أعطى وائقئ (2) وصدق 
بالحسئ © 4 [الليل : >٥‏ 3] وما من بخل واستغتئ (2) وكذب بالحسنى 
© [الليل : 8 ۹] هاتان هما الضفتان اللتان يلتقى فيهما شتات النفوس وشتات 
لزه 8 31 8 

لسع وتات المناهج وشعات الغاىات a‏ 4 1 

فكما تتعدد الشرائع وتتمايز فى إطار الدين الواحد . . تتعدة وتختلف شاكلة كل 
إتسان؛ ولتميز سعية و إطار جوامع المناهج والغْايات الین لها العاسن ق بق فكو 
إليها . 

وله التعددية ثمرات 3 فاختللاف المساعى تتعاوت الدرحات العلوية وا لا اجتماعية 
والمالية فى الحاة الدنا۔ وتتفاوت الدر جات فی دار البقاء > وذلك شعا اط المساعق 
الختلفة من الخير والشر والطاعة والعصيان: ظ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 69 # [الإسراء: ١؟]‏ # ولا تعمنوا ما فضل الله به 
يسو قن ين لجان تعب ا اکن و تا ی السك ا ا 
من فضله إن الله كان بكلّ شىء عليما ©6 4 [النساء: 87] , 

فون هة التعددية أيضنا -ميادين للتسابق والاختبار والاتلاء» وبدوتها لا سبيل 
ل التيحدد والتقدم والاارتهاء. 

3 عند # 

وكما تعددت الشرائع فى إطار وحدة الدين » تتعدد السياسات فى إطار الشريعة 
الواحدة» وذلك بتنوع مصالح الأم المتعددة وتايز وقائع اجتماعها وعاداتها وأعرافهاء 
بتغاير الزمان والمكان» ونعمارة الإمام الول أب نر شان 2 اسو سن على سس تهات 


() (فى ظلال القرآن) جا ص 957؟. 
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البغدادى (9/ا5 18 2ه/ 81 ١14-1١1غ):‏ «فإن الشرائع شياسات يدبر الله بها 
عباده» والناس مختلفون فى ذلك بحسب اختلاف الأزمنة » فلكل زمان نوع من 
التندبير؛ وحظ من اللطف والمصلحة تختض به كما أن لكل أمة نوعا من العدمر 
يصلجهوء وإ ن كان ذلك مفسدة فى حق غيرهم. .ا .. 

فالياسات_معتى التدابير المتعلقة بالحزثيات والتفاصيل والمتغيزات الدنيوية ‏ تتعدد 
باختلاف المصالح المتهاة من وزاتها» 'بيتما تظل الشريعة الحامحة فى الثوابت إطارا مرجعيا 
حاكما لهذ السياسحات . . وبعبارة ابن القیے 910 ۵۷۵۱ 11890-1195م) ل 
فهناك سياسة جزئية» بحسب المصلحة؛ تختلف باختلاف الأزمنة» وهناك شرائغ عامة 
لازمة للأمة إلى يوم القيامة» أى شرائع كلية لا تتغير بتغير الأزمنة. . أما السياسات 
الحزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا . . على هذا اجتمع الفقهاء»'''. 

فميدان التعددية والتنوع والاختلاف_فى السياسات والتدابير الحزثية ‏ المتعلقة 
بالمضالح المتغيرة-ميدان مفتوح للتنوع والتعددية والاختلاف» وذلك فى إطار وحدة 
الشريعة فى الثوابت والقواعد والمبادئ والفلسفة الحاكمة لروح هده الساسات ... ذلك 
أن السياسة_ فى الرؤية الإسلامية ‏ لا تثبت «بثبات النصوص» ولا تتناهى «بتناهى هذه 
النتصوص» لأنها لا تنحصر فيما جاء به النصص »› وإنما تتسع لكل ما لا يخالف ماجاء به 
النص. . .وبعبارة الإمام أبو الوفاء بن عقيل البغدادى 51١5-4719‏ هل 1١١4٠‏ 
89م ): افالسياسة : كل فعل وتدبير يكون الناس معه أقرب إلى الضلاخ وأبعد عن 
الفسادء وإن لم بضعه الرسول ي > ولم ينزل به وحى . وعبارة : الا سياسة إلا ما 
وافق الشرع ٠‏ ضصحيحة إذا كان المراد: لم يخالف ما نطق به الشرع» أما إن كان المراد بها 
إلا سا نطق به الشرع؟ فغلط » وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين ما 
كان رآيًا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة وال سبحائه_قد أرسل رسلة» ازل كتبه 
ليقو الناس بالقسط » وهو العدل الذى قافت به الأرض والسهوات» فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله ودينه واللة سيحاتة_أعلم 
وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشىء» ثم ينفى ما هو أظهر 
37 طه جاير العلراتى (آدب الانختلاف قى الإشسلام) صى 185 +13 طبعة واشتطن 110۷ع 1410م 


(5)(الطرق الخكسة فى السياسة الشرعية) ص ۲١‏ ۔۲۷. تحقبى :د جميل غازى . طبعة القاهرة ۹۷۷١م‏ 
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منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها وقيامها 
بموجبها» بل قد بين سبحانه تما شرعهمن الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عياده» 
وقيام الئاس بالقسط» فأى طريق استخرج بها العدل والقسط فهى من الدين» وليست 
مسخالفة له. +370 

فععده اللتاسات والتداسير + تعدتد المصالح وَتَغبر الوقائم: تدل العادات 
والأعغراف.. 

وتعدد:شواكل الئاس وتنوع مساعيهمء بتعدد الصغات الموروثة والمكتسية لدى كل 
إنسسال.. 

و تعد المناهج؛ دد موضوعات العلوم» وزدايا نظر وسحايا وفطر الناطرين i‏ 

و تكد الشرائع؛ تغدة ام الرسالاات 4 قير ال مان والمكان 1 

حبوسدها ألوان س التعددية والتنوع والتمايز والاختلاف :1 کر إطار جامع اللي 
الواحدء الذى أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى جميع الأنبياء والرسل» من آدم إلى 
محمد عليهم الصلاة والسلاع 3 


وفى هذا ايدان وا حك من معالم التعددية فى إطار الوجدة, . عة من منهاح 
الا لامع 


2 


نا 
3 


(١)المخدر‏ الاي ين 24 


Ê 








وتعددين فى الأحكاموالافتاء 


الشريعة: وضع إلهى ثابت» نوسن فاا < ات ؤتفالى- إلى الاتتياء 
والمرسلين... فهى «الطريقة الإلهية» التى قيض الله من الدين» وأمر المكلفين بتخريها 
مع کين واختبار» وذلك ليتهدب بها المكلف معاشا ومعاد|ة7' :.. 


غك 

وهى واحدة فى الأمة الواحدةء والرسالة الواحدة. . وتكّون مع العقيدة جنماع 
الرسالة والدين : ....وإذا كانث رسالات الرسل جميعا قد اتفققت فى عقائد الدين الو له 
الوخد ة فإنها فد قايرت فى الشرائع الألهيةء فان لکل سول شريعة أوحاها إلبه الله 
ومع امتياز الشريعة الإسلامية با ناسب نضج العقل البشرى» وبلوغ الإنسائية سن 
الرشدء قلقد زت كذلكف_بوقونهافى المتغيرات غتد المبادئ والقواعد والكلياث 
وفلسفة التشريع »مع التفصيل - فقط_لماءهو ثابت لا يتغير فى الغطرة السوية للإنسان» 
وذلك لتميزها بالعالمية؛ فكان لا بد وأن تكون صالحة للعجدد والتطور اللذين يلبيان كل 
واقم جديد» ولتميزها- كذلك __بأنها خامة شرائع السماء إلى الإنسان الأمر الذى 
اقتضى أن تكون صالة لتلبية حاجات المستجدات التى تستحدثها القرون المتطاولة فى 
ممنتقبل الإنشانية ا عق يرث الله الارض ومن عليها . . 

وبعد حديت القرآن الكريم عن بينات الشرائع التى أنزلها الله سبحانه وتعالى - 
للأم التى سبقت أمة الإسلام تاريخيا -على:درب الرسالات السماوية» خاطب 
9 الراغب الأصفقهائى (القردات فى غريب القرآن) ‏ ماذة «الشريعة؛ طبعة دار التحرير . القاهرة 

و(الكليات) لأنى الشاء الكقوئى : 


لسعبوا عت ع فال او ثم جطمالة على شريعة من الأمر فائيعها ولا تيع أهواء انين لا 
يعلمون ©6 إنهم أن يغنوا عدك من الله شيا إن القالين بعضهم أولياء بعض بعض والله ولي 
الْمَنْقِين 3 هذا بصائر ر للئاس وهدى ورحمة لقم قوم يوقتوت © 4 [الجائية ل 
لضا الا العامة شريعتها الإلهية المدميزة بضمائر وعدذىق_الواجبة 
الاتباع» تكليغامن الله . : وغير هذه الآيات شاعت فى القرآن الكريم الآيات المفصحة 
00 ن التكليف الوجوبى بفريضة تحكيم الشر يعة الإسلامية» من مثل قول الله سسحانة 
اتال - إن أنزننا إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بما أراك الله 4 [الدساء: 
15[ ؛ وما اختلفتم فيه من شيم كمه إلى الله ذلكم اله ) [الشورى Lê‏ 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا 9 € [النساء : 55] 98 وما أَرَسلنَا من رسول إلا لِيِطَاعَ بإذن الله ولو 
همذ مرا اشيم جاءُوك فاستخقروا الله وَاستَففر لهم الرسول توجدوا الله تان 
رَحيما 59) فلا وربك لا يؤمبون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قَضيْت ويسلموا تسليما 63 4 [النساء: 34 18] ... 

فلأمة الإسلام شريعة إلهية واخدة» واجبة التحكيم؛ لأنها حكم الله وخاكميته فى 
هذه الأمة الخامة: 

لكن . .هل يعنى حكم الله بحاكمية الشريعة الإسلامية الواحدة» انتفاء الحاكمية 
البشرية فى فقه الأحكام والفتاوى؟ أم أن وحدة الشريعة قد مثلت «الجامع الإلهى» فى 
الشريعة؛ الذى يتسع لخاكميات بشرية» استخلفها الله سبحانه وتعالى ‏ لتتعدد 
أحكامها وفتاواها بتعدد وتنوع المصالح والوقائع والعادات والأعراف» وما يقتضيه هذا 
التعدد والتنوع من تعددية فى اجتهادات الحكام (القضاة) والمفتين؟ . 

إن تعدد الحاكميات البشرية فى الأحكام واختلاف الاجتهادات الإنسانية فى 
الفتاوئى o ae‏ 
الواحدة - حقيقة من خقائق الشرع الإسلامى التى لم يختلف عليها أحد من آهل العلم 
بالإسلام. . 
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لكن لأن هذه القضية موضع رفض وإنكار من «عوام المقلدين» ومن قطاع مسحسوب 
على الثقافة الإسلامية ينكرون وجود حاكمية بشرية فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية؛ 
ومن ثم يتكرون تغندذية الحاكمتات الاشلاميةء فى إطار الشريعة الواحدة» احتاجت 
هذه القضية إلى تأصيل وتفضيل... 

لقد بدأت شبهات هذا الفريق - فى الثقافة الإسلامية ‏ بصيحة الخوارج فى معسكر 
على بن أبى طالب -إبان الفتنة_عددما ضاحوا: الا حكم إلا للّها» وهم يقصدون 
تحريم وتجريم حكم البشر فى النزاع الذى ثار بين على ومعاوية حول مقتل عثماك بن 
عفان رضى الله عن الجميع فأقاموا تناقضا بين حاكمية الله وحكمه وبين حاكمية 
الانسان... لكن الإمام على بن أبى طالب قد جلا هذه الشبهة عندما ميز بين حكم الله 
وقضائه و تشريعه» الذى لا شريك له فيه» وبين حاكمية البشر الذين استخلقهم الله 
لإقامة حاكميتة . ونخاضة فى مناطق الفقه والاجتهاد التى لم تمسها النصوصن قطعية 
الوت والدلالة؛ لأن الحاكمية الإنسانية هنا-حتى وإن تعددت بتعدد الاجتهادات- 
هی مقتضى حكم الله باستخلاف الإنسان ليقيم حكم الله . . 

جلا الإمام على هذه الشبهة عندما رد على صيحة الخوارج؛ فقال: «إنها كلمة حق 
يُراد هنا باطل ! . . نعمء إنه لا حكم إلا له » ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله!. . 


واه اعد للناسى م أشير ۴ 1 فاجر. e.‏ 


فالإنسان حاكمء وله حاكمية الخليفة؛ وحاكميته هذه هى حكم إلهى بدونها لا 
يتحقق حكم الله فى الاستخلاف! . . 

وق عصرنا الحديت وجدت شبهة الخوارج تلك مكانا لهاعند بعض الغلاة» من 
آهل الود والتقليد الذين انتزعوا عبارات كتبها الأستاذ أب والأعلى المودؤفى -١1171(‏ 
1 شار *-19174م) يوهم لفظها وظاهرها نفى الحاكمية عن البشرء وتمرير 
التتافضن من جحاكمية الله وسن اة ال سيان ورفضص إغطاء اسشا فة #الاستتللاف 
لوئّاهن الحاكمية فى الأمور الاجتهادية. . انتزع هؤلاء الغلاة عبارات المودودى من 
سياقهاء وتجاهلوا غبارات أخرى كثيرة له تضبط فكره فى هذا الموضوع! . . 


(1)(نهج البلاغة) ض 58 , طبعة دار الشعب . القاهرة: 
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لق دزقفراعتدقولة: 31 الأساس الذى از تكرت عليه دعامة النظرية السياسية فى 
الإسلام أن رع جميع سلطات ونع 0ن الأمر والتشريع من أيدى البشر -متفردين 
ومجتمعين ‏ ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره فى بشر مثله فيطيعوه؛ أو ليسن قانونًا 
لهم فينقادوا له ويتبعوه؛ فإن ذلك أمر مختص بالله وحده» لا يشاركه فيه أحد غيره. : 
فالخصائص الأولية للدولة 5]21 الإسلامية. . ثلاث : 

١-ليس‏ لفرد أو أسرة أو ظبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من 
الحاكمية » فإن الحاكم الحقيقى هو الله » والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده؛ 
والذين من دونه فى هذه المعمورة إنما هم رعايا فى سلطانه العظيم . 

۲ - ليس - لأحد_من دون الله شىء من أمر التشريع؛ والمسلمون جميعًا ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ‏ لا يستطيعون أن يشرعوا قانونًا. 

ل إن الدولة الا اة لا يوسن اا إلا على ذلك القانوة الى جاه الى 
من عند ربه. . مهما تغيرت الظروف والأحوال!'. 

إن الإسلام يستعمل دائمًا لفظ الخلافة رع١ء۲ءعءء:۷‏ » فى الحديث عن الذين 
يعوموة بيد العابود الإلهى فى الأرضن ؛ بدل لفظ الحاكمية لإالرعاعع501 . . ك وعد , 
الله الذين ن اموا منكم وعملوا العنّاخَات ليستخلفتهم في الأرض كما اسعخلق الْذين من 
تبلهم 4 . . '''ولفظ «إله». . واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان لقيقة واحدة. .""! 

وة الل الموهم نفى الحاكمية بإطلاق عن الإنسان ‏ مطلق الإنسان_ 
ونفى اقتضاء الخلافة والانتخلاف لأى لون من الجاكمية اللشرية» ق العقنين . . بل 
وتجتى فى التنفنيك!! . 

وتجاهلوا التصوصن الأخرى للمودودى» والتى قزر فينها للانشسان حاكمية بشرية: 
بحكم خلافتة واستخلاف الله له. . وذلك من مثل قوله: 3 إن الحق تعالى وحده هو 


(١)(تظرية‏ الالام السياسية) ص ۴۴-۴١‏ ترحجمة: جيل حسن الإصلاحي . طبعة يروت من 
am‏ 

(5)(تظرية الإسل |! لاف 

(7) (اطكرمة الإسلامية ام6٠‏ . ترحمة: أحمد إذريض - طبعة القاغرة 91/1 1م 
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الخاكم بذاته وأضلة؛ وإن حكم سواه موهوب وممنوخ"!'' فهو هنا يمير بين حاكمية اش 
الأصلية وبين حاكمية إنسانية موهوبة وممنوحة من الله لخليفته الإنسان ... ومن مثل قوله : 
(إن فى الخلاقة تعنى الحاكسة والسلطان:. والإسان د فى نظام العالم هو حاكم 
الأرضن » لكن حكنمة لهاليس فى ذاته وأضلة؛ وإعغا هو حك مفوضن إليه 
٣ "Delegated‏ . وشو نص صريح فى أن االإنسان هو حاكم ا ون | بالابتخلاف عن 
الله » لأقامة حاكمية الله فى العسران الإنسانى . E‏ : إن الله «قدخول 
للمسلمين_فى الحكومة الإسلامية_حاكمية شعبية مقيدة Limited Popalar‏ 
لمع 1 

بل لقد تبه المودودي ى على أن حاكمية الإنسان قد اتسعت وتتسع أمامها ها الماد ين فى 
الأحكام الاسلامية . 1 ميادين الخرئيات والتفاصيل 5 تركها القران لاا جتهاد» e‏ 
وقفت شريعته عند الكليات «فالقرآن الكريم» ليس هو بكتاب الجرئيات» بل هو كتاب 
المبادئ والقواعد الكلية» ومهمته الحقيقية أن يعرض الأسس الفكرية والخلقية للنظام 
الإسلامى بوضوح. ثم يثبتها تلبيتا قويًا بكلا الطريقتين : التدليل العقلى» والتحريض 
العاطفى . أما ما يتعلق بالصورة العملية للحياة الإسلامية فإنه لا يرشد الإنسان إليها 
بوضع قوانين وأنظمة تفصيلية. . بل إنه حدد الحخدود الأساسية سية!*' «فقط) وما لم يرد فيه 
تف اجر - وهو الممجال الأوسع ‏ فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا فى سن الأنظمة 
التى تحقق مصلحة الأمة بالمشورة المتبادلة . على ماكر مصجية بع لار 
لأسن الشرزيعة01. 

كته تكفل الإمام على بن أبى طالب بالره على الخوارج القند م اء تاها وا 
أفكاره عن ذات القضية عندما أكد على وجوة حاكمية إنسائية وبشرية فى اليادين 
1 لأوسع م ن الأحكام الإسلاميةءع وح مات تك الا مر دون نص شرغى قطمن الدلالة 
والثبوت , . فمى كل هله الميادين رة الخاقمية الإنشسائية التن قد تتعدد تتعتاد 
)١(‏ امرجم السابق: شا AT‏ 
(1)(نظرية الاسلام الساسية) صن 74 TE‏ و(اللأإسلام والدنة الخدينة) من 1 عة العاعية VA‏ 
(1) (المبادى الأساسية لفهم القرآن) ص ١١‏ . ترجمة : خليل أحمد الحامدى . طبعة الكويت ١141/1ام.‏ 
(5) 1 الاسلام والمذيه اسل ا صن ع 
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الاجتهادات» لتنهض بتحقيق حكم الإنسان المستخلف عن الله فى إقامة العمران» 
وتتزيل حكم الله على وفائع هذا العمراك: . وهؤ_المودودى قد تكفل - عندها حدد 
كرود وس I‏ رين الذين استندوا_ فى نفى الجماكميات الإنسائية_ إلى 

نص من نصوصيه انتزعوه من السياق» متجاهلين غيرزهمعن النصوصن التى ضبطت 
وتضيط فكر الرجل فى هذا الموضوع! . 

# # 3 

إن حكم الشريعة حتى عندما يرد فى نص e Ra E‏ 
التعددية فن فقة النضس ؛ اق :وموك التعلددية فى امان اج من هذا النه 
والتعددية فى نظام الصياغة لهذا الحكم صياغة قانوئية ::-وذلك فضلاً عن الا 
كيفية تنزيل هذا الحكم-بعد فهمه:. . واستنباطه . . وصياغته على الوقائغ والحالات 
حصوصا عندما تكون هذه الوقائع ‏ كما هو الغالب فيها مختلفة باخختلاف المصالح 
والعادات والأعراف ومتغيرات الزفان والمكان 

أما إذاكان التضن الشرعى ظنن القبوت؛ أو طش الدلالة: أو ظتياقى الغعيوت 
والدلالة معاء فإن اختلاف الأفهام» وتعدد الاجتهادات» وتنوع الأحكاء المستنبطة مننه 
تتسع فيها وأمامها الميادين والآفاق . 

وكذلك الحال عندما يكون النص مصدرا بدا أو قاعدة أو فلسفة تشريم› فان 
الاجتهادات تتنوع وتختلف فيما يستنبطظ فن هذا المبدأ وهذة القاعدة وهذه الفلسقة 
التشريعية من الأحكام . . يختلف هذا الأمر ويتعدد ويتنوع باخشلاق الاجتهادات؛ فى 
الزمن الواحد» والواقع المتحد؛ فضلاً عن الأزمنة المتفاوتة والوقائع المختلفة. . 

وإذا كان الإنسان هو المستخلف عن الله فى فقه حاكمية الشريعة الإلهية؛ ومن ثم فى 
تقعيدها وتقنينها وتطبيقها. . حتى لقد قال الإمام ابن حزم الأندلسى (4057-75ه/ 
14-14١1م)‏ عبارته الجامعة وكلمته البالغة» فى تقرير الحاكمية للإنسان 
المستخلف: و 20 ون ر جود اتات 


)اب ن جزم (المفاضشلة بين الصحابة) صن 11 والئسن فى د تتفي حلي (نظا نام اللاو فة فى الشكر 
الك سات في صي ۹۷١‏ , طبعة دار الدعوة_الاسكندرية, 





بشرية متعددة؛ فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية الواحدة»؛ وذلك بتعدد الاجتهادات 
فيما يرد فيه الاجتهادء هى إحدى حقائق الشرع الإلهى والفقنه الإسلامى فى هذا 
ايدان . . 


إن الإسلام لا يعرف «البابوية» التى تحر الرأء ى فى واخد معصوم تتحول كلمته إلى 
شرع إلهى مقدس 3 دون كلمات الأخرين . والإاسلام عندما تحدث كتابه الكريم عن 
الصفوة المختصة بفقه الأحكام والاجتهاد فى الش, ريعة؛ فتح باب هذه الصفوة لكل من 
بحصا ل مستواها العلمى وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا تقر من كل فرقة منهم 
طائفة ليحَفَقَهِوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ê GD‏ 
[العوبة BUNTY:‏ أفلا يتدبرون اران ولو كان من عمد غير الله َوجَدُوا فيه اختلافا 
كشيرا © وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذَاعوا به ولو ردوه إلى ال رسول وإلئ 
أولي الأمر منهم لَعَلِمَه الذين يستنبطوته فنهم 4 #[النسء: امن ۳ ...قي الفقه 
والققاء تعكدية: . وف الاستباط والمستتيطين تعددية فى (أ, E‏ لني 
ذون احتكار أو كهانة أو عصمة تلغى الاختلاف والاجتهادات» فلا عضقة لغير 
الرسوك ا فيما يبلغ عن الله ! . 

ولقد بدأ تاريخ هذه الحقيقة من حقائق التشريع الإسلامى والشريعة الإسلامية 
فكرًا وتطِبيقًا_مئذ عصر النبوة» وفى ظلال الوحى» بتوجيه من المعصوم ( يرك ) . 
فحتى فى ذلك العضر لم يحتكر الوحى ‏ وهو الذى ينزل بحاكمية الشريعة الولهية 
الراخدةء الحاكمية» وإقا تقروت ومووست حاكفية الإنسان» المؤسسة على الاتجتهاد: 
تحقيقنًا لأمانة الاستخلاف التى حملها الإنسان. . تقررت ومورست الحاكمية الإنسائية 
فى ظلال توالى نزول وحى السماء! . 

فلقد كان من وصايا رسول الله يكم لأمراء الجيرش» إذاهم فتخرا حصنا من 
الحضون؛ وفاوضوا أهله على المعاهدة والصلحء ألا ينتظروا تفصيل الحاكمية الإلهية 
لبنوة تلك المعاهدات ونصوص تلك اتخات على الت والذى تراه فى غار 
التوراة فى حروت العبرانيين - وإغا اشتهيرت :وصايا الرسول لأمراء اليوش بالاجتهاد 
الذى يصوغ حكمهم هم؛ وحاكميتهم هم. . فلقد روى فى الخدیث الشريف أنه ا 
كان ةا لمر أسيوًا على ميان أو سرية أوضاء(زةاحاضرت أهل تضق فأزادوك أن 
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تنزلهم على حكم الله » فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا 
تدری أتصيب حكم الله فيهم آم لاه" : 
فهو أمر بالاجتهاد الذى يشمر جكما إنسانيًا وحاكمية بشرية ‏ تتعدد بتعدد الحاكمين 
المجتهدين. . وأمر بالتمييز بين الحاكمية الإلهية الواحدة وبين الحاكميات البشرية 
المتعددة بتعدد الاجتهادات . . وبذلك- ومنذ ذلك التاريخ ‏ تأسست فى التشريع 
الإسلامى تعددية الحاكميات الإسلامية فى إطار الشريعة الإلهية الواحدة . 
علد علد +2 


هذه التعددية فى الحاكميات البشرية فى إطار وحدة الشريعة_ تتيدئى أكثر ما تشد 
2 ااالسياسية الشرعية 0 ال شی تدابير اسا مبة و فتك سا سی 1 تحكمها قواعد الموازية بين 
المصالح والقاستد 5 ؤالتى لم تراث فها حول ود نوابت؟ راوها مل دائرة الثوانت ل دائرة 
المتغيرات: وخروجها_من باب أولى عن دائرة أصول الاعتقاد.. فإذا كانت الشريعة 
الاليية الي احدة التين هي اوضع إلهى انت هك فلت فى شكثون العبادات فى نوات 
المعامالات» وفى منظومة القيم؛ فإنها قد تركت أغلب تفاصيل وجزئيات ومتغيرات 
اعا سات الدسوية للاجتهاد الإستلامى قشة الفروع . فتعل دت فية جاكسات الحاكمين 
و الققهاء والمفتين . , ووحدنا الأمر تقو على استبعاة الاقامة _الخلافة والدؤله _ * 
والتدابير الشياسحة لشكون العمزان من إطار العقائك؛ التى بكوك معار الخلاف فيها 
نك" يم 0 2 ت a‏ 1 2 ص ١ E‏ عا 5 1 على 
لمان و"الكفر» وتصببفها فى اطار ١الفروع»‏ الى دد فا الا ادات زيكون 
مغيار الت لفك فيها االصواب» وا لطا ونی الأول اجران 7 الان أج.! کا 
ورأينا حجة الإسلام الغزالى يقول: (إن نظرية الإمامة ليست من المهمات» وليست من 
فن المعقولات فيها» بل من الفقهيات_(الفروع)'' والنظريات قسمان: قسم يتعلق 
بأصوك الق اعد 1 وقسم تعلق بالفروع ii‏ وأصوكل اليماب ناد نك : الإيمناك ابي 5 
وبرسلة ع وياليوم الأشترع وها غنداغا فروخ و والخطاً فى أضل الل مافة تیا اشر واخطها 
وما يتعلقٌ بها-(أى فى جماع الدولة والسياسة) لآ يو حب شى ع جل التكفير 79؟! : 


اروا فلم والترمذى والساتى رأبو دازد راہن فاج والدذارفي والؤمام آ سی : 


8 (الاقتضاد فی الاعقاد) صن 174 . طبعة الثاهة- مكتة ص 


ہے ازیو“ ہے ت ارک 
ع ضين بجوو یدود تاريخ 


(*) (قيضل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ص ١9‏ . 
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ET‏ اام ا لمر چن :انوي 157 ةعم AB‏ اع)يقول !إن 
الكلام فى الإمامة ليس من أصول الاغتقاد»7" . 

وو خدنا عضيل الاين الإيجى ê Tj‏ هن / (ai0‏ ولط انی الشريف 97457ب 
7ھ ٠54١١15185-1م)يقولان:‏ (إن الامامة ليست هن أصول الديانات والعقائد؛ 
بل هى من الفروع المتعلقة بأفعال المكلفين2'72. ويتفق الشهرستاتى ۸-٤۷۹(‏ ١ه‏ 
١٠١۴-۹‏ م) مع كل هؤلاء الأئمة؛ فيقول: إن الإتافغة ليستاهن أضتزل 
الاتقاد»". 

آما ابن خلدون (۲ ۹۸-۷۳ ۸ه/ ١١١١-١۱۳۳۲‏ م) قإنة يرفض أن تكون «الإمامة 
من أركان الدين ؛ لأنها من المضالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق». 

فالسياسة والتدابير العمرائية» والدولة من ميادين الاجتهاد_«المصالح العامة 
المنوضة إلى نظر الخلق» - والتى تتعدة غيها الاجتهادات والأحكاء وا حاكمنيات» بإطار 
ححاكمنية الشريعة الؤلهية الواحدة. 

ولا بحسن أحد أن هذا الموكف قد كان غريبا أو بتسداعن اجعيادات أئمة التثار 
السلفى فى ترائنا القكرى» بل إن الذى لا يدركه الكثيروث أن غبقرية أقية هذا التيار 
تتجلى أكثر ما تجلى فى حقل الفكر السياسى , . ولهنذا فليس غريبا أن جد ابن القيم 
(۱ 1۹ ۷۵۱ھ ١١١۰-۱۲۹۲‏ ) ييز فى الأحكام بين الخاص بالمتغيرات» والتي 
يتعندد فبا الأحكام واعقاكمية»؛ وبين الخاضص بالثوابت» والتى تتمشل فها خا كمية 
الشريعة الإلهية الراحدةء فقول: إن الأحكام توعان 

نوع . لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها: لا بحسب الأزمئة ولا الأمكنة ولا اجتهاد 
الأئمة» كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات» والحدود المقدرة بالشرع على 
(1) لار شاد صن 4١‏ طبعة العاغرة ٠158م‏ 
و اج المواقف) م١‏ ص a‏ طبع القاهرة ١‏ 7 


)ابه الأكداع؟ صن 7 95 شبن : الغريد ود E E‏ فور ةا يلون تاريخ أو کان للطبع ‏ 
(8؟(المقدمة) ٠: ١۹4‏ طبعة القاهرة ١‏ ۳۲١ف‏ 


YT 


والنوع الثائى : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاً» كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها- (وهى المساحة الأوسع فى التشريع)-فإن الشارع يتنوع 
نها عي الفاح 

وهذا باب واسع» اشتبه فيه على كشير من الناس الأحكام الثابتة اللازمة التى لا 
تتعير ٠‏ بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدمًا. UE,‏ 

فأغلب الأحكام الشرعية تتعدد فيها الخاكميات! . . 


بل إن فى هذا الفهم لدور الحاكميات الإسلامية - فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية - 
الخل لذلك الخلاف المنوهم بين النص وبين المصلحة فى التشريع الإسلامى. . وهذا 
الحل هو الذى نبه عليه الشيخ محمد مصطفى شلبى -عندما قسم المصلحة باعتبار 
الثبات ؛ والتغير ‏ إلى قسمين : 

أولهما: اللسلحة المتخيزة بتغير الزقان والبيئات والأشخاض ... وهذة فى المضلخة 
التى تُقدم على النص:والإجماع» فى أبراب المعاملات والعادات» وذلك لتعلقها 
بالمصالح غير الثابتة » التى يلحقها التغيير والتبديل حسب الأزمان والبيئات والأحوال. 

وثانيهما: المصلحة الثابتة على مدى الأيام + وهى فى أبواب العباقات وخدها. , ' 
والنص والاجماع فيها يقدمان على المصلحة" . . 

وهكذا تسم تبارات الفكر الاجتهادى اللإسلامى _ منذ غصر الثبوة وختى عصيرثا 
الراهن- على تعدد الأحكام والجاكميات فى إطار الشريعة الإلهنية الواحدة:عثدن 
تعلق هذه الماكميات والأخكام بالاجتهاد فى قيادين المعامالات والمتغيراث التى تتعدد 
اخ اما بتغاير المصالح:والعادات والأعراف عبر الزمان والمكان . 


EE FF 


0 جال الدين عطية (النظرية العامة للشريمة الإصلامية) س ۷ وتم اين الق ف كانه (إغاثة 
الليقات) عاض دوس 4 
لليغات ا ج جا ۹ 


(؟) (النظرية العامة للشريعة الإسلامية) ٠.١١١‏ 
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وهذه الأحكام التى قد تتعدد بتعدد اجتهادات الحاكمين ‏ (القضاة. . والفقهاء 
الجتهدين)- ليست معزولة عن المصدر الشرعى (الشارع) _والتكييف الإلهى . . بل 
انا قد عدت اق افون | لاساد ية دمن اأحكام الها دون أن يضفى ذلك 
التوصيف على المجتهدين فيها عصمة أو كهانة؛ لأنها اجتهاداتهم وليست تتنزيلاً» وهى 
حكم الله فى حقهم» يجب التزامهم به!.. 

وإذا كان البعض يتردد فيتحرج من أن يعطى لبشر صفة «الإنشاء» للأحكام» مفضلا 
القول بأن الإنسان يشرع «ابتناء؛» أما منشئ الأحكام ومبتديها فهو الله وحده. . فإن 
هذا التردد والتحرج لم يعرفه الأصوليون القدماء» الذين أدركوا دور الإنسان المجتهد 
فى ابتناء وإنشاء الأحكام فى إطار حاكمية الشريعة الإلهية ومبادثها وحدودها 
وقواعدهاء فله_فى هذا الإطار (إنشاء» و(ابتناء» بحكم الاستخلاف الزإلهى! . . 

ولقد أفاض فى هذا البحث الهام_بل البالغ الأهمية- الإمام الأصولى الفقيه شهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرافى (144ه/ 1586١م)‏ فى كتابه النفيس (الإحكام فى ييز 
الفعاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام) , .اوالذع:وفعه ف وة أسعلة - 
مثلت مشكلات فكرية_وإجابات ٠‏ ..وذلك عندماقال: 

«السؤال الأول: ما حقيقة الحكم الذى يقع للحاكم ويمتنع نقضه؟ 


جوابه : إنه إنشاء إطلاق أو إلزام فى مسائل الاجتهاد المنقارب فيما يقع فيه النزاع 
لمصالح الدنيا» . ش 
«(السؤال الثانى : قف يمكن أن بقال: إن الله تعالى جعل لأحد أن ينشى حكما على 
العياة؟ وهل ينشئ الأ حكام إلا الله تعالى؟ فيل لهذا نظير وقح فى الشريعة أؤمايؤتسن 


هذا المكان ويورضحه؟ 


جوابة: للغرو فى ذلك :ولا تكيرء بل الله تعالى قرر الواجببات والندوبات 
والمحرمات والمكروهاتك والمباجات على لسانت بيه كه . . ومع ذلك قرر فى أضل 
شريعته أن للمكلف أن ينشئ الوجوب فيما ليس بواجب فى أصل الشرع فينقل 
(بالنذر)- أى مندوب شاء فيجعله واجبا عليه . وقرر الله تعالى الإنشاء للمكلف فى 
صورة أخرى. . وهى إنشاء الأسباب فيما وكل إنشاء سيبيته إلى المكلف . . فله أن 
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ينشىع السببية فى المندوبات والواجبات والمحرمات والمكروهات والمباحات وما ليس فيه 
حكم شرعى البتة. . فينشئ السبب ويعلق عليه الحكم » فدخول الدار مثلا لم يجعله 
الشرع_فى أضل الشريعة_سببا لطلاق إمرأة أحد. . ومن شاء جعله سببًا لذلك. . 
وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل مكلف وإن كان عاميًا جاهلاً ‏ الإنشاء فى الشريعة 
لغير ضرورة» فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام_(القضاة)_مع علمهم وجلالتهم 
لضرورة درء العناد» ودفع الفساد. . وإبطال الخصومة. . والدليل على ذلك هو 
الإجماع من الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى : ما حكّم به الحاكم فى مسائل الاجتهاد. . 
وأن ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة» ويحرم على كل أحد نقنضه. . وهذا 
الشىء نشا بعد حكم الحاكم لا قبله؛ لأن الواقعة كانت قبل هذا قابلة لجميع الأقوال» 
ولأتواع التقوض والمخالفات. ولا نعنى بالإنشاء إلا هذا القدر؛ . 

«السؤال الثالث»: هل لما ذكرته فشال قى الوجوة غير ما ذكرته» ييحصل الشأئيين به 
والايضاح؟ 
رالا يضاح 


جوابه: مثال الحاكم ‏ (القاضى) - والمفتى » مع الله تعالى ‏ ويله الل الأعلى _ مثال قاضى 
القضاة يولى شيخصين ؛ أحدهما نائبه فى الحكم ٠‏ والآخر ترجمان بينه وبين الأعاجم . 

فالتر جمان يجب علية تيع الجروف والكلمات الضادرة عن الحاكم ٣‏ هنا چت 
على المفتى اتباع الأدلة بعد استقرائها . 

ونائب الحاكم فى الحكم ينشئ من إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم مالم يقرره 
مستنيبه الذى هو القاضى الأصلى» فهو متبع لمستنيبه من وجه أنه فوض له ذلك وقد 
امتثل . وغير متبع له من وجه أن الذى صدر مئه من الإلزام لم يتقدم مله فى هذه 
الواقعة من مستئييه؛ بل هو أصل فية. . الحاكم_مع الله تئل فى کونه فوضن إليه 
ذلك» فيفعله بشروطه؛ وهو منشى؛ لأن الذى حكم به تعين» وتعيثه لم يكن مقررًا فى 
الشريعة» وليس إنشاؤه لأجل الأدلة التى تعمد فى الفتاوى ؛ لأن الأدلة يجب فيها 
اتباع الراجح» وهاهنا له أن يحكم بأحد القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة 
بأدلة القولين إجماعاء بل الحاكم يتبع الحجاج» والمفتى يتبع الأدلة»27. 
7 قرافي ١ال‏ حکام فى ييز الفتاوی عن الاحكام وتصرفات القافين والإمام) صن ٠١-557٠‏ تحقيق 


2 1 E 
E 1 A o CE TT الخ جد اا‎ 
ان غلا + ۴ 0 ا‎ 
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فاحكام اهدو (قضاة وقمهاء انت یر 6 لھم س بحكم | م ق (إنشاء 
الأحكام الملزمة» والتى تعد فى حقهم وفى حق من تلزمهم «أحكامًا لل)؛ لأنها ضادرة 
عن استكخلفهم الله لهاد والحکم و إطار انر هة الأليية 5 ة: . وتظل دمع ذلك 
اکا شل اجتهادات غير شعو فة ) تفر قن ذلك عن الشر ي المعض وما 

واهثات و هه القاعلة اشن وت للتعددية ی الحاكسات مباذين وافاف 1 

¥ ع 0 

وهذه الحاكميات المتعددة التى تحدث عنها القرافى بالنسبة للأاحكام- فى إطار 
الشريغة الالهية الواحدية - خد الامام الشاطبى (٠ةلاه/‏ 178م) يقررها للمفتين فى 
الأضاء . 


صحيح أن «الشارع» بإطلاق هو الله سبحانه وتعالى ولذلك يقرر الشاطبى أن 
المفتى هو «شارع» بالاستخلاف» بوجه من الوجوه هو «شارع؟ عندما يكون مستنبطا 
للأحكام والفتاوى» لا مجرد ناقل ومبلغ ؛ لأنه فى الاستنباط «شارع» بالاستخلاف 
عن الشارع بإطلاق وإذا كان الإفتاء النقلى لا تعددية فيه» فإن الإفتاء الاستنباطى فيه 
تعددية» فى إطار وحدة الشريعة الإلهية. . بل وفيه «إنشاء للأحكام)! . . ينبه* 
الشاطبى عنلى هذه الحقيقة من حقائق الأصول الإسلامية» فيقول «إن المفتى شارع من 
وجه: لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإها مستنبط من المنقول "٠‏ 
فالأول يكون فيه مبلغّاء والثانى يكون فيه قائما فى مقامه فى إنشاء الأحكام» وإنشاء 
الأحكام إنما هو للشارع» فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو 
- من هذا الوجه ‏ شارع واجب اتباعه» والعمل وفق ما قاله» وهذه هى الخلافة على 
الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام» وكلا الأمرين راجع 
إليه فيهاء فقد قام مقام الشارع أيضًا فى هذه المعنى؛ وقد جاء فى الحديث : (إن من قرأ 
القرآت فقن (درجت لبر ةس ية 


(1)(الموافقات) ج 4 م *135 . 


yy 


فبهذا الاستخلاف تتعدد الأحكام الشرعية بتعدد الاجتهاذات والاستتباطات. 

وإذا كان حكم الحاكم-(القاضى)-يقطع الخلاف فى الأحكام» فإنه الا يقطع 
الخلاف فى قواعد الشريعة وأصول الفقهء فيظل الإفتاء متعددا بتعدة الخلاف فى 
القواعد والأصول: : 3 فاع المدارك1_(المجج RNS‏ .انا القكاء شن 
منازعات المضالح الدتيوية ...104 ... 

وهكذا يظل بات التعددية مفتوحاء حتى بعد صدور الفتاوئى: والأحكام! للا 
قضاء فى «المدارك» ولا فى «قواعد الشريعة وأضول الققه»- كما يقول القرافى . . 


هذا إلى ألوان أخرئ من التعددية فى الفتاوى » وذلك من مثل : 


«#تغير الفتوق واتحتالاقها يحسب تغير الأرمية والأمكتة والأحوال والتبات 
والعواتة .9 

تاقري كحي عادات و أعزاف وإمطادحات لد الهس .۸ 

وتغير الفتوى بحسب مدهب | 4 لسا TE‏ ا 

وتغير الفتوى بحسب حال المستفتى وذرجتة فى الورع والتقوى. . «فإذا عرفت 
درجة المستفتى فى الورع . انه يفك عا تققضيه مر تبت افد أكما يحكى غن أحمد بن 
حتبل أن امرأة سألحه عن العَرّل بضوء مشاعل السلطان؟! فسألها: من أنت؟! فقالت 
أخت بشتر الحافی (۲۲۷-۱۵۰ه/ /841-1/519م)-(وهومن أكابر الصوفية) فأفتاها 
أحمد بن حتبل بترك الغزل فى ضوء مشاعل السلطان»!*؟!! . . فالخلال فى حق العافة 
قب یکو ن خخلاف الأولى فى حق الاصة» وحسنات الأبرار سيقات المقربين ! ! ... 


إلى غير ذلك من ألوان التعددية فى الإفتاء. . 


(1)(الإحكام فى تنيز الفتاوئ عن الأحكام) ض 59 . 

ابن القيم (إعلام الموقعين) ج٣‏ من ۵۸۳ وهو عو ان باس فته ابن القيم لهذا الموضوع. 
الوك ( الإ حكام لى يز الفتاوى عن الأخحكام) صر ۹ 1 

(8) المصندر الشابق؛ عن ٠١١‏ . 


(5) (الموافقات) ج٤‏ ص ١١١ء١١١‏ 


YA 


فهذه الأحكام المتعددة بتعدد اجتهادات الحكام هى حاكميات إنسانية وبشرية 
متغددة- فى إطار الحاكسية الواحدة للشريغة الإلهيةيضل التقعيد الإسلامى للتعددية 
فيها إلى اعتبارها جميعًا «أحكام الله فى حق الذين اجتهدوا فيها. . .وبعبارة القرافى : 
«فإن الأمة مجمعة على أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم» فهو حكم الله فى حقه 
وحق من قلده إذا قام به سيبه . . ونقول لمن له أهلية الاجتهاد: حكم الله تعالى عليك أن 
تجتهد وتنظر فى أدلة الشريعة ومصادرها ومواردهاء فأى شىء غلب على ظنك فهو 
حكم الله تعالى فى حقك وحق من قلدك۲'! 

وأخيراء غناك التعددية فى مصادر تشريع الأحكام. . ففيها «الكثاب» و«السئة» 
و"الإجماع! . : ولكل مصدر مرتبة تنعكس على التعددية فى فقه الأحكام. . 

ثم «الكتاب ١‏ منه الملحكم ومنه المتتشابه . . و#السئّة» منها ها جاء «بيانًا؛ لما فى 
«الكتاب4؛ ومنها ما شرغت وفق «قواعد الكتاب؛ لا لم يرد ظاهرا فى «الكتاب»*"! 
وعتها سنة (العادة1:وسنة (العبادة» . ومنها سنة البيان النبوى للبلاغ القرانى » وهى دين 
داخل فى البلاغ الإلهى» وتشريع ملزم للكافة مباشرة» فى كل زمان ومكان. . ومنها 
سنة غير تشريعية» وهى الاجتهادات السوية فى المتغيرات الدنيوية قضاء فى المنازغات » 
أوسياسة للدولة ‏ بحكم الإمامة سلما وحرباء اجتماعا واقتصادا: وهو مبحث هام؛ 
إن غاب عن عوام المثقفين المسلمين فلقد اهتم به المتميزون من علماء الأصول!7 . 

هكذا تعددت الأحكام والحاكميات فى إطار الحاكمية الواحدة للشريعة الإلهية... 
وتعددتة الفعاوى واختلفت:وتفوعت؛؟ استباطامن الشريعة الواحدة.: وايزت 
المذاهب الفقهية؛ بل وتعددت الاجتهادات داخل المذهب الواحد» فى العضر الواخد 
واكان الواحد خضلا عن تعددها غبر الزمان والمكان ... تى لقد رأينا التعددية مسلجوجلة 
فى اجتهادات المجتهد الواحد» عندما تختلفه رؤاه أو الوقائع الى ينزك عليها الأحكام 

كل هذه الألوان من التعددية ومئلها كثير_ فى إطار الشريعة الإسلامية الواخدة؛ 
التى هى وضع إلهى ثابت. عبر الزمان والمكان! . 
ام ر التماوق عن الااحكام) م۰۲۱۹ ۲۲۳ 


(؟) الشافعى (الرسالة) ض ٠۴١ ٠٠١‏ وابن القيم (الظزق ا لخكمية فى السياسة الشرغية) س ٠*۷‏ , 
(؟) انظر: (الإحكام قى تبر الفعاوى عن الأحكام) ص 55-857 و(حجة الله البالغة) جا ص ۸٣۱۲ء ٠١۹‏ 


ل 


إيمان واحد .. وحقيقم واحده 
وتعدديئن فى مرائب التصديفق 
ومستويات الخطاب والمخاطبين 


الإيمان: تصديق قلبى جارم» لا ردد شه يبلغ مرتبة البقين : . ونقيضن الل يمال هر 
الكفر الى :هر الححود وا تکار والتكليب للر سول ا فى شيع ما جا به . بيشت 
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الإيمان هو تصديقه فى جميع ما جاء به 

ووحدة الايمان حقيقة تابعة هن وخدة مايؤسن ويضندق نه الممن : إله واحدء ودين 
واحد ؛ جاءنا شن مهدر معهتوم: 

لكن هذا الإيمان الواحد هو ميدان للتعددية فى سبل تحصيله  .‏ وفى مراتب التأويل 
ودرجات الوجود خحقائقه وعقائده . . وفى مواضع وجود هذه الحقائق والعقائد. . 
وت مراتب ودرجات القبول والرفض لهذا الإيمان. . إلى آخر ألوان التعدذية القائمة 
فى ميدان الإيمان الواحد, . 

فوبحدة الإيمنان لاثعنى وحدة السبل والوسائل والاليات التى يشلكها المؤعن 
لتتحضيل :هذا الإيمنان الواحد: :قمن الناس من يحصل الإيمان باليرهان الجامع لكل 
ترو اة ال تنازف علي كما صتاعة البزهان: ٠.‏ وسيج من بحسطه بالآدلة 
الكلامية المبنية على السلمات الثاتقة والشهورة.. اوهتاك من يخصل الإيمان بالأدلة 





لل 1 اظ ب أو حافت القن ال اام العو ام ع غلم الا سرن SET‏ و فعا الث فة بحن اساد م والرئدية) 


فين 2 


يا 














الوعظية والخطابية . . وهناك طريق السماع من حسن .فيه الاعتقاد.. : وهتاك الأيمان با 
يلقى فى الثلب ونا , بالقر اك 3 كة لضدقه .حاف ا ل 
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ی أثتا-فى ميل الإيمان الواحلك بإزاءست طرق وآليات وسيل لتحصيله»؛ 
الأمر الذق يجعلتنا خيال تعددية فى قر انس هذا الإيمان الواحد فى قلوب المو هن 


أعيت. 


وبعيارة حمحة الأإسالام الخزالى : قان التصديق الجازم عا أتخبر بةالرسون ول - أن 
الإينان - إغا خضلا على سنت فرانس: 

الأولى : شی أقضاها: ما يحصل بالبرهان المستقصى ؛ المستوفى شروطه. الملحور 
أضوله وعقدماته درحة در نة كلمة كلمةء خی لا نیقی ميجالٍ احتمال وکر ال اسن :نا 


وذلك هو الغاية القصرق» وريا يتفق ذلك فى كل عصر لواحد أو اثنين عن ينتهى إلى 
تلا المرتمةاء و شان يلو العكنر نة هو ولو كاتنت الحاة مغصورة على فعا ملل المغرقة 
لقلت النجاة وقل الناجون . 

لثانية: أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبية على أمور مسلمة مدق بها 
لإشهارها بين أكاس العلماءء وشتاعة إنكارهاء وشرة النقوس عن إنذاء المراء فيهنا , 
:ودا الجتس اشنا يقد فى بعض الأمورء 3 زف حق عضن الناشن ابلك ها جازها ن ۰ 
لا يبشع صاخ بإمكان لوقه ج 4 


الشالغة: أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية» أعنى القدرة التى جرت العادة | 
باستعمالهاة فى المحخاورات: واا للخاطبات الخارية فى العادات. ٠‏ وذللك بابل فى جن 


الاقم - ين تصديقا ببادئ الرأئ وشائق القع لغهم إن لم د يكن الجا طن متتسو نا بال ست 


5 اعتقاد على حلاف معتضى الدليبل ٠‏ ا أدلة القران ن ذا LLIN‏ : 


الرابعة : التصديق لمجرد السماع عن حسن الاعتقاد فيه بسبب كثرة شاع اطاق عليه : 


POLE 1‏ أن ال لقران موجه إلى العا لال IE‏ الخاد من القلاسفة و الت اء ۽ تم هو منعبل على المتشايه 
ايلع ئ جخ اصتحات العقوا أن وضنتاع البرعتاآن على الن فى العقلى والشدي د الفلسعىية ء لادراك حقائق 
الإيمان تاهو اغلى من سبيل الأدلة المخطايية. فهو مشتمل لمكي نرشد على جميع طرق 
التتسمديق الوجودة لتميع الناس > العلرق الم د كة لتعليم أكثتر التامنء وانقاضية: . (تصل الفال؟ 


قفر 1 , 


م 





لا تفيد القطع عند المحقق 0 مراف ا عتما قراح اقفن a‏ كما ادا سمم 
بال وار رخس ركس البلدء ثم ارتفع صراخ وعويل من دار ؛ ثم يسمع من سحن اماه 


آنه قد مات اعفد العاف جز ها 0 شات . 


المرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه فيبادر إلى التصديق لمجرد 
موافقتة لطبعهة > ل" من حسن اغتقاده فى قائلةء ولا مخ قرينة تشهد له لكن لمناسبة ما 
فى طباعةء فالخريص على موت عدوه وقتله وعزله يصدق جميع ذلك يأدنى إرجاف » 
وستمر علئ اغتقاده جازماء ولو أخبر بذلك فى حدق صديقه» أو بشىء يخالف شهوته 
وهواة تو قفا فيه دعل الآناء. وعذه أضعف التصديقات وأدنى وسييسنة 


ت ا الان رالد lg a‏ ل از E‏ و 5-9 الإيمان 
الك وأععد 3 وذلك باعتثبار تعدة ر انبا التصور لالؤيمان» ا لععلدة غراتب التأويل 


عراف 


لو جو د ماتصدق ونوّمن به ؛ مما أخيرناعتة الرسول و : 


قالايمانت الي سس کي السك الجازم يجميع ما أخبرنا به الرسول . 5 فا اشنو وة 
وجو د هذا الك ى آغ ته دا حدق بعد مر انت العاوزيل لهذا الوحود . .-فالوحدة 
فى فى التضدين تو جد فنا أخبر نا به المصومء والتعددية هى فى صورة ۾ جو د عرلا 


=٣‏ ا 


وبعبارة الإمام الغزالى ‏ وهو افضل من وضع لهذه القضمايا المعالم النظرية۔ فإِن 


تي 


التمينديق 3 حقيقتة الاعتراف و جو ك جیا ابرا الرسؤل ن و حو ذه 5 اا أن للو جود حمس 

مراتب: ذاتى » وحسى ؛ وتميالى؛ وزعقلى » وشبهى. فمن القن وين واي 
الرسول و عن وجو ةه بو جه امن هذه الوجوه الخنمسة فليس بمكذب على الإطلاق. 

اھ هة أ cE. 5 EE‏ | 35 | آ ا 

آما الوجود الذاتى : ته ألو جود اقيق الات جارج كس والعقل 3 ولكن ياخد 

اخس وا لعفل توك صبورة 1 : RES E‏ إدراكا i‏ وشلا كو حوث النسسوابت والارضن 





(1)(إلحام العوام عن غلم الكلام) می ٠۲۹۷-۲۹4‏ 


E 





والخز ان نوالبيات؛ وهو ظاهر » بل هو المعروف الدذى لا يىد قب الا رون للو جود مع 


سواه : 
وأما الوجود الحسى : فهو هاما فى القوة الباصيرة من العينء مما لا وسود له 
مارح ج العين » فيه ون موجودآة قن الس ن ویختص به الحاس ولا يشاركة شس ذا و ذلك 


كما يشاهدة النائم » بل كما يشاهده المريضن المتيقظي إذقد مغل له صورة ولا و جرد 
تتمثل الداع و لأولياء 7 اللقظة والصحة کیو 8 جميلة ميحاكة لے اشر ااا تة 
وينتهى إليهم الوحى والإلهام بواسطتها فيتلقون من أشر الغيب فى اليقظة ما يتلقاه 
غيرهم فى النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم» كما قال تعالى 8 فَتَمَثْل لها بشرا سور 
؛ : اريم ھر ٣‏ 5 ف ٠‏ ا ے 8 چ 

مرج : 17].. . فإن كنت لا تصدق به فصدق عينك ٠‏ فإنك تأخخلك قبسا من دار كأنه تقطة 
ثم تح ركه بسرعة حركة مستعقيمة فثراه خطا من نارء ومحركة حركة مسنديرة فتر اذ دار 
رالتاز والدائرة والخط مشاهدان» وشمامے جودان فی حساك چا و ا rT‏ 
جا لآن الموجود فى الخارج هى نقطة فى كل سال وکا تقر خنطا فى أوقات 
متعاقبة فلا يكون الخط موجودا فى حالة واحدة: وهو ثابت فى مشاهدتك فى حالة 
واحدة. 

وأا الو جود الخيالى : فهو صمورة شل امسو سات إذاغايت عن حسك» فإنك تقدر 
على أن تخترع فى خيالك صورة فيل وفر س س وان کت خف اتك خت كان 
تشاهده وهو موجود بکمال صورته فى دماغك لا فى اتاج , 

وأما الوجود العقلى : فهو أن يكون للشىء : روح کر تة ا ومعتى »> فيتلقى العقل 
فو كوا فعئاة دون أن قو ق يال أو sS‏ 9 حارج كالعك ا فإن لها 
صورة محسوسة ومتشيلة» ولها مغتى کو حفشتها: مضع - ب 5 والقدرة 
يتلقناء الاسفل م ALE aT ET‏ ا 
الخيالية والحسية. 


وأما الوجود الشبهى : فهو أن لا يكون نفس الشىء موجوداء لا بصورته ولا 


ثم 





تحقيقحة؛ لا فی الخارج ولا فى الس ولا فى الخيال ولاافئ العقل» ولكن يكون 
ال حو دة شا اخ يشبهه فى خاضة من خواضه وصفة من ضقاته. 

فود راتت و الا اء وکل من رل قو من اراك صا جب الشرعة عل 
درجة من هذه الدرجات فهو من المضدقين . . ولا يلرم كفر المتأولين ما داموا يلازمون 
قانون التأويل :: فلقد اتفقت الفرق على هذه الدرجات الخمس فى التأويل» وأن شيا 
من ذلك ليس من حيز التكذيب» واتققوا أيضا على أن جواز ذلك موقوف على قيام 
البرهان على استحالة الظاهرء والظاهر الأول هو الوجود الذاتى» فإنه ال 
الجميع + كت تعدر فال و جود اطالى.أو العقلن: وإن تغذر فالو جود الشبهى المجازئ: 
ولارخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة البرهان»!'' . 


اليه 
س 


فالايمان واحد . . وهو التصديق بجميع ما أخبر بة الرسول ل سه . وفى إطار 
اسر ار یی ا حبر به الر سول تتعدد مراتت التصديق يشعلت سو رة 
الو جود لهذا الد يؤمن به امن . وش قل الثرثيب: الوتجود اللات , . فالوجود 
الحشى . . قال جود الخبالی aN seas‏ . وتذلك تخوت 
أمام لوك مر لوا التعددية فى .إطار وحدة الأيماتن. 

دل فان العقل صرت هنا يكن حصان تشع واحل» فاته بكرو اقسا سبال تَعِدِدَنة 
بالتسبة إلى مان وجرد هذا الشىءَ الواحد! .... فللشىة الواحد وجود فى الأعيان. 
ووجود فى الأذهان: : ووجود فى اللسان. 1 ووحودفى الصسف.التى سطر فها ' 
عدون أساقق الو جرد كلقىة#الواعد. . «وذللك كالنان انسلا خان لها وجو داف 
لفون ووجوداقى الخال والذهن: وأعتى بهذا الوجود العلم بنفس الثار وحشينتهاء 
ولهاوحوده فى اللسات وهى الكلمة 5 الدالة عليه أعثى لفظ الثارع وَلها و جود فى 
البياض المكتوتب عليه بالر قوم 1 كينا بقو ان که 8 الإ لام العزاليح 1 


FF FF‏ نا 


(١1)(فصلل‏ القرئة بين الإشلاع والرندقة) ض .١١ =١‏ 
22 جام العوام عن علم الكلام) ی ا ا 








وإذا كان الإيمان واحدا فإنه متعدد باعتبار طبيعته» وباعتبار حظه ونصييه من القبول 
::فإيمان الملائكة مطبوع > قد طبعواعليه: ::وإيمان الأنبياء والمرسلين معضصوة 
بالاصطفاء الإلهى ٠‏ حتى يكون التبليغ امعضتوماء . وإيمان اوسن مقبول يوعد الله 
الذى لا يخلف وعدي اااي فهو مر قرف كما أن إيمات المنافقير 
0 


Ee HE | 
ا ت‎ 


él | 3 


شهي يوسم 5 اغتبارا ات لاويبيان الو اتحد» سن جيك الطبيعه باطبيعة 


حيث القبول الإيمان. . 


تسم حفن 


عه 


و كال الايفنان أ ذدى ودنا التعددنة. نكيم رهی إطار و حدنة 2 مد وسحكة البق 


ت اى ات ۳٣‏ 1 3 = 
والخقشقة: مع التعددية فى زوايا الإدراك لها. . ونسبة المدرك هتها. . وفتستويات 


المنخاطبين 8 رای انالف اللاي الها قراب الم اوكا 
قز خدة اق واكفيقة : قضية أجمعت عليها منذاهب الإسلاه ؤتياراته الفكر 26 ول" 


علاقة لاختاللاف الناس فى الحقء ولا أثر لتعدد المواقف من الحقيقة فيما زعمته تيارات 
5 = 4 35 2 35 طت .8 8 5 ۴ 0 0 - 1 2 ب 5 
رة وضعية عن تعتد الحققة: ذلك ١‏ أن اغصلاف الناس فى ای لا يوحت اتختالاف 
الي نفسةة واغا تلف الطر ق الموصلة إلبه : والقباسات المر كيه عله اع ی 
N. 7‏ 
تمه و امحل 0 ٣‏ 


وف إطار وخدة الق والحقيقة ٠‏ هناك تعدذية باغتبار الأسماء العى تتعدد للحقيقة 
الواحدة: . فاختلاف الأسماء.وتعددها للحقيقة الواحدة_ من مثل بلى وقنن . ...وبطل 
ھنے :2 وعدم وول د اوفشك وغات ا. او تعد شی الدرحف والوعة 5 Il‏ ل 
الزمانء والمعرقن ... وذلك فى إطار ؤخدة احق الى لا يغير من وحدتها اختلاف 
î 8‏ 
)١(‏ أبو البقاء اتر ی اا ما 23ل الايمان». 
7ن الد البظليو سى؛ ES‏ سكملا (الاتضات : قن التسية على الغا والأسبات الى 


ارس الاخعلاف مر الا ین الى آرائهم ) صن 7 قق :نب امحمك سو أت الذابة ,:.طبعة دمكق تة 
۷ اغا تة ۷ ع 
ل بو خان الوعيدي: (المماسات) من ؟١ ٠‏ 


A1 








تانق قد كت ودين الع قات الل ةلخ الراعلة وون ات ى 
ذلك تعدة الحقيقة» فتظل الحقيقة واحدة» وتظل التعددية فى الحدود والتعريقات 
للحقيقة الواحدة, . «قالحد لبس الحقيقة: . وإغا الحد راجع إلى واضعه. . أما الحقيقة 
فهى الشىء بها هواماه ده ضاحيه أم لم يعذهء رسمه قاصده آم لم يرستمهء 
فملحوظ الحقيقة عين الشينء: وموضوع الحد ليس هوعين الشىة.."" .. ففظل 
الخقشقة واحدة: مع التعددية فى ادود التى توضع لها. 

ومع وحدة اللحق والحقيقنة » هناك تعددية وتنوع واختزلاف فل أضنات ومسنويات 
اللخاطبين بهذه الحقيقة الواحدة. . فهناك العرام. . هناك الخراض . يم 
اطتواصر !2 : ويتعيير أخمر هناك آهل الرعظة: وأهل الحدل؛ وأهل الحكمة . 
تفسير قول الله شبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك EES‏ 
وجادلهم باي هي أحسن 4 [التحل : ؟1١]‏ يقوك الفا الى : ١إنالمدعى.‏ إلى الله تعالى 
امتقو وبال رعق ان هوي وبا ادل وتن قإن الحكمة إن عدي بها أهل 
الو عة أضرت بهم كفا تضضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير؛ وإن الحادلة إن 
استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا متها كما يشمثر طبع الرجل القوى من الارتضاع 
بلين الآدفنى» وإن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطريق الأحسن ‏ كما تغلم 
من القرآن_كان كمن TEE‏ ال ر وهو لم يألف إلا التمر؛ أو الخلدئ بالعسر 

تالفإلا ال 1: 

فالتعددية هنا هی تعددية فى مسثرق المختطاب الملفصح عن التقيقة الراخدة وذلك 
لدد ترات المخاطين هذه اطقيقة الواحدة: 

وهؤلاء الذين.سماهم الغزالى: العوا إدأثل الف را رامق اسل الكباسة - 
ولختواض الخواض أهل السصيرة..: هم الذين سماهم اين ر : أغل الأقاوين 
الخطابية. . وأهل الجيل. . وأهل البرهان. , فقال «ولاكان امان اللي اال 


)١(‏ (الامتاع والؤانسهاج ١‏ صن ١ ١١‏ اطبعة القاهرة سئة 8 1514م. 
(؟) ابر امد الغرا 1 لى (قضائل الأنام فى رسائل حجة الإسلام العرالى) سے AT‏ 


(1) الاب ن المستقيم) ص MEE‏ سن یکین علة افو العوالى وخ رسائل امام يراي ؟ 1 
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طباعهم أن يقبلوا البراهين» ولا ع الجذلية نضلا عن البرهانية» وكان مقضد 
الشرع تعليم العلم الحق والعمل الحق لشريعة على السعادة» ودعت إليها كل 
مسلم من الطريق الذى اقتضت جبلته وطبيعته من التصديق» وذلك أن طباع الئاس 
متفاضلة فى التصديق» فهلهم من يصدق بالبرهان» ومنهم :من يصدق بالاقازيل 
الجدلية تصديق صاحب البرهال بالبرهان» إذ ليس فى طباعه أكثر من ذلك» ومنهم من 
بصق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل الب رهانية. وتذلك 
خص عليه الفضلاة والسلام 0 والأسود. أعنى لتضمن شريعنه 
طرق الدعاء إلى الله تعالى» وذلك صريح قوله تعا لى: ادع إلى سبيل يك بالسكئية 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 4 [النحل: 18. ٠.‏ 


فالحقيقة واحدة؛ وفى إطارها تتعدد وتتنوع وتختف أساليب التعبير نتو بات 
الخطاب» باختللاف مستويات المخاطيين , 

وكما تعددت وتتعدد مستويات وهراتب اللخاطيين بالحقيقة الواحدة؛ داف 
تعددت وتتعلد مراتب العلمياء >¿ وذلاك سالاخ ادف اة لحن يعلسوتها سس شه 
التشقيقة العلهية الواحدة. . وتبعا دى انتفاعهم الحق قدا الق الذى أذركوة ! . . 

ذلك» آي «العلم المعتبر شرعا هو العام الباعث على العمل» الذى لا لى صاحيه 
جاريا على هواه كيفما كان بل هو المقيد لضاحبة مقتضاء. الخامل له غلى قزانيته طوعا 
أو كرها. . توف هذا العلم ند العلماء مراتب ثلانًا : مرتبة الذين و قفرا عند الطلب 
والتقليد.... ثم مرتبة آهل البرغان. . ثم مرتبة الذين ضار الغلم لهم وصفاثابتا 
وبدیهیا!. 

وبعبارة الإمام الشاطبى: «فأهل العلم- فى طلبه وتحضيله على ثلاث فراتب: 


ا الأولى: الطالبون له ولا يحصلوا له على كماله بعد» وإ خا هم فى طلبه فى 
تة التقليد فهنؤلاة إذا دخلواقى العمل به فبمتتتفى الخمل التكليفى :وا لحت 
ET‏ 
TN TTT‏ 


A 


والمرتبة الغانية: الواقفون منه على براهينه» ارتفاعا من حضيفى التقليد المجرد 
وامتنضارًا فيه خحسبها أعطاة شاهد التقل الذى يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه 
ويععمد عليه. إلا أنه بعد متسو ب إلى العقل» لا إلى النفسء ممعتى أنه لم يضر 
كالوضف الثابت للانسان» وإغاهو كالأشياء المكتسبة.:والعلوم المحفوظة التى يتحكم 
عليها العقل» وعليه يعتمد فى استجلابها: حتى تصيزمن جملة مودعاته : 

والمرتبة الثالثة: الذين صار لهم العدم وصفامن الأوصاف الثابعة بمثابة الأمور 
البديهية قى المعقولات الأول: أو : و بق حصو لها فإن ذلك لا 
يحتاج إليه» فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين | لهم اضق بل يرجعون إلية 
رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. 000 أجل العلم 
لامن أجل غيره. Rl‏ 

هكذا تعددت وتنوعت الاعتبارات فى ميدان الحقيقة الواحدة. . وذلك باعتبار 
اة ودورد وسرائن الطاب : وسسصعويات الشخاطسين:--وسراتت 
العلماء. . فوجدنا أنفسنا بإزاء تعذدية فى إطان الوحدة... كنا وجدنا ذلك من قبل - 
فى ميدان الإؤيمان الواحد» الذئى تعددت فيه مراتب التصديق . . ودرجات 
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(1) (الموافقات) ج1 ص14 70. 


۸۹ 











وتعدديث فى نظرياتها 


E i 3 1‏ 2 1 0 أ ع ع ا 

ف الاإتشابية_افرادا وأعنا وحضارات- نزوخ إلى المعرفة؛ لان فحها (أعناة ينجن 
العارف من عاو فا المجهو ن! و 

کت شلا ارالك الإنشانى العام_التزروع إلى المعدرفة ماي داشت الأ 
والحضارات فى نظريات المعرفة؛ أى فى حديد مضادر المعرفة » وفى سيل اكتسابها , 

فقديمة_فى الفكر الإغريقى_ثلك النرعة المادية الدهرية »فى رؤية الكون» :وتفسير 
الخياةء ونظرية المعرقة تلك التى تبلورت منذ الفيلسوف اديمو قر نط :1061301105" 
فى القرن الاس قبل الميلاد..: فرأت المادة الصدر الوحيد للمعرفة .»:ورات الفكر 
اكاب لها وختدهاه وراك الدين «العارق غير المادية تع اسا لأوماء ا خوت من 
i‏ + 2 ع : س 5 ١‏ س 58 كم ] 
اللواهر المادية والطبيعبة المجيولة قواتيئهاء والتّن و قف الاسان حالياعاح: ا و خائقا! 

E 3 5 0 8 5‏ لسكا چ ا 5 ب 

ولك لا شلف الث عة المادية الان ية تاوا قافتا وا م روا شفكريا ناكا 5 فی 
الحشيارة الغربية - حت عصيرنا الحديث- مع تطورات وإضافات.وتعديلات مريك بها 
عر ذلك التاريس: 

فاخ ب 

و شيا وكفت شرك الت عة المادية الدهرية دفي ادر المعرقة_ عتد الماذة الحسوسة 14 
ا حجن ج كد TOOT OTE A‏ ا کے م zı‏ 
فلقد وققفت فى سبل المعرفة والياتها عند الخواس والمشاعر: فلم تعترف للسماء بنبا.ولا 

3 0 ١ ١ د ا اس‎ - ١ E 

للغيب يدليل ۽ و 1 وبا الظبيعة بعلم . . نها لم بعر قا اتشلا والوحداك رل شم , أو 


سيدا 
E hk‏ يت ا 1 1 
فقه يستحق أن يكون سبيلا للمعرفة الحقة والعلم الحق . 





ومن هذا النوع» وعلى هذا الدرب_فى الفكر الشرقى القديم - جاءت نظرية المعرفة 
فى الديانات الوضعية غير السهاوية فى الشرق الأسيوى. وخاضة فى شبه القنارة 
الهندية وما حولها. . 

وإذا شئنا مثالا" لهذه النطر ية الوضعية فى المغرفة فى هذه الديانات الوضغية_فإن فى 
فكو ا اليو لقيو كال تح رک رووس ال لای 
النموذج المثالى على هذه النزعة الوضعية المادية فى خصادر المعرفة وفى سبل اكتسابها . 

اا الذين كبانوا ينكرون الوحى.والنبوة والرسالة كانوا يتكرون-وجود 
مصدر سماوى للمعرفةء ومن ثم يقفون بهاعتد الدنيا والواقع والمادة. . كفنا كانوا 
يغفون سيل المعرفة وآليات اكتسابها عند المشاعر والجحواس2» فيقولون: «إنه لا طريق 
للعلم سوى الحس»6"'؟. فالمعرفةعندهم- هى ثمرة للواقع المخسوس» تدركها الخواس 
امس وحدها. . وها عدا ذلك خيال وبتعبيراتهم فى ذلك العضر «مجهول؛ ! أى 
غير «معلوم»! . .. أى ليس من المعارف والعلوم التى يصدق عليها الأصطلاح!. 

ولقد دازت يمره بعضن غلماء «السمتية» وبين وأحد من علماء المسلمين؛ وزعيم 
للأحدى الفرق الإسللامية_وعو الهم بن صفوان ۱۲۸۱هل 29م ت مناظرة کشت 
عن مذهبهم فى هذه القضية: قضية #حسية المعرفة" ووضعيتها وماديتها. . وفى هذه" 
المناظرة عسجز الحهم بن صفوان عن تقديم مذهب الإسلام فى نظرية المعرفة 
لمي . فلما بعث_بعد عجزه وحيرته - إلى زعيم المعتزلة واضل بن غطاء (5/' 
اهم 65--15لام) بمقالة «السمنية» ونظريتها فى المعرقة » لفت واصل نظره إلى 
مذهب اللإسالام فى المعرفة» مصادرها ووسائل تحضيلها »> فغاود الجحهم متخاورة 
السمنيين + الذين انتهى بهم المطاف إلى اعتناق الإسلام على يد واضل بن عطاء! . . 


أما النض الذى يذكر هذه الواقغة_ذات الدلالة المهدمة - فقد بقى لنا تمن ما بقى من 
أقدم كتاب كتب فى تراثنا عن (مقالات الإسلاميين)- أى نظرياتهم! . . لأبى القاسم 
البلخی ۳۱۹ھ 85701)... وفيهيقول: الأكر أبو امسن بن فرزويه: أنقوما من 
السمنية أتوا جهم بن صفوان» فقالوا له: 


(١؟اتهائري‏ اقشات اصطلاحات الغنول)-_مادة ١السمئية» ‏ طبعة الهند سنة 1857م 
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- هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ 

قال ب 

-غقالوا: خد تنا عن معبودك_ الد تعسكه: > شه وجدتدكن هذه المشاعر؟ ! 
قال 0 

-فقالوا : فإذا كان المعروف لا يخرج عن ذلك وليس معبودك منهاء فقد دخل فى المجهول! 
فسكت جهم!! 


هتا- فى هذا ارهن هنذا النض نري ذهب السمنية فى «المعرفة النسية؟ الي لا 
مصدر لها سوک «الواقع المحسوس ا ولا سبيل إليها إلا ابا خواس الخمسية! فهم يروك أن 
االمعروف' أ المعرقة الا تخرح عن المشاعر الخنمسة" أى انواس الخمسة! ولا كان الله 


سيحانه وتجالى - لا تد رکه أى لا ده هله 21ا عر الخمسة! فلا سبيل إلى معزفتهب 


ومن بات او اللأيقنانيه! - لد خرج ن ا معروف» ودل ت تي مذهيهم فى 


على هدا التحو كان هذا المذسن الو ضع _للديانات الوضعية- فى المع فة ادا" 


الو ضعبة ١!‏ , 


شين فيك 


فى مشابل هذه النرعة المادية الوضعية فى نظرية المعرفة » وعلى التقيضن متهاء كانت 
البرعة الباطدة الغنوصية الإشراقية فى نظرية المغرفةء تلك التى العتقرت الماذة والواقع : 
واتهمت العقل واخواس > ووقفت قمصادر المعرف فة عند (الفيضن او اله ةا وه الالهام! 
واتتعت هن سيل المعرقة ابا دس القلى وا التأمل؟ الو جدانى: . «كالمعرغة فى هذه 
البرعة الإشراقية مصدرها الا شراق وهو ضرت فن الحدس الذى يربط الذات 
العارفة باجو اه التو زانية؟ 07 ذوعا عا ىه إلى المادة» ا تو شط ف ب العقل أو التق ۳ 


اه 2 | 
لتجربة اا 


ET‏ مم البلسفي ) ؛ واضع مجمع اللخة العربية - طبعة انقاعر ةسه 1515م 
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ولقد جاءت الفلسفة الواضعية الغربية اخديثة - ممذاهبها وسدارسها المتعددة ‏ لتمشل 
الطور الحديث والمعاصر لل عة المادية الأغريقية فى النظرة إلى الكوتء وفى تظرية 
المعرفة. . وأسهم فى ذلك المناخ الفكرى والتحديات المعرفية التى تبلورت فيها هذه 
الفلسغة الوضعمة . 

كانت الكنيسة الكاثوليكية إبان هيمنتها على الحضارة الغربيةسواء فى ظل 
(القبضرية)_البابوية ‏ التى هيمنت فيهنا الكنيسة على السلطة الزمية - أو فى ظل 
«البابوية ‏ القيصرية؛ _عندما أصبح «البابوات» «قياصرة؟ أيضا! . . كانت هذه 
الكنيسة قد جعلت (اللاهوت؛ هو المصدر الوحيد للمعرفة» فقدست المعرفة وثبتتها- 
جمدتها_عتدما جعلت لها قدسية الدين وثباته. . وبعزلها «الواقع» عن أن يكون 
المصدر الثانى للمعرفة» منعت «الشرعية» عن ثمرات معرفة هذا «الواقع؛» ومن هنا 
كان ١ال‏ لتحريم! للمكتشفات الجديدة» و«الحرمان الدينى» لمن يطلبون «المعرفة» خارج 
(اللاهوت!! . . 

لقد جعلت الكتيسة من «المعترفة» شأنا سماويا خالصاء لا مكان فيه «للواقع) 
وأدوات إدراكه وتصورهء فجاءت النهضة الغربية الخديثة كرة فعل عنيف ومضاد لهذا 
الموقف الكسى »+ لعجعل من #الواقم الحسومن» المصدر الوحيذ للمعبرقة» .ولتجعل من 
التجربة الحسية_المأاهب التجريبية بأثواغعها السبل الوخيدة لتحصيل المعارف 
والعلوم!. 

لقد فقتحت هذه النهضة الغربية الحديثة صفحة جديدة لمنهج المعرفة الحسية؛ الذى 
غر فه تاريخ الفكر اا لدى أصحاب النزعات المادية الدهرية؛ ولدى آهل الديانات 
الوضعية مغل ال ال قن ةا إلى عوج -بل لقد تصاعد رد الفعل هذا 
بتيارات الوضعية الغربية إلى حد الزعم بأن «الدين : وضع بشرى»! وليس «وضعًا 
إلهيًّا»» وذلك عندما أنكرت هذه الوضعية «الوحى؟ كمصدر من مصادر المعرفة 
الحقيقية» واعتبرته فى أحسن الحالات» وأخف وألطف التعبيرات_ميثافيزيقاء 
وخيالات» إن جاز أن تكون تضورات لمرحلة من مراحل طفولة وسذاجة العقل 
الإنسانىء فغير جائز أن تكون «معرفة؛ بالمعنى الدقيق لهذ الاصطلاح! . 
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لقد قال الوضعيون الغخربيون: اإن العقل الإنسانى قد من بحالات ثلاث : حالة 
لاهوتيةء وحالة ميتافيزيقية» وحالة واقعية». . هذه الأخيرة "الواقعية! هى التى غدا 
«الواقع» فسها المصدر الو حيد للمعرفةالكقة.. فالحق- بنظرهم هم اثمرة التجرية؛ 
وا 71 


وقماقال «السمنة»قديمًاء إن نا عدا «المعروق اراس هو «مجهول»-أى ليس 
من المعرقة قال أبو المذهب الوضعى : آوجست كونت (1158-/1887م): إت ما عدا 
«الواقع! المحسوس هو «ؤهم' فن الأوهام! : . «والفكر الإنسانى لا يدرك سوى 
الظطواهر الواقعية الحسوسة» وما بها من علاقات أوقوانين :إن امل الأعلى لليقين 
يتحقق فى العلوم التجريسية. . فالتتجرية هى مصدر المعرفة الحقة الوحيد. . ومن ثم قإئه 
يجب العدول عن كل بحث فى العلل والغايات وفى المبادئ الأولية . . فكل المعرفة 
مستمدة من الس أو التجرية المباشرة» وليس من الفطرة أو المصدر العقلى أو النظرى 
أو الاستتباطى"' . . أما«مصدزن الوحى ١‏ غلقد اعتبرته الوضعية إفرازا بشرياء تلاءم مع 
برحلة الطفولة الى مر بها العقل البشرى .قبل أن صل إلى '١الوقيعية_‏ التشجريبية»؛ 


غم LS‏ يقنا؟ !!1:..: 
Ez‏ س ٠‏ تات 


فهى إِذْن االرذة العنيفة١»‏ وارد الفعل العنيف» على الموقف الكسى والمذهب 
اللاهوتى فى مصارد المعرفة وسبل تحصيلها. . لقد جعلت الكنيسة المعرفة شانتا سماويا 
خالصماء لا علاقة لها «بالواقع». . فجاءت الوضعية لتجعلها شأنًا أرضيًا «رضعيا؛ 
عالطا له اة نيا اليس و لابقا لاغ 


والاشر الذى بذ كد قله اللتشيقة ضوعو هأ ذهب أله انو الو ضعية الغرسية رايم ديئها 

١. :‏ ا ال کک 2 | ِ ا كو لزيا a‏ 
الوضعى؟ الخديد_ أوجست كونت_ فى تقسيفه لمراحل تطور المعارف والعدوم. . فلقد 
رأها مراحل تاتا : 


الساطة س وة الملوك الدنيوية.وقوة الكينة الرو حانية 1 





1 0 1 ابظر (العامومن الا )د هاده [ مدهب الواشجيى» ال e‏ راد شىة) و عقب رعا تو قت 
لالت طنعة القاف 1111م 


(؟) (القاموس الفلسفى) وضع مجمع اللغة العربية مادتى اوضعةا رالجريييةا. 
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" -والمرحلة الميتافيزيقية : التى حدث فيها نوع من الفوضى؛ تعرضت فيها كل من 

السلطة الدنيوية والسلظة الروحائية للهجوم . 
٠'_والمرحلة‏ الو ضعية : التى يكوتنفبها زجال العلم التجريبى فوة روحة جديدة» 

وتسود فيا المعرقة الوضعيةء ويصبح الدين وضعيا أيضا!. 1 وتصبح كل العلوم حتى 
الإنسانية منها- طبيعية_فى متاهجهاء وفى درجة الحياد؛ والموضوعية والتعميم 
لقوانينها ومقولاتهاء حتى لقد أطلق على علم الاجتماع ‏ الذى أسسه. «الفيزيقا 
الاجتماعية»»'١‏ !!: . وقال- فيما قال ١إننا‏ مادمنا نفكر بشكل وضعى فى هادة علم 
|0 00 سي مسي IT‏ 
فالمنهج الوضعى -الذى نجح فى علوم الطبيعة_يجب أن يمد إلى كل أبعاد 
التفكير»”)! 

لأنه قد رأى كل أبعاد التفكير وكل ألوان المعارف» وكافة العلوم صادرة عن نصدر 
واحد للمعرفة» هو «الواقع الحسوس؟. : فكل المغارف (اتجريبية؟» ومن ثم يمكن 
التعبير عنها «بلغة الفيزيقا»7” | 


هكذا بدأت وتلورت الو ضعية! ال قنك لطر ها الا ا انق اماتا نها الت 


تمايزت فى الفروع والتفاصيل 0 الوضعية المتطقمة- . والتتجرينتة: . 
والسلوكية. . والمادية؛ بمذاهبها وفروعها. . إلخ.. إلخ. . 


فكما تجَرم اللاهوت الكنستى A‏ اا ا 1 182127 
AES NTE‏ الغربية االمعرقة الاإيمانةا» معت ة اا ازا :با 


طفوليا جاو زه العقل التشوي وتا ھا اروت الإانسائية مرحلة طف ليها ! 


وكا قاذ الخلل آل مصادر المع فة و 1 لى أده اھا دما قامت على باة ف و اله 


)١(‏ (الوسوعة الفلسقية اللختصرة) ص ۲۲۷۰۲۱۹ إشراف ؛.د. زكى مي محمود طبعة القاهرة سة 


a ATT 
1 
محمد أمريان (متيج البحث الاجساعى بين الواضعية 7 والعدارية) فن 0 ضشبعة المهد العالمى لتفكر‎ )5( 


ار ساو شن : وأشنطن سكة 12117 غم 14 ۳ 
(fT‏ ا موتسوعية الل ية اللختصرة : ی ۷ E‏ 





هى اكثاب الوجوذا: عدن و عر ساقها الأخرئ+ ١كتات‏ الوحى"١...‏ عاذ إليها هذا 
الخلل القديب مق جديد! ... 
ا ليك 

أما الإسلام فلقد مثل فى هذ الميدان موققًا وسطيا جامعا. . فلاهو وقف ممصادر 
المع فة عند المادة وجذهاء وسيل المع فد عند الحواس دوك سه أها:: 9 59 ي أدار -5 
للماذة وللتحواس مكشيا بإشراقات القلوت وعحدس الوجدان ٠.‏ وإغا قدم الإستلاع فى 
هذه المعضيلة المعرفية وسطيتة الجامعة ‏ فى فيصياةر المعرقة_ مين تاب الللى؟ سح اة 
IE‏ كات الى المسطور»ء وكحات الكون المنظؤور». أى آيات الله غير المادية 
الك مخ ا السا العظيم؛ وأنات الواقع والماذة والكون» التى مغلت ايات الله التى 
بها فى الأنفس والاآفاق: 

لد الطلقت هذه الوسطية الإسلامية اللامعة_ فى نظرية المعرفة من الغران الكريم : 

فمصطلح «الآية؛ وتصريفاته فى القرآن الكريم جامم فى الدلالات على 
ھر کیا ب ' ن للمعرقةة وليين قصدر) وأخدا. . أقللةآيات او يها إلى وله واناه 
تلازأ للمعرفة: 5 وله آيات بثها فى الكون مصدرا للمعرقة كذلك. : وهو سيحائة ب 
قداظلي من الإنسان النظى والتعقل والعدير والتفكر فى هدین اللونين ن الآيات؛ 
والمصدرين ج الإاعجار ليكتسب منهيما a‏ المعارف والعلوم والأقكان والنظريات 
والديوش والعبر والعظات والخبرات - 

فالكون المادى فى المصطلح القرآنی ب آيات من ,حلي الله : متطلوب شن اسان أن 

E‏ ليستخلصن المعارف» وايخ هيإ ل العلوم؛ زيستلهم المثل * إن في خلق 

ارق والأرض واخدلاف اليل والنهار لآبات الأولي الألباب 9 الْذين یذ كرون الله 
قياما وقعودا وغل جنوبهم ويتفكُرون في خا ق السّموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
: سبحانك فقنا عذاب لتر للقن 8 زا نمر ان : 4 ٠‏ ۱ 8[ ستريهم آياتنا في الآفاق 
رفي أنفسهم نفسهم ين يكين .لهم أنه الق أو لم يكف برك أنه على كل شيء شهيد ۵ ألا 
رای را لقاء رهم ألا إن بل شيء مُحيط 29 E‏ [ قصلت eh rE‏ 


¥ 


والوحى الإلهى ‏ كتاب الله المسطور- آيات من النبأ السماوى العظيم. . مطلوب 

مح الإتساد ت أن يتديرها لمهعدى عار نها , وعلوهها ومتاعدها ال ربانية فى ضياغة النفس 
الإنسانية وتزكيتهاط لقد من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يكلو عليهم 
آياته ويز يهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من فل ل لفي ضلال مبين JJ CD,‏ 
عموان: 115]: © إِنّما المؤمنوت الذين ذا ذكر ع ب د 
آياته زادتهم إعانا وعلئ ربهم يتوكُلون © 4 [الأنفال: ۲] 

هكذا يعتمد اللأسلام للمعرفة مصدرين اثنين فيقيمها على ساقين اثنتين» مسققًا لها 
التوازن الذى يحقق توازن الإنسان العارف فى هذه الياة. 

وفى سبل المعرفة مجد الإسلام قد دعا كذلك إلى اعتماد هدايات أربع لتحصيل 
المعارف.والعلوم والثقافات. . فسبل المعرقة وآليات اكتسابها وؤسائل تحضيلها فى : 
العقل - . والنقل ... والعجربة .... والوجدان. . تتزامل وتناخى وتتكامل فى تحصيل 
المعرفة واكتسابها من آيات الله المسطورة فى كتابه المنطورء ومن آياته المبثوثة فى كتاية 
المنظورء مع تفاوت دور كل هداية من هذه الهدايات. . ووزن كل سبيل من هذه 
السبل» حسب طبيعة حقل المعرفة التى يكون الإنسان بصدد تحصيلها . . : 

ففى العنلوم الكونية : تتسع الآفاق أمام العقل والتجريب؛ وذلك مون أن يعيب 
النقل والوجدان عن المقاصد منهاء والضبط لتطبيقاتها. . | 


وفى علوم الشرع : تتسع الآفاق أمام العقل والنقل» وذلك دون أن تغيب التجربة 
عن تظوير الاستدلالات والبرهنات» أو يتخلف الوجدان عن إحياء هذه العلوم. . 

وفى علوم التزكية للنفس والمجاهدات الروحية : تتسع الآفاق أمام النقل والوجدان؛ 
وذلك دون أن تغيب التجربة عن ربط هذه النفس الزكية بالواقع الذى تعيش فيه 

وفى كل الحالات» وجميع الميادين» تظل هذه الهدايات جميعًا_ودائما وأبدًا- 
منظومة متكاملة ومتفاعلة فى تحصيل المعارف والعلوم فى النسق الفكرى للإسلام . 

تكما أقنامت نظرية الإسلام_قى المعرفة هذا الشوازك بين مصدرى العرفة- 


الوحئ والكون قتي العوازة اباش متيل اة ر دان ليات تيلها وقنوات 


ر 





اكتسابها . . فلا تقف عند العقل والتجرية وحدهماء كماخو حال الوضعية الغربية : 
ولا عند القلب والوجدان وحده» كما هو حال اللأشراقية والباطنية والغتوصية. وإغا 
سه المعرفة بهذا التميز والتكامل_«الهدايات الاريع» العقل 

٠‏ . والتقل ....والتجربة . . والوجدان منظومة متكاملة ومتفاعلة لتحصيل واكتساب 
المعارف والعلوم . 

وهى عندما تحفق هذا التوازن المعرقى الذى يحقق ترازن ملكات إنسانها ذاتباء وفى 
التفاعل البناء بسائر ميادين العمران الدنيوئ:وشئون الحياة الأخرى: إغا ثل طوق نجاة 
الإنسان المسلم.من خطر ومسخاطر الثنائيات المتقابلة والمتناقضةء تلك التى أشقت 
الاتسان الغريى عتدما أفضت عقلاتييه إلى حفاف روحى وواء معتوى أفقد الحياة 
معتاها و حكمتها ومقاصدهاء وعندما أفضت اتجرجة؟ إلى «القارونية» و«الفرعونية؛ 
تغيثان دمارا لروحانيتة وللطبيعة من حوله 

زأبفناة طرق السسافمن القترضة الباظنية القن همتا الإساك: فا حضرتة 
فى الوجدان» بدلا من أن تجعل :وجدانه المؤازر والملطف والمسدد لبقية ملكات وهدايات 
هذا الا سات 


تلك هى معالم نظرزة المعرفة الأسلامية ستعخلصة :من آيات القرآن الكريم 


ولأف تيار ١العقلانية‏ الإسلامية المؤمية)_ فى تاريختا القلسقى قد انظلق من وغى 
هذا الموقف القرآنى + فلقد رأينا واضل بن عطاء يسشعق الهم بن صفوان- عندما انهزم 
فى .متاظرة «السَّمئّّة#حول هذه القضية - يسحفه ذهب الإسلام فى نظرية المغرفة» ذلك 
الذي لا نققف لها عند «المشاعر وزاخواس امسن 5 وإغا يضيف إليها «الدليل؛ ؛ ای 
اليل غير الماذى لإذراك المدرقات غير الماذية» والدق قد يحون م أو ودين 
وجدانياء أوهن لوازالتعقل والتجرية: : 

فعندما كتب الجهم بن فبفوان إلى واضل بن عطاء فى سبل االمعرفة الخسية! عتدهم- 
«المشاعر الخنسسة١_وجا‏ حدث له معهوء كتب إليه:واصل يقول: إن المعروف لا يخرج عن 
المشاعر الخمسة وعن الدليل. . فارجع إليهم الآن؛ وقل لهم: هل تفرقون بين الحى 
والميت؟! وبين العاقل والمجنون؟!. فإنهم يعترفون بذلك» وإنه يعرف بالدليل لا بغيره!؟ . 
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هنا فى هل الجزء من هذا النص الذى كتبه واصل بن عطاء يقدم واصل الإضافة 
الإسلامية فى نظرية المعرفة :-. فهو لا ينكر المعرفة الحسية » ولكده لا يقتصر عليهاء و إا 
يضيف إلى أذواتها_المشاعر_الحواس الخمسة_ ييف (الدليل؟ .., والذليل لسن 
اعجار اسن اشوا 

فالدليل -لغة. ٠‏ عبر امن سيك واو اا هو الد يلرم ست العلم نه العلم 
شياع أخيو رشو الد يقود التهن ای التشليم بتحقيفة فشنية كانت مو ضع شك من 
قبل ؛ وفديكون: جر ة سارو أو ظاهرة معينة: أو شسهبادة اهدي أو خسربا من 


الاستدلال اسلف 0 


قالدليل: ان فقط الحاسة ال تنارك العسرض جاه لاني فر يات المغرافة 
الحسية»_بل قد يكون لازم العلم بالمحسوس. . والإدراك به ليس مباشراء كحال 
الإدراك بالحواس . . ومثاله: أن يلزم من العلم بالمصنوع البديع - وهو محسوس _ 
العلم بوجود الصانع المبدع ؛ وهو معلوم غير محسبوس ؛ لا تدركه الحواس! . ' 

لقد اسراف واضل س عطاء «الدليل؟ ال «الحواس ادوس نا يمس عن الرففى 
الإسلافي بعرت اة + الت تقفك بالمعروؤف عند «الواقع المحسوس 1 وات 

وخر نا تعأمل الأمثلة التى طلب واصل م | هم ین صقوان أن حدق بها 
i‏ السا شی نماذج المعرفة الإسلامية التى واجه بها الإسسلاميون أضحات الفلسنات 


الو ضعبة والدياتات الوضحعة واللعرفة السية فى هذا اليدان. . 


لقد طلب منه أن يقول لهم: اهل تفرقون بين الحى والميت؟ وبين العاقل 
والجنون؟2 . . وإذا كان جوابهم ‏ ولابد أن يكون_ ب «نعم». . لزمتهم الحجة؛ لأن 
هذه التفرقة لا سبيل إليها إلا ب «الدليل». ..! «فالمياة؟ : ليست مادة تدرك بالحواس. . 
و«الموت؛: ليس مادة. . وكذلك «العقل» و(الحثون). . جميعها ليست مادة محسوسة 
تدركها الحواس! . . 


7 1 انظر 9 الخ خان (التعريفات» و(العيجم الفلسفى )- و ضمع مج اللقة العو بية ب القاهرة. 
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وواصل بن عطاء يصدر هنا عن الحقيقة القرانية التى ضل عنها العلم الغربى؛ 
الل ى أثمرئة فوجة الفلسفة المادية والو ضعبة . . قط ن أن العقل ١هر‏ مادة «الدماغ» 3 
وان الفكر والأادراك واله عن ما بشو ل اتعكاس ليذه مادج a‏ واصضل اس غطاء نكر 
عن الحقيقة القرآنية التى رأت «العقل!: فعل التعقل » وليس عضوا من أعضاء جسم 
الانسان الماذيق سلكت عه لذلك باقتبارة فاللت»_الخوغر لإنسانية الإسان_اتازة 
نم باعتبارة «القل*: ل می (اللوحينة الضح ير ية الشعل : اتسجهرة کون التيجويف 
الأيسر من السدر» و إا ممعت أن «القلب» الجوهر ... اللب. . النهى.. ..الذى يعقل 
ستيه , : والل ًا يعختم ويطيع عليه بالغشاوات والاتفال. ف الطسقة ربائيةءع 
الناطقة7؟! لقد ضكر واضل 0 عطاء ؛ فى حدیله عن «المعروقت قر الماد من مكل 
اخاة: والموت: 1 والعقل. : والحنون_ والدى : ولك ب (الدليل 0 55 بالحواس 
الخمس . . صدرعن الخقيقة القرآنية» وعن النظرية الإسلامية فى المحرفه» تلك 
التى لا تقف بالمعارف عند الواقع اللحسوس ٠»‏ ولا .بوسائل المعرقة عند المشاغر 
والخواس ! 

اغف هذ العصن الثراش ب انلق ارا م تراك القن الوجرى الأول تيا 
ج ن أضالة هيز الإسلاع وفكرة الفلسم فى ننظرية المعرفة alii‏ اة هذا اص : + ال 





رواه أبوالقاسم البلخى فى كتابه (مقالات الإسلاميين )ای نظرياتهم ‏ ! فإنها تقول : 
ك جواس واضل بن عطاءلما جاء ء إلى «الحهم بن ضشوان» رجع به على «السمتيةه فقالوا 


له: 
لسن هتا فن كلاماك! فمن أبن للك ؟! 
قا كنب ال رجا م العللماة.. اضرف قال وال 
فخرجوا إليه (إلى واصل)- وكلمرة؛ فأجابوة إلى الإسلام !7:0 . 
اجان (التغريقاك). 


(؟) البلكى» رالقاضى عدبا طباز ين أحمدء واطاكم امسن تقل الأعترال.وطبقات المعتزلة) من 4797 


تق : فاد سيد . طبعة نوسي نة ۹۷۳م . 


فكانت نظرية الإسلام فى المعرفة فخحا جديدا أمام المتدبرين لهاء من أصحاب 
الفلسفات الوشيغية ؛ منذ ذلك الشاريخ , وهنى كذلك حتى هذا التاريخ. , لأنها 
لا تبش أضحات تلك الفلسغات ما عندهم من سبل الإدراك المسى؛ ولكنها تفيف 
ااا حصت ارو ةا هى افقو ةف عنك الفلا الع أشن اتلك 
الفلسفات! 
ENE 3F‏ 


لقد ظلت هذه المعالم المميزة لنظرية الإسلام فى المع فة ر عبة وهملحوظة فى التراث 
56 م عمو تاره وتلق القيارات العريقة التى ابن هلا الخرات, . قد تاف 
لعة التعبير عتها :"و التقسيم يم لمعالمهاء لكنها ظلت مرعية وهلحوظة فى هذا التراث.. 


1 ا ر | ١‏ ا ١ة‏ 5 1 

د پت 2 الام الغزالى يجملها فى ر تدرك بأحدهما معارف عالم الشهادة؛ 
وتالنالى عار ف عالم اليف ١‏ ويسمتهنا_مرة- : اذهب البر قان اع واشت 
القرآن70'*, ١‏ ومرة ارائ یا" ١#طريق‏ التعلم ماين 0 والطريق التعلو 
الوناني !0 

ووَلى الله الدهلوئ يعحدث عن دلالة العقل رال .والتسهرية على أن لفى الانسيان 
ثلاث لطائف تھب شی : : العقا ل والقلب» والنقب . فالعقل هو الشى م الك لرك بة 
الإنسان سالا يدرك بالنواس. اللاك الف الج ننه بحت الإنسان ويسخضن» 
و بار ۽ aes.‏ والنفس شر الج الا سمي الاما س اا 
وامشازت والمناكح؟ 2 واشلاه اكلكات الإنسالية مع الوح دغل العدايات الاريع فى 
سيل المعرشة الاسللامة a‏ وال تعمل متكاملة بامتشاعله ومتازرة ا ويعيارة الد هلوی 

: ثم إن فعل كل واحد من عله الناكتة لا شم الاعهو 5 الالح سن 6# كها متحاث 
عن اإضافةا الصوقية إلى هذه اللطائف ... لطيفتين أتمريين. . هما : الروح: 


والسر. . فالروح هر وة القلت اجه |! لى الخجدد فى مقابل وجهة اجه حي اي لبذت 


والمتوارح- والسر ه هو وجه العشا ل اللعجه إلى شهود مايجل عن العلوم العا لعافية = شون 
(1)(نشائل الأثام فن وسائل جه ادام «الغزالى؟ فى ا 
(5) 7الرعدالة اللدنية) من 11 دشني مجموعة 9العمموز: زالعوالى فن رسائل امام الغزالى؟. 


ef 


مقابل رجهه تيده الى العلوم داو . فتعددت وتکاملت فى لاا انت 

وذات التميز نحده لنظرية الإسلام فى المعرفة » لدى أعلام مدرسة الإخياء والتجديد 
فى عضرنا الخديثك: 5 فالإمام محمد عبده يتحدات عن «كحاب الكون!؛ ذلك الخ 
يمكن للإنسان أن يصل إلى معارفه بنفسه؛ فلا يطالب بها الأنبياء. ..وعن ١كتاب‏ 
ایی ی ع ا ك بالعقل .ف سحلو 000 لو سيرد 
اانا ماري ا و بقن هو يقنسر قؤاله الله les‏ را جد سورة الفائحة 3 اهذنا 
الصر اط المسعقيم 0 4 [الفائحة: 1]فيقوا أن ن هذايات االعقل 0 #النقا ١‏ 
و التتجر يقابو ةالو جتان 

«الهداية فى اللغة - : الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب .. ولقد منح الله 
تعالى الإنسان ا هدايات يتوصل بها إلى سعادته: 

الثانية : هداية الحواس والمشاعر» وهى متممة للهداية الأولى فى الحياة الحيوانية : 
ويشارك الإنسان فيها الحيوان الأاعجم» بل | واقيهها أكمل فق الأنسان» فان حؤاس 
اتان وإلهامه يكفلان له بعد ولادته يقليل > خلاف الأتسان» ات ذلك يخمل فيه 
١ E‏ 1 

الشالفة : هداية العقل : - شلق الله إلا سات ج 1 ولم يعط من الألهام 
والوجدان. ما کی مخ الس الظاعر او تة ال اة إل به ی اه .4+ کا ا أعظى التحل 
والشمل :. فحباء الله.هداية فى أعلى من هداية ا لجس والإلهام» وهى العقل الذى 
بع حح غلط اواس والمشاعر يسن تابه : وذلك أت النعع درق اکير على التعد 
صغيزا م ف مركن .الجوة المستقيم و الا معي جا والصفراورئ يدوق ااي مراء والغقل 
هو الذى يحكم بنشاد هذا الؤدراك: 


(1] (حجةائله البالغة) ج" م انان 
(؟) اعمال العامة کا ص 52.77 2 ¥ 


الهداية الرابعة ؛ الدين: يغلظ العقل فى إدراكه كما تغاط الحواس» وقديهمل 
الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية: ويسلك بهذه 
الو انات مالك الععلال يلها شي لخدي امو لاه حص جور اند 
الهلكة :.. فاحناجوا إلى هداية ترشد هم فی ظلمات آهرائهم» إذااهى غابت على 
عقولهم. تبي ن لهم حدود أعمالهم ليقغوا غندها: ويكفوا أيديهم عماور اا + 

ثم إها أودج فى غبرائر الإنسان: الشعور مسلطة غيبية معسلطة على الأكوان: 

بسب إليهاء كل مالا تعرق سيباء لأنها هى الواهبة كل مو جود مايه قرام وجوده» 

فان لد سداق ور اة اة ادو فهل يستطيغ أن يضل تلك الهدايات الثلاث 
إلى محديد ما يجب عليه لصاحي تلك السلطة؛ الذى خلقه و سواه ووهيه هذه 
الهدايات وغير هاه ومافيه سعادته فى تلك الحياة الثانية؟ كلا! إنه فى أشد اللخاجة إلى 
هذه الهداية الرابعة الدين وقد متحه الله تعالى إياها : . ' 

وبعد حديث الإمام محمد عبده عن هذه الهدايات الأربع المتاحة لكسب الإنسان. 
أشار إلى هداية أخرئ يستمدها الإنسان من الله-سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء: : 
فال ::1 «ولكن .د بقى معنا سداية خر وهي العسر عنها بشوله تعتالى 
ظ أولتك الّذين هدى الله فبهداهم افده 4 [الأنعام : ]4٠‏ فليس المرادامن هذه الجداية ما 
يق و ٠‏ جما تفضل الله به على جميع أفراد البش . فهذه الهداية أخمن مخ تلك 
والمراة بها إعاتتهم وتوقيقهم للسيرقى طريق الخير والسدهم الدلالة: وهی لم تكن 
متوحة لكل أحدء قا هواس والعقل وشرع الدين» ولا كان الإنسان عرضة للخطا 
والضلال فى فهم الدين».وفى استعمال الخواسس والعقل» كان فحتاجا إلى المعوية 
الخاضة» فأمرنا الله بطلبها منه فى قوله ف[ اهدنا الصراط المستقيم © 4 [الفاتحة 01 
أى دلتا دلالة تصحبها معوئة غييبة من لدنك» تحفظنا بها من الضلال والخطا. وماكان 
هذا أول ذغاء علا إياة (فى غات الكتاى)_إلا لأن حاجتنا إليه أشد ف حاحتتا إلى 


45-4٠ (الأعمال الكاملة) مغ ص‎ )١( 


E: 





هكذا صاغ الإمام محمد عبده معالم قير نظرية المعرفة فى النسق الفكرى الؤسلام 
شمول مفصضادرها اللوحى! و(الكون!؛؛ وتكامل «العقل ا و«البقل» و«النجرية! 
وا الوجدان؟ فى سبل تخصيلها واكتسابها لدی كل إنسان ».مع اتخصاصض الإتسان المؤمن 
بهداية خامسة يلعمسها من باركه» بدعائه إياه أن يهديه إذا خذلته بقية الهدايات! 

وغلى درب الإمام محمد غبده فى تحديد هله المعالم سار أعلام هذه المدرسة 
المجددة لفكر الا سلام . : فكتب الشيخ محمد الفاضل بن عاشوز (۱۳۲۷- ۱۳۹۰ھ 
190-4غ) عن اشتمال الحقائق على «المتصلة بالمادة» والمتصلة جا وراءها؛ ... 
وعتد المدارك الا تسادة المتعدذة والمتعاوثة فى اكتساب وإذراك حقائق عالمى الشنهادة 
والغيب 7فالانيا ان يسنتتظيع أن ؛يتوؤصيل إلى حشائق دين العالمين ٠‏ عمداركهة العديدة 
المدرحة ؛ المستند بعضنها إلى بعض ٠»‏ فى غير تافر » ولا تدان ولا تناش فالمدركات 
الغريزية؛ وراءها المدركات الحسية 2# م a‏ 

م المدركات النقلة. قدي إلى الس 5 المفضية إلى تلقى المدركات الغيبية الآتية 

ا . وتبقى هذه المدركات متعاونة متساندة» لا يمكن أن يحصل بطريق 
واحد متها با تنافض مہ بع الحاصل من طريق تنوك ار » إلا أن يعض ما يقصر عن 
الأساظة الد ماك الطرقد» کن آنل يفاظروق عب مھا حص جج إلى 
الادعاك لالمدركات الحاضلة بالظريق الخارق للعادة وهو اط ريق الوم : . فعقل 
الاتشتان: E,‏ وحسه المادى» وعواطفه الغريزية »> كلها متجانسة او 
لا بخشى بعضها بعشًاء ولا يقطع أحدها سبيل الآخر ال 

هذا وجدنا الموقف الإنسانى إزاء المعرفة .. ال TOT‏ 
لصيل العلم الكسبى: الاه باوت ات وال سائ والقائم غلى الإدراك 
والتضور» والمعلول للموجودا ايء : 





(١1)متممد‏ الفافل بن ناشور (روع الخضارة الإسلامية) صن ' 7+ 1 . طبعة افيد العالى للفكر 
ازماای ان 0 م 

(*) وبذلك تشم المسزفة الإسنائية والعلم الإسائى عن العلم الانهى : الصف باللاخاطة + رالد هنو مبب 
للموجوة والمعلوم وليس معلولا له ا..والذى لا يتوكف غلى الإدراك ك والتمور. . فهو غارف للمعرفة 
الأثسائية والعلم الإشسانى. 


فإلى المعر فة غناك روخ إنسانى عاع؛ غلى امتذاد التاريخ 1 وفى کل البقاع او کا 
الل 

أمافى نظريات المعرفة - مصادر المعرفة . : وسيل اكتسابها فحمايز وتتعدد مذاهب 
الآم والحضارات. . 

ومن :هذه المذاهب :فى نظريات المعرفة : 

-المذهب المادى الوضعى E‏ جعل المعرفة حسية) تخصضدرها الواقع الماد 
المحسوسن . . وسبلها العقل الإنساتى والتجربة بالحواس . 

-والمذهب الإشراقى الباطنى. . الذى أدار ظهره للواقع المادى. ٠‏ وللعقل 
والتقل.. : مختزلا مصادر المعرفة فى الفيض و الا لهام , . وسبلهافى الخدس القلبى.. ' 

-والمذهب الإسلامى. . الذى تكاملت فبه مضادر المغرفة» عندما جعت بين عالمى 
الغيب والشهادة: وكتابى الوص والكون. . وتكاملت فيه كذلك سبلها واليات 

فكان ذلك فى الإسلام واحدا من ميادين التعددية_ فى نظريات المعرفة ابإطار 


الوحدة فى النزوع الإنسائى إلى المعرفة : 


FF 3# 








إنسانيت واحدة وتعدديت فى الأمم 


والشعوب والقبائل والأجناس 


فى التصور الاسلامى لبداية البشرية والإنسانية: أنها بدأت بآدم عليه السلام- 
عر اش معام عمال - وسوّاه ونفخ فيه من و : ف وإذ قال ربك للملانكة إني 
خالة و شرا من اصلصال من ما سنوت 14 © فإذا سويعه ونفخت افيه هن روحي فقعوا له 
سانجدين €6 [الخيجر ٨۲۸:‏ ۲۹]... خلقة الله ليسعشلفه فى استعمار الاش 
واعرى آنا ف وإذ قال ربك للملائكة إن ني جاعل ل في الأرض خليقة فالوا أتجعل فيها من 
يقس فيها ويسفك الذماء ET‏ واس لل قال إلى اشع سالا 


لمرن 4 [البفرة: [۴١‏ وأن البشرية قد تناسلت وتكائرت من آدم وزوجه جواء؛ 
فالتكائر البشرئ قد جاء من نفس:واحدة يا أيها الناس ایا لای کم مق 
تقس واحدة وخلةٍ و منها زوجها وبث منهما رجالا > يوا وَنسَاءِ واوا الله الذي تساءلون 
بهاو الا خاد إن الله کان نک رفيا 0© 4 [النساء: 1 


ق إظار هله الوحدة و علدنت وتمايز لحا واختلفت القاس والألوان 0 
والشعوب والقبائل والألسنة واللغات والقوميات والحضارات. . إلخ. . إلخ. . 
وألوان من التعددية فى إطار الإنسانية الواحدة؛ والبشرية التى يرجع إليها ويتتسب 
اليم 


١ و‎ 


ففى إطار الونسانية الواحدة يتميز كل إنسان بثبرة لسائه ونغمات صوتة؛ وذبذبات 
نطقه وبصمة بنانه بل وعينه ونّقّسه_عن سائر إخوته من بتى الإنسان! . 

وفى إطار البشرية الواحدة تتمايز الأم باللغات التى ترسم على خارطتها دوائر 
القوميات. . كما تتمايز فى هذا الإطار الألوان والأجناس . 

وهله التعددية قى إطار الإنسانية الواحدة هى -فى الرؤية الإسلامية اة مت ابات الله 

فى الخلق» لا .تبديل لهاولا تحويل. فالإنسائية جبامع ؛ والاخغالاف قوع فى إطار هذا 
الجامع؛ لاقيام لطرف إلا بوجود الطة ف الأخرء وذلك حتى يكون التفاعل .والتعارف قائما- 
دائنا واب بين افر قاء المتمايزين فى المحيط الإنسائى الجامع . . ومن آيانه خلق السموات 
والأرض واختلاف الستعكم رألوانكم إن في ذلك لآيات اندم 4 [الروم: ؟؟], 


وإذا كان المراد بالالسنة: أعضاء النطق - كما هو رأى بعض المفسرين_قإن المراد بهذا 
الاختلاف هو أن ينشئها الله تعالى مختلفة فى الشكل والهيئة والتركيب» فتختلف 
تمتها وأصواتها حي لكيه صوتان من تقس هما أشوان» :قافا التعددية 
والااختلاف فى الألسن قرينة بالتعددية والاختلاف فى "البضمات! المميرّة ‏ فى إطار 
الإنسانية_ لكل بثان! . 

وبعبارة الزمخشرى 6-1519 مسر 54-5١١1م)‏ فإن هذا التماير والتعد 

والاختلاف آية من آيات الله فى «أجناس النطق » حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين فى 
همس واحد» ولا جهارة» ولا حدة» ولارخاوةء ولا فضاحة» ولا لكنة. ولانظي 
لآ أسليات: ولاغدير ذلك فن ضفات النطق وأخواله: وكذلك الصور .و تخطيطها 
والألوان وختو يعي" أما إذا كان الاختلاف والتنوع والتعدد فى اللات التى ترسم 
حدودها دوائر الأم والقوميات_ فإن أمر هذا التنوع واضخ للعيان. . وهو تنوع لا ينفى 
الأعتلاف ق الألة هيد ر فرد من الف اك 

E چ‎ 

019 ابوس الجوامم الاش تسر الفرآن المجيد) ج٣‏ ضل ۲۸١‏ انظ (أضول العلوم الإتائية من 


القرآن الكريم) ج ١‏ صن 7555 ., 
الاق جهن 8 . فة القاطي ةسه ١۴۹ف‏ م 


e 





وغبر التعددية فى الألسن.واللغات والألوان والأجتاسن تمايزت الإتسائية إلى 
شعوب وقبائل » وذلك ليتعارف كل شعب وقبيل على نحو أخخض» ثم لتحعارف 
الشعوب والقبائل بعضها مع بعض فى الإطار الإنسانى الجامع لسائر الشعوب... 
يا أيها النّاس إن خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أثقاكم 4 [المجرات: 117 

وإذا كان هذا التمايز والاختلاف بين التماعات والشعوب والقبائل»؛ هو ثتؤع فى 

إطار جامع الإنسائية الواحدةء فإن المنطق القرآنى قد جعل حكمته فى التعارف بین بنى 
الإنسان «التعارف والوثاة؛ لا التتاحر والخضاء»"!؟ . : وهو منطق مؤسس لفلسفة 
إنسانية ترفض التعصب للعنصر والجنس ضد بقية الأجناس» وتنكر دعاوق احتكار 
الفضائل فى أمة بعينها دون الأم الأخرى» وترى الفضائل والرذائل مشاعا بين كل الام 
والشعوب» تتفاوت فيها بالكسب والتدافع والاستباق» فتتعدل مواريثها منهاء 
وتتفاوت أرضدتها فيهاء دون أن تكون حظوظها منها طبعا وجبلة يستعصيان على 
التعديل والتغيير. 

ولقد طبعت هذه الفلسقة - فى التعددية والتنوع بين الام والشعوب فى إطار الجامع 
الإنسانى ي طبعت الثقافة الإسلامية بالطابع الوسطى الذى زاوج ما بين الخصوصيات 
التى تتمايز بها وفيها الأم والشعوب» وما بين شيوع الفضائل والرذائل فى سائر الام 
والشعوت؛ فكان الاعتزاز با لخصائص والمميزات»؛ دون إنكار لخصائص ومميزات 
الأخريرع. . وبرز هذا التو جه في الثقادة ا حتى غالب فغلب ترزعات الشعوبية 
الاخ والتحضين الل العربى كلديها. : أن «اعجار التضل زالشرف فوقوف: 
على شیشین : أحدهما ماخص به قوم دون 0 فى أيام التاق بالا تار اعرد 
رال دة والرلى الات والفضائل ».والنظر كن الأول والا خر وإدا وف :الا سر على 
هذاء فلكل أمة فضائل ورذائل» ولكل قوم فحاسن ومساو» ولكل طائفة من الاس 
فى هنناعتها وحلها:ؤوعقدها كمال وتفصير». وهذا يقضى بأن اخيرات والفضائل 
والشرور واللقائص مفاضة على جميع الخلق» مفضوضة بين كلهم . 


(1)(فى ظلال القرآان) جه صى 77147 








فللفرسن السياسة والآداب والخدود. وللروم العلم و واا وللهند الفكر والروية 


واانقفة -(الشين وذة)-وا! والأناة i‏ وللت ك ا[ شاع والإقدام : وللرع القمير والحّد 
وال زج . وللعرت النجدة وال مشر ی ه والى فاء والبلاء والخود والذمام والخطابة والبيان ء 


ثم إن هذه الفضائل المذكورة فى هذه الأم المشهورة-ليست لكل واحد من أفراذهاء 
بل هى الشائعة بينهاء ثم فى جملتها من هو عار عن جميعها؛ وموسوم بأضدادها. فقد 
بان بهذا الكشف أن الأم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة؛ واختيار 
الفكرة ... 

ثم إن كل أمة لها ر زمان على ضندهاء وهذا بين مكشوف إذا أ رسلت وهمك فى دولة 

بو تان الاسكندرء لا غلبت وسباس :وملك. 3 وكذلك إذا عطفت إلى حديث كسروق 
أنوشتزوان:وحجدت هذه الأسرال بأعبانها. وقد زأيت العرب حين اتا ريحهم 
اش كت دولتهم بالدعوة 0 واتسبوت دعو مهم تال | وع لت ملتهم تالثيوة 3 وغليت 
نبوتهم بالشريعة» ورسخت شريعتهم بالخلافة» ونضرت خلافتهم بالسياسة الدينية 
والدنيوية. كيق حولت ی مسحاسن الام إليهم؛ وکت وشعت فضائل الاباك 

وهذا التحول من أمة إلى أمة يشير إلى فيض جود الله تعالى على تع بريته وخبليقته 
بحسب استجابتهم لقرله: واستعدادهم على تطاول الدهر فى تيل ذلك من فضله . . ١‏ 

فالآم كلها شرغ واحد فى عدم الكمال» إلا أنهم منقناضلوت بعد هذا فيما تالوه 
بالخلقة الأول وبال ختار الثاني :336 

فهذه الفلسفة الإسالامية فى التعددية ‏ بإطار الجامع الإنسانى قد أثمرت ثقافة 
إنسائية فى النظن إلى خصائصض وغميزات الأم والشعوب.. : سواء متها الموزوت-_ 
بالخلقة الاو لیے آي المكتسث_ بالا ان الات سوفن الشاقة الممحققة للحكمة اة 5 
وواع التعدذة والتمايز والاختادف من الا والشغووت 3-5 هة الخ رت و الفرقاء 
المتمايز ين فى الإطار الإنساتى العام , 


AAA بوسان اتج : (الإمتاع وللؤانسة) ج١1 صن لاهلا‎ )١( 


1١ 





بل لقند ربظت هذه الفلسفة الإسلافية بين «الجامع الموحد؟ وبين «التعدد والتهايز 
والاختلاف١‏ ربطًا جدلياء لا قيام لأحدهما دون الآخر . . فلا لجامع» إذا لم يكن هناك 
#فرقاء» يجمعهم هذا الجامع , . ولأ ١تعدد؛‏ إلا إذا كان و اا جاع لهذا ادن 
اا وسا ادا ١‏ ا هله القسمة + لأن 
ااك ى ا اشستراگاء والتقاسم لو عرى س الاتفاق لم يكن 
تشاسمّاء فصار مامن أجله يفترقونء به يجتمعون؛ وفاهن أجله ينتظمون» به 


E E] 


فهى تعددية فى إطار الوحدة. .. وتنوع فى نطاق الجامع . . الات وقمابز فى 
الؤظار الإنسانى العام . 

فالتنوع والتعدد والاختلاف : 501 وكذلك الازدواج. ٠‏ بل إن الا زدوراج؛ امعد 
عن الأقثرات) شو و- فى حقشته تعبير عن التقابل والتنوع والاختلاف «( وخلقناكم 
ازراجا(ی 4 [النبأ: ۸] ؛ فالازدواج والاقتران لا يتأتى إلا بين فرقاء متمايرين 
ومتعددين مختلفين : فالإنسانية الواحدة_فى التصور الإسلامى : أم وشعوب وقبائل . 
وألستة ولغات وألوان وأجناس . . تتنوع وتتمايز وتتعدد وتختلف فى الإطار الإنساني 
1 1 
ا 

بل إن هذه الفلسفة الإسلامية_فى التحدد بإطار الوخدة- لا تقف عند عالم الإنس؛ 
ب ار زولا ليها غلم اانه مويف يضا أم وجفاغات : أمم قد خلت من 
كما وزع بی الإنسانط نام املاطو ون ذلك کنا طرق قدا 3 4 
[احن : ١‏ وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أسلم فأولتك تحرو ردا 3© 
وأما القاسطون فكانو| جهنم 0 4C3)‏ [البن : اع 118 

إنها سنة من سين الله الى لا تبديل لفاولا تحويل : التتعددية فى إطار الوحدة 
والاختلاف فى إطار الجامع الموحدء والتمايز قى إطار الاثتلاف 


(١)المصدر‏ السابق! عر ض 71١‏ 


أمسواحدة 
وتعدديي فى الملل .. والأقوام.. 
والمذاهب والأحزاب 


إن الكت ES‏ ی يف طلخ 
«اللامة٤_‏ و اة قلك: الجن ,تأر ت با لمضامين الغر لهذا الملعصطلح د اما تعريفها 
لهذا المصطلح با مت اموجن مت SS‏ لووط ان 
وضعتها- وتضعها هذه المعاجم والقواميس للجماعة البشرية |- لخديرة بان تكون اأمة! 
متميزة عن غير ها من الام الأخخرى. 

فی الو سو عات والمعاجم ذات التو ته الفكر ين ادق بتصد ر العوامسل ا اة الشروط 
والسمات التى تؤقل المتماغة التشدرية لتكون ١أمة؛‏ حتى لتعتبز 2السوق» واا لحياة 
الاقتصادية . قبن البو 23 ال تتضصهر فيها اة ولال حم" الى تولك متها مع ون 


يلم 6 لسوة ٣‏ من الأرض ميشحركة) تشر فى المبدان الفخرى .و القمائن ‏ ويا 
با مع ا بين هذه «الأمة» بروائط «المشاع لاو الأساسص وال والمزاج والقيم 


والذكريات م 1 امال" ل إلخ «فللسوق» هنا ما ليس «للدين؟! . 


5 بش شلة القَة امسن و المعاجم دهت شی التعحديك ف الضيط ا روط «الأمة! 


وسمناتها ماتيا خا حتى ليخلط خلطًا , واا اسن 0| ة٣‏ و ٠الت NE a‏ 





7 اراو ت رة الله و ضيع EE‏ س العثماء و ال فاد الو قياض +الإشرافك 1 روؤخانل: 


أ 


امد ايه ع تر حه ا طبعة بيررت 2 11۷م 


Ea 


(الامةة جتماعة سياسية ستقلة ذات إقليم سبحدة » يشتوك 1 شاف الو لاء ل نة 
| 





واحدة؛ عنايؤدى إلى إخساسهم بالرحدة» ونان TE‏ ولا يلرم لقيام 
يي مقع له و لق واحدة أو أوعتصر عسل من 


ويتحو لحو هذا 5 ذلك اق الد يرف 55 جملة الأفر لد الذي 
دل عة ساس ك وتجمع بيهم وحدة الوطن وال راك والشاعر س الام 


فهذا الخلط بين ١الآفة؟‏ و«الذولة» هو ثمرةمن ثمار التأثير الفكرى الغربى فى مادة 
و شتتو هده المعاجج والقواهسن ااالحر ةا وشو واد أيضا- خادم لالأهداف الغر بيه قن 
وراء إشاعة شل المشيامب: ن فى هذه التعريفات التى تكون وتلون وتصدع فكر القرا أ 
والبا جين العر ب والمسلمبين فى هذا اليج :.- مسحت اة وتمديد ماهيسها 
ونظافها! .: 


فالحضارة الغربية قد صاغت اللأمة» أمثال.هذه التعريفات:التى خلطت بينها وبين 
١الدولة»؛‏ لأن «أم ١‏ هذه ا لحضارة قد امتلكت كل متها تقريبًا ادولتها» الحرة 
ا ااك 1 ج | م 
المستشلة. ٠‏ رتسم ادول! يله الخضارة؛ وإك ضست: "اغا" متعددة فليس 2 إطارها 
١أ‏ فنتها العهر الاستعمارى فحرمها من امتلاك (الدولة»» الواحدة للامة الواحدة 


فالتطابق الواقعى قائم قى إطارها بين «الأمة» و«الدولة؛ إلى حد كبير''... 





(1 4 اموب EET‏ ومراحعة: 3 جيك عاط ت . عتنعة القاهرة ۹۷۹١ع‏ 


)الج الفلسفى)- وضع مجمع ١‏ للغة العريية_! لقاشرة, 
17 لالدو ل شی جهاق السلطة فى مجتمع من الما لاني تالش رة اكوك شخلية اه وز ری 
حياز القير القرى» والقوة القشاهرة-_هو شكليا ال وسشد» کا ل سلظة عامة وعليا فى مجتمع ما في ۔ على 


تخر فا ل دو جة الو طفق والشيمول للد هة عا رتال خی فی التمادج اة وروية. ۔ فاللو له 
ااي 


اة إل الا الكو شه 15183115111 قن الاو E‏ تسخ الل اله 
وغلى سلطة الدوثة_ا! لسلطان_ فى التموذج الإسيلا E. EEE‏ شك اهن کے ع التسوؤج الغرين بأتراعه 


ا و ن ةالول الإسلامية اة لشريعة قاري بتتداتعى فى الشمرظج القربي واعتفة العريقة: 


وقلى حين بسع التموذج الأسالامن سلطات الا وكاو لاريم - ا ا سي تمك 


ES el | 9 1 9‏ 1 1 
اة اب تشريع ‏ البر لمات سع السلطة التنقيدية ‏ قى النمو دج العربى ب داغيل هة ال لا ر ا ENE‏ 
اشاك.! 2 انظر هي رة السياسة)- خم ت اي عبدالزسات اا جنال :عه تارات FIA ١‏ 
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وشيوع هذا المفهوم ‏ الذى يطابق بين «الأمة» و«الدولة؛ فى قوافيس ومعاجم الام 
التى مزقها القهر الاستعمارى الغربى» أو المصالح الإقليمية الضيقة لبعض العشائر 
والفغات والطبقات» والتى أثمرت نظم «ملوك الطوائف» الذين صنعهم ويرعاهم 
الاستعمار وهيمنة الحضارة الغربية. . إن شيوع هذا المفهوم يسهم ولا شك فى تشكيك 
هذه الأم بوحدتها. ؛ فيفقدها الاتجاه ا موحد نحو استكمال وحدتها كأمة» ونح وإقامة 
الدولة الواحدة التى ترسخ وحدة الأمة وتنمى سماتها وقسماتها. ...وهنا تتهض 
المفاهيم الغربية-عندما توظف خارج إطارها وتزرع فى غير أرضها ‏ بدورها فى مؤازرة 
غيرها من أدوات القهر والاستلاب التى صنعها ويصنعها الاستعمار. . وفى هذا 
الأطار؛ وتحت هذا الضوء يجب أن نرى قيمة ومرامى ونتائج دعوى الذين ينطلقون من 
المفاهيم الغربية عن «الأمة؛ لينكروا وحدة المسلمين كأمة! . . 


عه عاذ مد 


وا | ا م س2 in Tal a‏ دع 1111-2 1د 

وچ رلح المعاجم والقو اميس Ek‏ را حر افة اخلط لمر | 3 ت و 1الده لها ع 0-6 
FE:‏ فى E‏ للامة ‏ بمخضاتص التعريقات المنطقية الخدية الك او أ جي اء 
1 امد اال ERE‏ ا peal) FM? E‏ 
ايلات والب فوط والخدود؛ کین يكون التعر يش اقب فا يكن إلى الك نف وه 

3-3 ج ا - 

1181 ا فاج 0 1 م i + i al‏ ۳ 9 58 5 
اهانعم فاحل ها بع فا لا نه اوا ينها 4 االحماعة س الناس کی چم سیا عمسن 
مشر كان كوبحدة الأصل واللعه والغقيدة وال انث الفكر :+ شا يتجعلهم و خم خا نة 


واحدة» ويخلق عتدهب شعورا بالانتماء إلى تلك الوحدة وتعلقا بها. والامة حقيشه 
اججماعية وحشبارية ۽ ارقا للدولة 1 ال تقر و ارج تا تة وقانتة 5 را حل اك 
JRE eR EN‏ كما كان ANN RRL‏ كما أن 
الكو له قد تضم عتا ضر اة 1 ها كات الان اله للاصراطورية العثماية كك بجنا 5 
FE û | 8‏ 7 1 ا 

عر ا 6 لے ایا i‏ م 1 


= 1 5 ا iu 3 - i‏ تج - أ ا | -_ 
تلك هى أبرز ا مناخ فى تعريف «الأمة؟ با معاجم والقواميس والموسوعات الحديئة: 


جعت سا رهم اكماة والاتتاات جاه | |5 5 وال ديك ة ال ن ع ا 


للم وض الات ال لا ند متها کی تطلق على جماعة بسر يه ما مصطلج ةا 


لیے الج تو ام مجمم اللغة الى بي قلعة القافرة iy‏ ارد 
' بصنم كم EE‏ ا 1 





ولقد تعمدنا الإشارة إلى هذه اللخاصية الحديثة فى تعريف ١الأمة‏ ا لنبرز - كما 
سيأتى ‏ افتراقها واختلافها مع النهج العربى الإسلامى فى تعريف «الأهة) ذلك النهج 
الذي ابععد- قاضيدا وعاهدًا_ عن الفط وات عدي زؤقف قن الشعريف ثالامة عند 
حدود «الجماعة٠»‏ فاعتر (الجماعة»_أية جماعة ع الم يربطها رابط ويجمعها جامع _ 
أيا كان هذا الرابط وهذا الجامعاعتيرها: 'أمة؛ متميزة عن غيرها من الأم. . ذلك أن 
وراء هذا النهمج العرينئ الإسلامى:دلالاات فكرية تدم عن خصوضيات للأمة العربية 
الإسلامية جديرة بالبلورة والتحديد عندما نبحث عن المفهوم المتميز لمصسطلح "الأمة فى 
حضارتنا العربية الإسلامية» وذلك فضلاً عن شهادة هذا النهج المتميز فى تعريف 
«الآأفة» بوحدة المسلمين كأفة واحدة؛ ذات حضارة واحدة. . وقيام التنوع فى إطار 
هذه الأمة الواحدة. 


مضهوم الأمت فى أصول العربيت 

يقول الراغب الأصفهانى (8:1ه/ 8١١1م)‏ فى كتابه (المفردات فى غريب القرآن) 
عندمنا يعرض لتعريف 7الآمة: : إنها "كل جماعة يجمعهم أفر شا إما دين و اسحك» a‏ 
زهان واجد» أو ف واحد» سبواء أكان ذلك 1 ر الجاع تحر : اأم اتمتياراء 
وجمعها: ب :. فين لقن لصاف مدعنا اتن فيميزها عن بر هااعن | 
000 ا جامع طبيعيا وخلقة وتَسَخْيرً كماهو الخال فو | سنا نا 
الإلبى لجماعات (آم) اللنيوان غير المختارة؛ وفى الجوامع الطبيعية اى نم ماغات 
(الأم) الإنسانية أو كانت جوامع مختارة وضعية كاللغة» مغلا 


ولشك ا م واه 1 ر- هذا المفهوم لمصضطلح «الأمة» فى تراثا اللغوى: و جر 
ES EY‏ العربية» وکت التعريغات واكشافات نه للحا نت التو ي وج دات 
1 


الهج انزف هذه المغاجم_ وهر (المعجم الخنير ) ناا ا إل الغو ل الخريم 





9 ال مردات فى غرسه القرآن) من 2 
(؟)انظر (لان الي ا ا ن منظور ‏ طبعة دار العا شا القاعيرة 1 واحبائوى (كشاف اضفار ات القتوث) 
شبعة الهند ۸4م 





والسئة النبوية الشريفة والشعر العربى ‏ وهى دزاوين اللغة العرنية ومصادرها المرجعية- 
فكشف عن أصالة هذا المضمون لهذا المصطلح فى لغثنا العربية . 

ا فالأمة: من اا ا ر کی شك أنه پوت إلى الجر ر امرون باهر وق 
ويتهون ع ن المنكر 4 [آال عضران: ١ ٤‏ وهی الجتماعة والجدين من كل حى» :ولو لم 
يكن شرا < وما من دابّة في الأَرْض ولا طَائر يطير بجناحيه إلا أمم أمغالكم »4 
[الأنعام : *].. وهى الجماعة من الناس يربطها رباط «الجيل والقرن» كذلك 
رساك في أَمّة قد حلت من قبلها امم # [الرعد: ]٠١‏ .. وهى أمة_أى جماعة كل 
نى -الذين أرسل إليهم_الذين آفتوا منهمء والذين ظلوا على كفرهم» فهم جميعا 
اأمة الدعوة؟» ويجمعها جامع الدعوة ورب باطها. . والذين آمنوا متهم هم "أمة الإجاية؛ 
يجمعهم جامع الإيمان ورابطة الإجابة. . ثم هى الفرد إذا قام ‏ بامتيازه وتميزه مقام 
امام .. كالرجل الذى لا نظير له. . والمعلم الجاع للخير فز ١‏ إن إبراهيم كان أمة 
قاتا لله حبيفا ‏ [التحل : .٠‏ .. والمتفرد بدين الحق رغم طوفان الوثنية والضلال : 
ايبعث يوم القيامة زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده»!!؟! 

كما يطلق المصطلح ‏ مصطلح «الأمة؛_على الدين والملة! كجامع يجمع الجماعة 
فجعلها أمة ل وكذلك ما أرسأنا من قبلك في قرية من تير إلا قال فشر قها ]نا دنا 
آباءنا علَى امه ونا على آنارهم مقتدون 9© 4 [الزخرف : REST‏ 
بهذا الع - وكذلك على (الحين والزان! كرابط جامع من يعيشبون هذا الین 
والزمان: : « ولدن أَخَرنا عنهم الْعَدَاب إلى امه معدودة يرلن ما ييحبسه 4 [هود [A‏ 
وأخيرايطلق هذا المصطلح (الأمة؛ على «الملك»؛ كرباط سياسى يجمع الرعية 
برباط الدولة. 

وعلى هذا الدرب سار (معجم ألفاظ القرآن الكريم) بعد ما نظر فى المواضع التى 
ورد فيها مصطلح «الأمة» بآيات القرآن_فقال عن «الأمة»: إنها ٠كل‏ جماعة يجمعهم 


أمر ما وجمعها: أم . ا الي 1 والین . U,‏ ذلك ا أربعة وار قمعا 


(5) هالو وى ريشي 


¥ 


فس فو | بع 223 عذا المصطلح بال آل الكريم ك سا شاه فعا دال على اة ع 
ا ت e‏ = سا 


الناشس 8 يتنا جاء فى مو فشعيق عى الخين؟ زافى توضنقين فعتى #الدين1.. 
وبمعنى «القدوة ومعم ا حرا فى موضع واحد. . فموسى_عليه السلام_عندما ورد 


جامعها: لب السقية مو ادمدن.. اينيك أي لكات 17 


د 2 


عدا E‏ كم أمة يدعون إلى الخير ويأشروك با مروف 


وينهون عن المنكر 4 [آل عمران ] جامعها التو اض ,التق والصضد راعلى فخازة 
الل للد وسو لين عن المنكر. .وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحیه ال 
أمم أمقالكم 4 [الأنعام: ۳۸]: والجامع فى كل منها: النظام والاشتراك فى غط الخلقة 
وظراثق العيين 


|“ 5 
e‏ الك _ الع . ., 
٣‏ كا 


ولد كانت السدة البوية الشريفة الردف الذى سار على نه القرآن الكريم فى 
استخدام هذا المصطلح ‏ مصطلح (الأمة؛_قاصدة به ذات القتضب وواضيعة فيه انك 
امون ففبهانجد أحاديث الرسول يك : إن أمتى لاتجتمع على ضلالة' , 
وجامعها: زباط الإجابة للدعرة الحهدية . . و: «ضنفان من أمتى ليس لهمافى 
الإسلام نصيب: المرجثة والقدرية»''' فالمعاصى لم تخرح أها من جامع الآآمة..: 

و :٠لا‏ تزال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله لأ يشبرهامن الق , ٠‏ فكويها 
جزءا معميرا لم يخرجهاعن جامع الأمة FEE‏ «الثمل أمة من الأ . 
«ولولا أن الكلات أمة من الام لأمرت بقتلها»!”' فهى عجاعية امن آرت 
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فههِى_إذن_الجماعة . . آية جماعة يربطها أى رباط جامع هى لأمةا ؛ دوجا ضيظ | 


تل ل اهل تياع و تعد سن + هيل داك أنط التامعة 
مه لر انط بعسيها ٠‏ او لعادد رل هة ان وان احتا مع . 

و ااي ماف , 
ا هب 

اروا الت دی قد تكن لا ار اھ¿ نفا أل راب فى أحادية الم اغات والتاقب المذهنية والعر اة 
ل مدا مو قهها ن . إذموطن ا عاد دالآن عو المعدى الدع ى امتخدم الصلته للدلالة عنيه. 

وآ وواه انن ماحةه, 

روا س 


1 1 الو‎ ۶ OES calf 2 ١ 
وواد الترسدين .نا انی وأبودازد.واين ماجه والدارض والاعام أحمد.‎ 9 
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الاسللامنة».. 


فهل لهذه «المرونة» التى رفضت التحديد والتقييد؛ والثى تركت الباب مفتوحا 
للروابط المضافة إلى الجماغة؛ وكذلك لحدود الجتماعة ذاتها ٠.‏ وأيضا لالوان التنوع فى 
داخلها. . هل لهذا النهج المتميزء وهذه الخصوصية العربية الإسلامية دلالة حضارية 
فى هيدان التمايز ا لحضارى والخصوصيات القومية» يمكن رصدها عندما تكون القارنة 
بين الا والحضارات؟! . . وهل فى ذلك مايلقى ضوءا على أمر دى بال فى مفهوم 
«الأمة) يخ ضار تنا العربية الإسلامية؟! على التجو الذى يكون شاهدا ضادفاعلى 
(وحدة الأمة الاسلامية» وتميؤها بين الأم؟ ٠.1‏ وأيضا على االتنوع. . والتعددية! فى 


اظار جاع هذه :الامة الواحدة؟! ... لننظن... 


٠‏ آم تنحو نحو العالميم 

فى الحضارة الغربية ساد مصطلح «الأمة» فى مرحلة تبلورت فيها القوميات؛ على 
أنقاض الرابطة اللاهوتية النصرانية الجامعة ... فكان الاستقلال والانسلاخ هو طابع 
المرحلة ثم كان الطابع الصراعى الذى تولد من تناقضات المصالح الرأسمالية عاملاً 
هاما فى تأجيج العصبية القومية» فكان البحث فى إطار الفكر القومى الغربى عن 
الفواصل: والفروق وعوامل التمايز بين الأم والقوميات . . فرأينا الضبط والتحديد 
للسمات والشروط الجامعة المانعة فى تعريف (الأمة» إذكاء لروح التميز؛ الذى ضار 
بوتقة لروج «المغايرة» القوميةء وشحتا للوجدان القومى كى يدفع كل أمة إلى الغلبة فى 
حلبة الصراع على المضالح والأقاليم؛ داخل أورويا أولاً؛ وخارجها بعد ذلك إن فى 
العالم الجديد أو القديم طلبالمصادر الثروة؛ والأندئ العاملة الرخيسة» وفيا 
للهيمتة والاحتواء. . 

تلك كانت مالايسات الصياغة والتخديد لمضمون مض طلح «الأمة فى الفكر القومى 
للحشارة الغربية. . ولا كانت ملاسات صياغة سضمون هذا الملصطلح.فى حضارتنا 
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بل غا التقيضضن منها. . فلقد تيز عندنا هذا المفهوم والمضمون لمصطلح «الأمة٠‏ تمر 
كبيرا : 

فالطور العربى اللإسلامى لحضارتناء الذى تبلور على أرض أمتنا بعد الإسلام 
والذع تمه هذه الاق كامتداد فتطور لمواريثها الحضارية والفكرية التى سبقت ظهور 
الإسلام... هذا الطور العربى الإسلامى لم يكن طور السلاخ عن رباط أشمل» ولا 
استقلال عن كيان أكبر؛ ولا بحث عن العوامل المميزة» والفواصل والحواجز 
والفروق. . وإما كان_على العكس من ذلك طور جمع وتأليف للفكر الحى المنوقد 
الذى جاء به الإسلام مع المواريث الفكرية والحضارية التى وجدها العرب المسلمون فى 
البلاد التى دخلت فى غالم الإسلام . . وللجماعة العربية المسلمة التى انطلقت من شبه 
الجزيرة مع الشعوب التى توحدت فى إطار الدولة العربية الإسلامية الجامعة. . فلم 
يكن هم هذه الحضارة وجماعتها البشرية ‏ ومن ثم لغتها العربية - البحث عما يميز 
ويحدد ويفضل ويفرقء» طلبا للاستقلال القومى عن كيان أوسع ورابطة أشمل» وإغا 
كان همها هو البحث عن عوامل التأليف لأمة أكبر وجامعة أشمل» وحضارة أوسع . . 
ولذلك» فلقد وقفت هذه الحضارة ‏ ولغتها بمضمون ومفهوم معنى 7الأمة) عند 
مضمون الرباط الجامع للجماعة» أيا كان هذا الرباط» وذلك حتى يظل الباب مفعوحًا 
للتأليف والاستيعاب» وحتى تمتد مساحة تأثير وفعالية «النواة الإسلامية» فتشمل دائرة 
حضارتها كل الجماعات التى تدخل دائرة حضارة الإسلام» حتى ولو لم تندين بدين ' 
الإسلام . . فكان هذا التوجه بمثابة العملة ذات الوجهين: الأفق المتسع» دائمًا وأبداء 
للاستيعاب . . ووجه التنوع والتعددية فى إطار هذه الأمة! . . 

ولقد دعم من هذا التوجه: عالمية الرسالة الإسلامية» وأهمية العقيدة فى الدين 
الإسلامى.... وأيضا كونها الرسالة:الخاقة التى.جاءت لتستوعب ميراث الماضى- 
بال حياء والتتجديد ولتصوغ مته بمعايير الإسلام خضارة مستقبلية؛ ذات نزوع عالمى 
لا تدكر التمايزات بين الجماعات البشرية» ولا تحاربهاء ولكتها تهذب شذوذها وغلوها 
لتوظيف التعددية القومية فى بلورة وإغاة وتطوير أمة واحدة» .صٍاحية حضارة ذات 


نزو عالمى :لهذا كان وقوف هذه :الا هة عند الخد الأدتى عن الروايط فى فضمون 
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«الأمة» ومفهومهاء طلبا للحركة ؛ ونزوعًا للامتداد وتوجها للتأليف» ورفضا لعصبية 
الانغلاق وتعضب الاستعلاء على غيرها من الجماعات والأم والحضارات. . 

لقد كان تو جها للانتداد الاندماجى» لا للاستقلال الانفضالىء وكان اجتماعها 
على أن اقَحمَّها» إفاهو مهمة دائمة ومستمرة» لا بالمسخ والنسخ للمواريث 
والقنبمات الخضارية الأخرغ-_كما حاولت وتعاول ذلك الحضارة الغربية مع غيرها من 
ا لحضارات -وإغا بالإحياء والتجديد والتطوير والاستيعاب لما هو قابل وصالح للوحياء 
والتجديد والاستلهام من المواريث الفكرية والخضارية على اختالاف مواطنها ومياديئها 
وألوائها :. 

إنه منطق فتميز ٠‏ . وتوجه مخميزء أثمر هذا التميز لمفهوم «الأمة» فى حضارتنا 
العربية الإسلامية عنه فى غيزها من الحضارات. . وعئه فى الحضارة الغربية على رجه 
الخضوض. 

"ا ففى قريش بمكة تزل الوحى الإلهى على المصطفى محمد بن عبدالله ( خم ): 
برسالة الإسالام . . فكان «التوحيد الدينى» الإسلامى ‏ الذى بلغ الذروة فى نقاء التنزيه 
والقمة فى التجريد_كنانت لهذا «التوحيد الديتى' آثارة العظمى فى ١اتوحيد‏ هوية» 
الجماعة البشرية العربيةء التى كانت الوثنية المتعددة تجسد وترمرٌ إلى تشرذمها وتمزقها 
القبلى فر الجاهلية. . وذلك دون أن تعتى هذه «الجامعة القومية العربية! سيادة قريش ؛ 
ولا تباهل التمايزات القبلية أو القفز على واقعها. . وإنما كانت هذه الظاهرة التوحيدية 
الوليدة «تأليمًا» للقبائل المتهيزة: واوحخدةا لاتتكر (التعددية» .ع حتن لقدعدت من 
معجزات الإسلام التى أبدعتها الله ب شتححائه فى الواقع الإسناامى الجديد 8 وألف به بين 


اع شاع 


لوبهم لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين فلوبهم ولكن الله ألف بيتهم إله عزيز 
حکیم 69 ٭ [الأنفال: .]٦۳‏ 

ولم يقف هذا الوليد الحضارى بنطاق الأمة ومفهومها عند حدود «القبائل العربية'؛ 
وقد كانت مرحعلة جاوزا الثاثي التوحيددى الدى بدا سن فريش :سينا بها على إتخاز 
أكبر فى دائرة أوسع » هى ذائرة وحدة «القبائل» ؤ«الشعوب! ممعيار «التأليف» وفى إطار 
«التعارف» الذى لا يلغى الحمايز» ولا يقفز على الخصوصيات؛ وإن أتاح الفرص 
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وخی الا ا والتو خد . قمع التعددية تكون وخدة الآمة الظامخة إلى 

الامتداد الطوعى فيا أيها الاس إن خلَقَناكُم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لشعارفوا E‏ الله أتقاکم إن الله عليم خبير © 4 [الخجرات: 17]. 
فالاتجاه إلى الأمة العالمية لا يتكر أن التعنوادية جي نة نن سان الله فى الكون والخليقة 
رت ات ارات والأرض واخعلاف الستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين 0 4 [الروم :۲۲] 

إنها أمة #دائمة التحتق». ٠‏ بل إن ديموعة هذا التحقى هى معيار عبويتها ونيوضها 
برسالتها العالمية وا خالدة التى أرادها لها الله ! . 

ولذلك؛افلقند وارّنت هذه الأعة وفى قق افتدادها وتبلور خضارتها ب 
١الخاضن‏ ۲ و1العام؟ ا آرت او تة القبائل 3 دون إلغاء للشنتلة 1 وإعا بخعلها 
لبنة م بتاء اا شو اء الأمنة ادك وذللك تك أن كانت سانا مسعقاة ناا 
ومستغصيا على الترؤيض _كذلك وجدناها تقيم_بواسطة «التعارق» الذى هو التقاغل 
الطوعن -رباطا ا عن (القتائل ٠‏ واالشعوت» تی تلقل اعخة تن ميضيطيا اجافع ‏ 
كأمة و حضبازة - «الخزر القر ةا فججعها جس عا بخ ط التضارة الاسلامية دون أن ' 
نكر علي ها التتمايز القوفى المبرأ من العصبية العرقية وضيق الأفق التسبى والحتسى . 
فعرف مفهوم الأمة فى فكرنا الخضارى» وفى تجربتنا التاريخية وميراثنا الأجتماعى- 
الدؤائر الى بدا من (الفرة» إلى ١الآأسرة؛‏ أو القبيلة والعشيرة- إلى #الشغب؛ إلى 
«الأفة»_بالمعيى القومى إلى «الجامغة الإسلامية». . هع السعى الحثيت إلى تعميق 


د 


الرباط لامع ع وإلى مد نطاقه إل فی جح ويل : بل لقد مبدت الدائوة الإسسلامسمة مع 
الدائرة الإنشائية اليوط والعلائق والاسبات. 

لتقد كان االإسلام؛-كدين_وكانت «الجامعة العريية الإسلاهية»_كامة- وكانت 
#الخشيارة العربيةالإسلامية - كإبداع ترام ل كن تصشعة 11 وأ سنوت 
المواريث الفكرية وا خسار به لشعواب اليلد د التى خلت عالم الإنا - و كانتا 


«الدولة؛ كاداة للدين وا خحقارة: .كان جحميم ذلك فى متسيرتنا e‏ ية و جر شنا 
ع 
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اا خو غاد دعا الاأجماعة أقشه ما يكوت بالدؤائز الدائمة الاتساع» حركهنا رسول 
اة فت أن أتاهوحى ر به كائلا: ل اقرا باسم ربك الذي خلق O‏ خلق اوسا ل 
© اقرا ورك الأكرم (©6 الذي علم بالقلّم © علّم الإنسان ما لم يعلم (2) 4 
[العلق: 12١‏ 
ه وفى (الدين؟ : بدأ الرسول يكم فجعل (أمة الدعوة١‏ الأقربين من عشيرته 
ظ وأندر ر عشيرتك الأقربين ©6 4 [الشعراء: [۲٠١‏ ... ثم عتمم الدعوة على نحو 
جعل نطاق «أمة:الدعوةة كل القوم والعشيرة» وهم «الججماعة الذين تريظ يبعضهم 
بیعش روابط دم أو اام 
ولقد حخدت ائه رغال دهثه الأنة عن صر مها التو فة القن عير جا بالمجد 
والمسئولية معاء فى إطار هذه الدعوة العالمية» فقال لها الق رآن الكتريم عبر خملاب لشبيه. 
عليه الصلاة والسانام. ل فامتمسك بالذي أوحي لك إِنْكَ على صراط مُستقيم ©) 
0 لاک أت ولقرمك وسوف تسألون 9 # [الرحرف: Ke‏ .دوقن الوقت 
ذائه كان ديه القرآنی عن عالية الدغوة. . فمحسد يكم الى العربى -ومبلغ 


الإعجاز للغريى هو رسنول الله إلى العالمين : :9 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 050 ١‏ 
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[الأنها: '0] وقرآنه الكريم الآ هو شرف له وللعرب مو جه إلى العاحن ا ل 
مالكو عليه أجرا إن هو إلا ذكرئ للعالمين 5 4 [الأنعام: .]۹١‏ 


ف الع تفي الاسلام الى ثل قى اضطغائهو- كجماعه ,لعا هال 
Eis‏ الاين 31 يزامل عا الدعو 46 يذ پک شا . انه E‏ مع المشفهوع 
العمرين | لا سا ن الت E | i‏ 1 ونطافها الك کا تعر _ اف 00 : 


والجامعة فى إطارها الدوائر والأنواغ والتعدد فى اللبنات والمكونات! 


8 وفى «الدولة» كانت البداية اعربيةة - با لمعيار القومى العريى بكم اتباحت:دائرة 


الدولة وة تكو ينها لت ا 3 ف "العالمبة» الى مدعت تريها من تسبح مداه دائرة 








RAY ETA معجم الفاظ الق لقا الک عة الشاهرة‎ )١( 


E in 


الخديد والفريد! . 

لذن امت دولة المدينةء التى أقامها المسلسون الأوائل تحت قيادة النبى عليه 
الصللاة والسلام ‏ وفق فعيار «العروبة الحضارية» ووجدنا ١دستورها»_الذى‏ اشتهر فى 
التاريخ ومصادره ب االصحيفة! وب «الكتاب؛_يعدد «اللبنات» التى كونت بناء الرعبة 
فى هذه الدولةء فإذا هى جتمَيعًا اقبائل عربية». . وقى هذا ١الدستور»‏ وجدنا التمييز 
بتع هة الدين ٠‏ ودأمة السياسةة: ؛ كما وجدنا الجمع بينهما: : فالوحدة قائمة على 
التنوع والتمايز 2 القبائل تتوحد فى ال . والعرب المؤمتون_ من المهاجرير 
والأتسنان د «أَمَة الدين؛ ٠٠‏ وهم ضع القطاعات العربية المتهودة من فبائل المدينة 
يكونون أمة واحدة! :. أمة السياسة ورعية الدولة. . فالمسلهون «نواة» منها تبدأ ذائرة 
الدولة. لسداح شاملة العرب المتهودين ٠‏ استشرافًا لداثرة أوسع اة انوت 
الأخرئ والقوفيات الأخرى, 

وعن هذه الحقيقة حول مفهوم الأمة فى الدؤلة العربية الإسلامية الأولى يقول 
ادستور؟ دولة المدينة: 


هذا كتاب من محمد النبى » رسول الله بن الو قشت نوسلين هن قفري وأهل * 
يثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم . أنهم أمة واحدة من دون الناس . وأنه من 
ماب ودرا لبر راسو تیر اوی و عم واا 
يتفقول مع المؤمتين ها دامو!محاربين. :وأن يهود بني غوف أمةامع المؤمتين+ للبهوهد 
دينهم وللمسلمين دينهم . . وأن ليهود بى النجار: : وبنى الحارث : . وبتى ساعدة. . 
وى جشم. ...وبق الأو - .دوين تعلية ٠٠‏ وبي التتطبية مل فا هرد بن عواق. 
وجفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . . وأن بطانة يهود كأنفسهم. . وأن على اليهود ثفقتهم: 
وعلى المسلمين نفقتهم: وأن بينهم النصر على من حازت أهل هذه الضحيفة. وأن 

بينهم ال والنصيحة والبر دون الإثم وان النضى على هين دهم يثرب. وإذا 
ا مسي اا جه تست د 
ذلك فإنه لهم على المؤمشين + إلا من حنارب فى الدين» وغلى كل أناس عم 
جانبهم الذى قبلهم؛ وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ها لأهل هده 
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الصحيفة مع البر اللحض من أهل هذه الضحيفة» وأنه ما كان بين آهل هذه الصحيفة من 
حدث أو اشتجار يخاف قسادهء فإن مرذه إلى الله وإلى محمد رسول اله . 200 . , 

فبحد أن عندد «الدستور؟ - وهو يخهتر لبتات الآمة والريعية السياسية للدولةالقبائل 
العربية التى آمنث بالإسلام_من المهاجرين والأنضان_ ومن لحق بهم وجاهد معهم. 
ذكر أنه أمة الدين -«أمة واحدة من دون الناش5. . بعد ذلك شرع فعدد القطاعات 
لرن الشباقل العرينة باللاظة.. أن الوذ العزبه الا مين لا العبرانسينة: 
ل ومنهم أميون لا يَعلَمُوِنَ الْكتَاب إلا أماني وإن هم إلا يثرن 69 )¢ [البقرة: ۷۸] . 
وجعل لهؤلاء المرب التهودين. مع يطائعهم وهواليهم دة كامل الحقوق والواجبات 
المقررة للمواطنة فى الدولة الجديدة» مقورا أنهم ااأمة مع المؤمنين! .. خالآمة هافى 
الجماعة , . ومنذ هذا التاريخ المبكر فى مسيرة الإسلام لم تقف حدود «الأمة_الجماعةة 
-عند «أمة الدين» وإ نما تجاوزتهاء دون أن تسقطها. . لقد انداحت الدائرة دون أن 
تهمل المركز أو تتخلى عن النواة بأى حال من الأحوال. . فالمنطلق قائم وفاعل وقائد؛ 
والمرجعية فى الأمة المتعددة الشرائع الدينية-هى للشريعة الخاتمة للشرائع الإلهية؛ 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اششجار يخاف فسادهء فإن مرذه إلى 
الله وإلى محمد رسول الله وأيضًا فالاستشراف للآفاق الأوسع والأبعد دائم ؛ لأنها 
أمة الاسثيعاب والإضافة والاستلهام والتمشل» وليست أمة الانسلاخ والتشرذ 8 
والحدود والسدود والتعصب والعدوان على الأغيار. . 


8 والتعدديي فى الشراتع 
لقد بلور الاسلاء :الهوية. . وألف الأمة. . وأقام الدولة:ذات الرغية الواحدةء 
| ہے حب ات ہے 1 ی تھے يتحر ن 
والمرجعية البو اساد و للستور الواحيد مذ RE‏ إطار ل الوجدة شناميت واشت 
وتعايشت التعدددة : 
N Ê 5‏ ت اران نيك ا iF‏ 2 
فالدوائر الج : قله لم 3 بخ ها شلا العو حل لاك مك والرعسة: واا م ls‏ 1 تات تع 


1 [ مجم عة الو انق الببامية للعيد اللوي واطلاقة الراشدة] بن 1١_16‏ ؟ حجمجعها وحعقيا ذا مجهل 


EEN 2 آباد ی فلحة الشاك‎ RES EES 
1 5 . 1 E 2 








وندعم الاخ الحدید 4 س اشد تخعلها خاږت لر راياتها ب وفاظف عصسائها اة 


ع | ١ r‏ 
وال لشرائع الدينية لم تطر انها اش ربعة الخاقة؛ واغا تغايكتت تعددية ١ال‏ لشرائع 
والمفل ؛ فين إطار الى بجعي اانا معة للدولة الو احدة . : وذللك تطتقا لعن حدذديث 
رسول الله يه (الأثبياء إثوة لعلات  _‏ (أمهيات متعددات) ‏ دینهم واحدع وأمهاتهم 
يد + وهو المعن الل ميد في مواد دسيتور ذولة 0 د والسلمون 
دينهم . 1 بيهم لتقم على هر -خارب أبن هذه لعج 5 بي 1 

والب دون إن الت 


أن 521 


ع 
فى الممارسة والتطبيق... فيكتب الر سول وة إلى أهل متنا قرب اأيلة14 الك ذمة 
eT‏ وذسة رسوله على أنفسكم ؛ وديتكم: وأمرالكيء وگل مااهلكت أيمانكم؟ . القن 
لی اقل اران اك : لهم جوار الله وذمة محمد الى رستول الله على أموالهم؛ 
وانتمسهم» وملتهمء وغائبهم» وشاهدهم ٠‏ وعشيرتهم: وبيعهنم » وکل ما نحت أيديهم 
بن قليل أو يي لا يقير اشن أف از لازاه هن اة و اة من 
كنهانتي ولیس عليهم دنية» ولا دم بجاهلية :-:وييتهم النصف غير ظالين ولا 
EY‏ اعد | 


RATES‏ حك عن مص مرا الاج 3 + !1 ii‏ ا ا 
و اس أسابج ل وألا فة كانتا هده التعددية فى إطار الو حدة ‏ تنداح + كنم كيم 


e + 


1 ودولته» وأمته» وشريعتة» تشن التعددية؛ الى تبعل «الر سول قائد 
الدولة» يكتب ويعلن لغير المسلمين: «وأن أحمى جانبهم» وأذب عنهمء وعن 
يهم يشمو زنيوت ع را ومواذ ضع الرهبان؛ ومواطن السياح» حيث 

كانوا. : وأن أحرس دینهم وملتهم RTT‏ 
الإسلام من ملتی» وأن أدخلهم فى ذمتى وميثاقى وأمانى». .*. 


١‏ اروا الا وتاج وو تار دوا اشام اخ 
(1)[ميجموعة الوثائى السناسية السك الس 4د والطخلاقه الر اسا ]اص ذة 
لض در الاس فى 117 , 


NEST am gg 


١55 





فالتعددية - فى إظار وحدة الدولة والرعية والمرجعية سنة ووشعور ومعاهدات 
وضعت قى الممارسة والتطبيق .ولع يكن : ذلك بالأمر الغريب» فهذه الأمة العالمية 
مؤسسة على التعددية , . هذه التعددية كالعالية وحن الچی ه جاء به القران 
اللكريم: ف ولو شَاء ربك جَعَلَ الاس أَمّه واحدة ولا يزالون مخعلفين 01 إلأ من رحم 
ا ولك خلقهم وت كَلمة رك لمأن جهتم من الجنة والناس أجمعين 9© ) 
[عود: ENYA NA‏ طكل جنا منكم شرعة وهجا وو اء الله جعلكم اة واحدة 
ولكن لوم في مانم فيطو خيرات إلى اله مهم می یکم با ذه 
فيه تختلفون ® [المائدة: 148. 

فالا ة المالنة قد تأت على التعددية ...بل إن التسددية هى فرط العالمية؛ 
وندواتها لا اتن الغالمية: الى تعتى «التحَقّق الدائما: و لاز تاب امسر لمق بلجل 
فى إطار من الأطر الجامعة للأمة؛ وحدة العقيدة: . ووحدة الشريعة ::.ووحندة 
الاقم وحمل الدبان.... وفى كل إطار:من هذه الأطر الجاميعة تنوع وتعلدية . ,مل 
ليتات فى بناء الوحدة و التويجيد .:. 

بل إن هذه التعددية فى "الملل و الا رائع" لم تقف عند أضحاب الشرائع واكلل 
اس ی الو عه واا ملت اقا گل من لهم اش هة كتاب» 
ت عليهم ديانات وضعية» كديانات الهند والشرق الأقسئ» 





كالحوس: تم چ 
لبر عن الم م المرن للجماعة والأمة المندينة . ١‏ واستقر ذلك فى غقه السام يعد 
عدم التعوهدانت وانتشار ال سلاا ٠::‏ 

لشدكاتت المرة الأول || تی يأنى فيها دين يعلن رميوله وكتابه «التعددية» فى الملل 
الا إا أنرلنا الشُوْراة فيها هدى ونر ريحكم بها النبيؤن الذين أسلموا لأذين 
هادوا 4. ل قفتا على آارھم بعيسى این مریم مدقالا ین ديه من اور TET‏ 
الإنخيل فيه هدى ونور 0 .. ا وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن ا 
أنزل اله فأك هب الَْاسمُونْ 9© وَأنرلنا ليك الْكتَاب باح مده قاالما بين يديه هن 


لور 











الكتاب ومهيمنا عليه 4 ط لكل جعلنا منم شرْعة ومنهاجا وو اء الله خعلك ممه 
واحدة ‏ [المائدة 45 — [EA‏ , 

وعندما وقف أثمة تفسير القرآن الكريم أمام هذه الحقيقة؛ قالوا معبرين عن هذا 
البا مخ أبوزات «التعددية" و١التنوع؟‏ فى إطار "الوحدة1_قالوا: إن الشرعة والشريعة 
هى الطريقة الظاهرة التى يتوصل بها إلى النجاة ٠‏ . ومغنى الآية: أن الله قد جعل التوراة 
لأهلهاء والإنجيل لأهلة. وهذا فى الشرائع والعيادات. والأصل ؛ التوحيد؛ لا لاف 
ف [ ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة 4 ا دعل شریعتکم واس 

فكانت المرة الأولى التى تأتى فيها شريعة سماوية لا تحتكر لأهلها طرق النجاة: وإغا 
تقر بتعدد السبل والمناهج والطر رق «الشرائع ... والملل1_فى إطار وحدة الدين والاتخاذ 
على الويف الال وة والايمان بالخ ول ل العصالج . ٠‏ فتقيمء بده 
التعدديةة. | سباب الغتى والثراء.فى مدان الخشنار رة والثقافة» موسعة بذلك مفهوم 
الأمة المضارى وتفن تيا وإنطاقها ...بل لقند وجدنا اثمة ثمة بفسير القرآن الكريم يرون 
فى هذه التعدذية ١الحكمة؛‏ الإلهية و و9المشيقة؟ الربائية من وراء خلقه ھا وای 
بلا . فى تسر قول الله شبحانه ول شاو ربك لعل النّاس أَمّة واحدة ول 
يزالون مختلفین ۵ إلا م من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 [هود : A‏ بول 
سعيد بن جبير (85-48ه/ ۷٤-9‏ م): إن المراد بالأمة انسل قملة ال 
وحدها»؛ أى شريعة الإسلام وحدها ٠‏ أمنا متجاهد بن عبير المكق (551 اهم 
253 - 5 1لاه) وقتادة بر ن دعامة السدوسى (8-51١11ه/‏ 1۸۰ ۳١‏ ۷) فإنيهها 
يفنسمر أل ولا يزالوث مختلفين 4 بحتمية بقاء الناس «على شرائع شتى؛ . .. أنه ببق 
لمرن 717ا 58-7/ام) ومقاتل بن سليمان (*85١ه/‏ ١5/م)‏ وعطاء 
بن دینار (1 ١١ه/ ۷٤٤‏ م) فإنهم يفنسرون قولف مسبحائه ل ولدلك خلقهم 4 بان 
#الإشارة للاختلاف» أى وللاختلاف خلقهم . 16 





1 0 أل طني '(الحاهم ا الف أن) > E N‏ 
أ چ ٣‏ 0 !| ا - ع 
فو السلية” د غ 
ا 5 
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فإذاما جاء غلماء الأصول» وجدناهم يتحدثون عن شرائع الأم السابقة ب بلسان 
السرغخسى (445ىم/ 546 ۰م فى تكعابه الأصول السرحسن؟ امون 2 وأضصح 


الأقاويل غندنا أن شريعة من قبلناهى شريعة لببنا_ عليه السلام مالم يظهر 
اسه 

هكذا تعددت الشرائع وا ملل فى إطار الدين الواحد» وفى إطار الأمة الواحدة. 

2 E YE 

ه والتعدديت فى الأقوام 

وكمااد تسع المكرن الدينى لللأمة الواحدة لهذه التعددية فى الشر ائع واكلل » فلقد اتسع 
ا سا الس ل حكم إطار الأمة ومضمونها و 0 واهيهنا. 1 فكان-هر 
الآخر_معبارا مرن ومستقبلياء وسييلاً إلى التوسع فى الأطاد ةا و الاسجعات 
لق ا ين٠‏ : فكهنا اتسعث وحدة الآمة لتعددية الشرائء تع والملل . السعت كزلك 

اتعددية الأقنوام . فكاد اللونين اف" ن التعدد والتنوع أية م قي * غايات الله .: فالملل المتعددة 

ترسم لود الدواثر الدينية المتعددة فى إطار سحل ة الدين. 1 والألسنة_اللغات_ترسم 
سحاو د الدواثر ال نة اة ف اطار 2 سان َف الإسالام : 0 وفن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالبين ۵ / NEN‏ 


“فقيل | الإسلام؛ كانت المعايير العرقية والقيلية هى السائدة فى ديك أقق ١‏ العدمنة» 
ومعهومها: َ فجاء الإسلام ليرفضها. وعن هده المعايير العرقية قال الر سوب ا : 
0 8 چ 1 5 
#دعوها فإنقا ا : وعضى يعلم أصضحانه_-رضى انه عتهم ‏ أن حب الإنسان 
لقومه مطلوب» ل كن العضمية و . ..وغندها سآله الصحابى واثلة بن 


الأسقع: يا نتو ET‏ من العحيسة أن يحب المع قو هنه ؟ 8 


أجابه ميتم : لاء ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم»”''! 


EL‏ رشوان اليد ١الأمة‏ والجماعة والسلطة؛ طبعة بيررت 1984م وهو يقل عن كتاب الس حسى ج ؟ 
ف ۱۲۰1 “IT‏ 
( رالتاز وال دج 


hl |‏ رو اة اس اسه واد مام | لجال 2 
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وبدلاً من هذه العصبية الجاهلية: وبديلاً عن الإطار العرقى والقبلى للعروية 
الجاهلية: أرسى الإسلام للعروبة مفهوما حضارياء وحدد لأمتها معيارا فكريًا 
وثقافيا. . فخطب النبى م فى التاس» عندما بلغه أن منهم من ينكر على الذين لم 
يتحدزوا من أضلات عريية - مكل بلإل الحيشى ويب الروض»:وسلمان الفارسى- 
رغم بلوغهم فى الاستعراب درجة الفقه للقرآن العرين المعجز ؛ والوعى تمرافى أسراره 
البلاغية ؛ ورغم آنهم حضوا ولاءهم لل للعروبةء وأخلصوا اتعماء عه لمجتمعها 
الإشلامنى_عندما أنكر البعض عروية الذين استعريوا تضاريا وفكريا وؤلاء واتتماء» 
أبصبر الرسوك ولد أنه بإزاء الشهوم الجاهلى للعروبة؛ فغضب» ودعا الناس › 
وخطبهمء فقال: «. , أيها الناس. . ليست العربية بأحدكم من أب ولا آم» وإغاهی 
اللسان» فمن تكلم العربية فهو عريى. . »!", 

فمدذ ذلك التاريخ E‏ لهذا المعياز الحضارى والثقافى الذى حدده الإسلام 
للعروبة ‏ اتسعت دائرة الآمة العربية واجماعة العربية لتضم ‏ وعلى قدم المساواة كل 
الذين تعربوا بالفكر والحضارة والانتماء والولاء؛ مع الذين انحدروا من أصلاب عربية 
مرزييحة . e ep‏ مود ا اام 
المسلمين_من آهل الملل الأخرى - انفتح ‏ كذلك ‏ ليضم عرب الحضارة والثقافة؛ من . 
ذوئ الأصول العرقية غير العربية  .‏ فاتسع الآفق الاستيعابى للأمة فى اتجاه العالمية. . 
زاغتنت التعددية فى إطارها 

وإعمالاً لهذا المعيار الحضارى الذى يفتح أبواب «الأمة» ويوسع دائرة الجحماعة» 
نهضت «الدولة» بتنظيم اجتماعى دمجت به (الموالى» - أرزقاء:الأمس الذين حررهم 
الإسلام فى القبائل التى كانوا فيها آرقاء...:فلقد كانت القبيلة مثلها مل الأسرة- 
اللبنة الأول فى كان الأمة.ء فبعد أن كانق دو مها رة على صر حاء الت 
العربى» غدت تضم المؤالى أيضا. . أى أنذائزة القبيلة ومغيارها لم يعد_ هو الآخر_ 
عرقيابحتًا! . . لقداتسع نطاقهاء وان سكي قاتها شن الوكت ذاتة... وقانت الا 
التنظيم الاجتماعى الذى سنه الرسول عه نكف القوانين نء فى ضورة أحاقيثاء سن مثل : 


)١(‏ تهذيب تاريخ أبن عساكن: ج ١‏ عن ۱۹۸ .- طبعة دمشق: 


١ 





امولى القوم منهم»'' و«الولاء لحمة كلحمة النسب»"". . فلم تعد أرحام الولادة 
النسبية هى فقط أرحام الجنس والعرق» وإنما غدت العروبة الحضارية والفكرية والثقافية 
رحمًا جديذًا توند منه الأمة والجماعة ميلادا جديداء وفق هذا المعيار الخضارىق 
الخحديد! . 


بعك عصر الرشول ن ا تكد اقلت الدولة بإطار الآأمة ومقهو مھا وفقا لنهاج 
الإسلام إلى أفق جديد. . فالمد الذى بدأ من قريش فألف بين القبائل على اختلاف 
دينهاء ودمج فيها كل من استعرب حضاريّاء على اختلاف أصولهم العرقية. . هذا المد 
قد امتد_بالفعوحات الإسلامية_إلى ماهو أبعد من القبائل » عندما ضمت الدولة 
«الشعوب» من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغيرها من البلاد التحضرة؛ التى 
تجاوزت ظور البداوة» فكان سكانها «شعوبا» لا «قبائل». . فبدأت مرحلة جديدة 
ونطاق جديد فى مفهوم الأمة اتخذت الدولة له المعيار القرآنى » معيار «التعارق» 
الذى يعنى التفاعل العا فى إطار الود OR‏ ا وال 
والتمسايزات. 9 ( يا أَيها الاس إنا خلقنا؟ کم من ذكر وأنثئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفرا إن أكرمكم عند الله أنقَاكم إن الله عليم خبير © 4 [الحجرات :1]. 


وعذما نحم قرن التتعوبية» الى تقر كلما موعرين+ لتصل بالعداء الظاهر 
للعروية إل هلف مسثور هو الكيد لالإسلام.. . واعتدما افر ت الشعوية واستتفودك 
العضبية القبلية العربية_ على عهد الدولة الأمويةوجدنا عقلاء الأمة:ومفكريها 
ينهضدون لإحياء.النهج الإسلامى التأليفى والتوحيدى؛ فيكتبون_بل ويفردون 
ا واا الاس بالمعيار الحضارى لمفهوم الأمةء والأفق الفكرى والثقافى غير 
الحدود ولا المقلق لآظطار المماعة . .وكات اخاخظ: أبو فشان مرق بن بحر 21577 
هم ٠54-19م)‏ فى مقدمة الذين أبدعوا فى هذا لميدان» فوجدناه يشرد لهذا 
الغرض بعض كثبهء وفى مقدمة أحدها يعلن عن هذه المهمة فيقول: . , زكتابنا هذا 
إغا تكلفناة لو لف بين قلوبهم إن كانت مختلفة؛ ولنزيد بد الألغة إن كانت مؤتلفة: 


روا النخارق.. 


(5) زواه اپ ذاوع والدارمئ : 


iT 


ولنخبر عن اتقاق أسبابهم لتجتمع كلمتهم» ولتسلم صدورهم؛ ولع قن كان 


ا كم مقدار اشلاف فى الشتت: قلا يغبن 


والعدى ذا الكيد ص e e‏ ويلبش الأإضاءة ى 


كايا ال ر 


ثم يمضى الحاحظ فيذكر أطراف النزاع بالمعيار الحضارى للعروبة » والمفهوم المنفتح 
وغير الع يد سودي كنيف أن الحتلاف السب بين القخطانيين والعلثاتيية 

لم يحل دون اندماجهم فى الآمة الواحدة كل الاندماج عندما و حدتهم المضسارة 
رالا واللغة والشمائل ٠‏ على حن أن وحدة السب بين العدثانبية أبتاء إسماعيل ؛ 
عليه السلام وبين العبرانيين أبناء أخيه إسحق لم تجعلهما أمة واجدة؛ وذلك 
لاختلاف الف والثقافة واللعة و لشسائل أ الخحضارة - فف الفكر ال سلامی دی 
الطابع والتزوع العالمى؛ اع هاه الموروث القديم والإبداع الحديد؛ تتمثل 
رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لآفاق جديدة تنسع بها دائرة الأمة» ويرحب بها 
مفهومها كلما امتدت بأهلها البصائر والأبصار إلى الجديد من الآفاق . 

يمضى الحاحظ ليتحدث عن هذه الحقائق فى مفهوم الأمة» فيقوك! «إن العرب قد 
جعلت إمستاغيل_وهواين أعحميان: ا تراق وقاچ غر ا لان E‏ 
بالعربية المبيئة» ا «على الفصاحة» وسلخ طباعه من طباع العجم. . وسواه تلك 
التسوية؛: وصاغه تلك الضياغة» ثم حباه من طبائعهم ومنحه من أحلاقهم وشمائلهم: 
وطبعه من كرمهم وأنفتهم وهممهم على أكرمها. . فكان أحق بذلك النسب» وأولى 
بشرف ذلك السب » وإن العرب لا كانت واحدة» فاستووا فى التربية» وفى اللغة؛ 
والشمائل والهمةء زؤفى الأنف والحمية» وفى الأخلاق والسجيةء فسيكوا سكا 
واحدا» وكان القالب واحداء تشابهت الأجزاء وتناسبت الأخلاط» وحين ضار ذلك 
اشدتشابها فى باب الأغم والأخض» وفى باب الوقاق والباينة من بعقن ذو 
الأرحام» ر عليهم حكم الاتفاق فى المستي..وضازت عله الأسجات والادة 
(1) رسائل الحاحظ ج١‏ ض۲۹ قيق: الأستاذ عبدالسلام عارؤن» طبعة القاهرة 19314 
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ITT 





أخرى» حتى تناكحواعليها وتصاهروا من أجلهاء وامتنعت عدنان قاطبة من مناكحة 
بتى إسحاقء» وهو أح و إسماعيل» وجادوا بذلك_-فى جميع الدهر د لبن قحطان. 
إن هذه المعانى قد قامت عندهم مقام الولادة والأرحام الماسة ةد .7 

فالمغيار الثقانى:والخضارى للأمة يجعل إفاقها دائمة الاتساع لاستيعاب من 
يشاركونها هذا المعيار» الأمر الذى يجعل وحدتها ميدانًا للتنوع والتعددية» حتى لكأتما 
تحن بإزاءعملة واحدة ذات وجهين: الوحدةء القائمة على مرونة المعاييبر. 
والتعددية فى إطار هذه الوحدة. 

هكذا رحب مفهوم الأمة واتسع أفق معيازهاء وائفتح واسعا باب استيعابها للقديم 
والحديد» فاتداحت دائ وای ا رك الو ل مؤكدة_ادائما وأبدا أهليعها 
تتكون «الأمة الاعية؟)؛ التق تروصت المواريث الخضارية القديمة بالإحياء والتجديد 
والتمثل» لتهيمن عليها تحويلها إلى غذاء ومضدر قوة لهويتها المتميرة» ولتحتضن 
لااتات تدخحل إلى دائرة الإسلام الدين أو الحضارة_ختسد بهذا الاحتفيان 
تر الال رسهودها كلما رهلا لاهن والاسهاب: 

وكها احتضنت وحدة هذه الأمة تعددية الشرائع الديية. . وتعددية اللغات 
والقنومجات . . فضلاً عن تعددية العادات والأغراف . . كذلك احتضتتهدار الإسلام 
الواسلةتسددية الأوظاة والأقاليم.والولاناك »فول داز الإسلام لاتتدي الرعاد: 
الى نكر اير الأقالك ليم والأوطان والولايات . .اما تعنى الوحدة الجامعة لتعددنة هذه 
الأقاليع والأوطان اللات الي ماب قتا العادلت والأغراف؛ ومن ثم فقه 
المعاملات وقانونها. 

وهذه التعددية -فى إطار وحدة دار الإسلام ‏ لا تصل بإلى الاعحراق با واج 
التى تقيم سدود "الحنسيات! فتقطع زوابط وحدة الآمة والدار على نحو ماهو قائم 
سن الدولة القومية والقطرية غين ال لنموذج الغربى وامتداداته وإنماهى تعددية فى 
إطار الوخدة» اخنان :شیا الأو طان والأقاليم؛ دون أن تقطع «الحنسيات» جامع 
وحدتها. 


(١):رسائل‏ الحاحظ جا من 75-١*ر ,١4- 1١١‏ 


وا 


ولقد عبر الإمام محمد عبدهعن هذه ه الحقيقة عندما أفتى بأن الإسلام لا يعرف فى 
ااداره! هذه "الجنسييات» التى تقطع روابط دار الإسلامء فقال: ١‏ إن وطن المسلم فى 
البلاد الإشلامية هن المحل الذى ينوئ الأقامة تيه ويتخل فيه.طريقة كسمه لعيشه» ويقر 
فيه مع أهله ؛ولاينظر إلى مولده؛ ولا.إلى اليلد الذغ نشا فنةء ولا بلغفت إلى عاذات 
أهل al‏ ولت ولا إلى ما يتعار ف ن عابة م ن الأحكام والمعاملات» وإغا بلده ووطنه 
الذى يجرى عليه عرفه وينفذ فيه حكمه هو البلد الذى انتقل إليه واستقر فيه . فهو رعية 
الحاكم الذى يقيم تحت ولايته؛ دون سواه من سائر الحكام» ولهمن حقوق رعية ذلك 
الحاكم ها لهم وغليه ما عليهمء ولا يميزه غتهم شىء» لا خاض ولاغام. 

أما الجتسية المعبر عنها عند غير المسلمين (بالكبيتو لاسيون» 155 ةاداامه) فليست 
معروفة عند المسلمين > ولا لھا آحکام تجرى عليهم؛ لا فی خاصتهم ولا فى عامتهم 
وإنما الجنسية عند الأم الأوروبية تشبه ما كان يسمى عند العرب عصبية» وهو ارتباط 
أهل قبيلة واحدة أو عدة قبائل بسب أو حلف يكون من حق ذلك الارتباظ أن يتصر كل 
متسب إليه من يشاركه فيه وقد كان لأهل العضبية ذات القوةوالشوكة حقوق 
يمتازون بها عن غيرهم . 

اء جاء الإسلام فألغى ,تلك العضبية) متخا آثارها؛ وسو بين التاس فى الحقوق: 

, ل به أثر فى الحقوق ولا فى الأحكام» فالنسية لا أثر لهاعنك‎ IT 
المسلمين قاطبة. . فالاختلاق قى أضناف البشرية  كالعربى والهندق والرومی‎ 
والشامى والمصرى والتونسى والمراكشى ما لأ دخل له فى اختلاف الأحكام‎ 
والمعاملات برجه من الوجوه: فمن كان مصريًا وسكن فى بلاد المغرب وأقام بها جرت‎ 
عليه أحكام بلاد المغرب» ولا ينظر إلى أصله المصرى بوجه من الوجوه. وأما جقوق‎ 
الامسيازاث: ار ھا ابالكبيدولاسيون؟ قل يرجد شىء منها بين التكومات‎ 
الإسلامية قاطبة» هذا ما تة تقضى به الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهاء لا جنسة‎ 
فى الإسلام: ولا امتياز فى الحقوق بين مسلم ومسلم» والبلد الذى يقيم فيه المسلم من‎ 
. بلاد المسلمين هو بلده» ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره»”''‎ 


)١(‏ الأغعمال الكاملة ج ” هن 8 9ے ۹ق 


E 





فدار الإسلام» تتمايز أوطانها وأقاليمها وولاياتهاء مع بقائها وحدة جامعة لهذه 
الأوطان. . فلا تتعدد أقطارها دون جامع موحد» ولا تتحد دارها دون تمايزات! ٠‏ 


هوتعدديث فى الطبقات الااجتماعيي 

الظبقة ‏ بالمعنى الااجتماعى والاقتضيادى - a‏ ست ريده بيجفعها ويز ها عن شیر ها 
وضع اقتضادىق واجتماعى متدائل أو مثفارب ق الدخل والثروة والتقود ا 

وإذا كانت المسلواة المطلقنة والتمائل التاميين أبناء آمة مين الأ فى أثقى ضورها 
اضق تطميقناتهنا ك تعد الساواة فى كاف الفرض ٠‏ وأمام القانون. ‏ فإن 
التمسابزات الاجتماعبة بين الطبقات هى حقيقة من حقائق الواقع الا ادق 
والااجتماعى فى كل الاعرء وجميع الحضارات ٠‏ وعير كل التاريخ . 
المتوازن» الذى لا يصل فيه الغتى إلى الاستحتاء والانقراد والاستفراد بالثئرؤات» فتكوون 
دولة تنداو لها القلة المحتكرة دون حمهون الأمة : التق تطحتها الجماحة ويقتلها اخرمان 1 

القارق بسن الغتى الذىق هو ثمرة للعمل والحد والاجتهاد فر الغنى الدع ا س 
ا والا حال ا 

القارق س الثواء امسن على العمل المشروع وجرن الشراء الخرام التابع مر التشاط 
غير المشروخ. 

الشاورق س راغ بو طش الال وفق واب الشريعة الإلهبة 1 وار نو شه ی الحرام 
وَالطكيان والاستبداد و الافساة: 

الفارق بين غنى يؤذى صاحبه الحقوق الشرعية والاجتماعية المقررة فى الماك :واخر 
يتصف صاحيه بالشح والككنز ومتع المفقوق المفرؤضة:فى الأموال... 

الفارق بين ثراء يسهم أصحابه فى فريضة التكافل الاجتماعى» اللحقق للآمة درجة 
الكفاية فى الضزورات والخاجات»؛ وبين ثراء يجاوره فقر مدقم يطحن ھا ع اشاس + 


قالتفاوت الاجت اعتى - الناح عن التغاوت الاقتصادى-بين الطبقات حقيقة من 


E 


قنائق الواقع الاجتهاعى الإنسانى. .:والاخجيار إنما هو بين «العادل؟ و«الظالم»: 


١المتوازن؟‏ واالصارخ 1 مس ألوان هذا التفاوت الذئع ساد ق سو ك اة الثامن . 


وإذا كان التموذج الغربى. قد سار مغلا تالا غفل :دار رت الطبقية إلى الخد اللي 
علق فيه ارسالة التقدم» على الطبقة_البورجوازية فى التموذج الليبرالى» والبروليتاريا 
فى التموذج الشيوعى ‏ فإن النموذج الإسلامى دمع اعتراقة بالتمايز الطبقى _ قد علق 
«رسالة التقدم؛ على الأمة» وليس على طبفة بعينهاء . فهو دين الجماعة. وليس فلسفة 
طبقة:من الظبقات . 

وإذا كان النموذج الغربن قد اعتمد «المنهاج الصراعى» حل التناقضات بين الطبقات 
الاجتماعية؛ بجا يعنيه الضراع الطبقى من ضرع طبقة للأخرى» الأمر الذى يفضى إلى 
إلغاء التعددية الطبقية. آي ر بسعى إلى ذلك عل ال قل فان التهوذج الإسلامىي 
TT‏ الطقية عند جد «الو سط _العدل Ee‏ زت فاا يود 
الما إلى شفاحسن المظالم؛ ولا محلم المسساه واة بإلغاء التمااات.. . فتعش التعكدية 
الظبقية فى إطار و دة اة اند الطبعات بدلا مخ أن ل تتصارع ۽ ويكو: ن التدافع - 
أ الخراك الا ماع ددهو السيا ل لتعديل المواقع والمواقت وتزشيد المنساراتء قبت 
للتكافل؛ eT‏ ستهدف إفناء الآخر والائفراة بالسلطان والثروات, 


إذا كان :هنذا هو تير التموذخ الإسلامى ‏ فى القضية الاجتماعية والتمايز الطبقى- 
فإنه يحقق بهذا التمايز ذات الغلسفة الاسللامية المتمبة فى التعددية؛ اير الطبقات 
الاجتماعية فى إطار وحدة الأمة» واحتغبان الأمة للطبقات الاجتمفاعية المتعددة» 
والمتساندة فى الوقت ذاته. 


ولحل فى وثيقة العهد الإدارى؟ الذى كيه أمير المؤمدين على بن أبى طالتت إلى واليه 
على مضر «الأشتر النخعئن؟ (ل/الاه/ /51م) الصيغة الاجتماعية لهذه الفلسقة 
الأإسلامية المدسزة فن العلاقة بين الطبقات: التهايق الطبقى : . الذى تتسائد فيه ومعه 
الطبقات  _‏ بإظار جامع الأمة الواحدة فيئ طبقات متعددة؛ لكتهالبنات فى وحهمدة 
SY‏ ا اس ا ENN ia‏ 
الجمعى العام . كتب الإمام على فى هذا العهد. إلى الأشتر التخعى يقول: «واعلم أن 
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سي ا شاي دام ام 
. ومنها: كتاب العامة والخاصة» ومنها: قضاة العدل» ومتها : عمال الأنصاف 
a‏ ومنها: أهل الحزية والخراج» ومنها: التجار وأهل الصتاعات» ومنها : الطبقة 
السقلى من ذوى الحاجة والمسكنة . فالجنود حصون الرعية وسبل الأمن» ثم لا قوام 
للجنود إلا بما يخرج لهم من الخراج؛ » ثم لا قوام لهذين الصئفين إلا بالصنف الثالث من 
القضاة والعمال والكتاب» ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات . ا 
فنيحن أمام تعددية فى الطبقات الاجتماعية ؛ معا دة الأو الى توظفها نات فى 


هذا الجامع ؛ دوعا صراع ينقبى الو حدة 5ك ووا ق حك قاهرة كنع التمايز عن الطتا ا 


م وتعددية المذاهب.. والفرف 

المذهب: مجموعة مبادئ وآراء متصلة وق انكر وا خد أ و لدرسة فكرية: 
وكدما يكرك قى الفقه يكوت فى الفلسفة» أو العلمه أو الآذات؟' .... أما الفرقة” فإ 
جماعة تربطهم معتقدات معيئة. . اقلا بد للفرقة من جماعة حمل الها وتظوواتهها . 

وامبلمون_كأية_لم يختلفوا فى أصول الدين ولا فى أمهات الاعتقادات , . فلقد 
كانت عاك الدين وأرگانه» وثوابت الشريعة وحدؤدها هى الجامع الموحد للأمة فى 
الاععقاة الدينى. . وفى إطار هذا الجامع كانت التعددية» وكان التنوع؛ وكا 
الاختلاف فى فروع الثقه_غاذات ومعاملات_الأمر الذى أثمر المذاسب الفقهية الت 
اهرت , اواس تهر 1 iha‏ ناشت رالق اند ت ےا مكلت مين ثراء فى 
الاجتهادات»: وغنى فى التنوع. بإطار الأصول الفقهية ومضادر الاستلباط. 

أما الفرق الاسلاميية الى ملت تنوعا وتعددية فى إطار علم أصول الدين؛ فإك 

خلاقهاء وتعدديكها لم تكن فى ثوابت الاعتقاد. وإغا كانت فى /المقالات١‏ أى 
النظريات والتضورات المتعلقة بالفروع. أو ذات الصلة والعلاقة بالأضول؛ وليشت اهن 


3 
ذات الوا 





نت ا ب 
: ) تهج البلاغة ضص TT‏ 


(؟/القامرس القلف. _ وشم ممم اللغة الع رة د ساذة اعت د 
/ موسن القلقى_ وضع مجمم الئعة لغرب چ 


TEY 





فالامامة_أى السياسة . . والدولة. . والخلافةء وهى من الفروع ‏ كانت ا 
الميادين وأوسعها لالات الفرق واختللافات عليناع الستياسة الشرعية E‏ 


ومباحث «الذات زالضفات؟ الإلهية. . فى هرامش على مباحث الإلهيات: لا 
علاقة لها بجوهر الاعتقاد. . ولقد عكست الاختلافات فيها مزاتب الناظرين على سلم 
الت ية أو العكييمة: والتجريد أو لشو ٠‏ والعقلائية المؤمنة والتأويل أو المود عن 


فى هذا الإطار» عرف المسلمون تنوع المذاهب الفقهية. . والتعددية فى فرق علم 
الكلام . 


ف ان 
ففى علم الفرؤع- الفقنه_نشأت وغايزت العديد من المذاهب الفقهية» فى إطار 
وحدة الشريعة الإسلامية... وذلك.من مثل مذاهب الأئمة: 
١‏ أبوسغيد؛ الحسن البضری 51(9-١١١ه/‏ 7/78-547م). 
- أبوحنيفة النعمان بن ثابت (۸۰- ٠۵١‏ هار 1۹4۹ ۷1۷م): 


الولف : ابو قرو عب الرعمة تن لصوو بن محمد ۸۸ ۱0۷ ا 
(AVE‏ 


؛ ان بن د بق تيوق الفروق 150-3900 هك 10YA‏ 

۵ اللیٹ بن سعد 1۷0-۹87 2۷41_۷1۳ 

مالك بن أثسن الأضبحى ۱۷۹-۹۲۳7 ھ/ ۷۱۲ ۷۹5م). 

۷ اسفیان بن عبينة ( ۱۹۸-1۰۷ ۱٤۷۲۵‏ ۸م): 

۸الشافعی : محمد بن إدريس ( ١٤٢٣هل ١۷۷۷‏ ٢۸م):‏ 

۹ آحمدین خبل (141-154ه/ ۷۸۰ ۸00م). 

۰ -الظاهرى :.ذاودين على الأصبياتى الغدادئ ١(‏ ۹١۷٣م‏ قاف .KpAAT‏ 


7 





الظبرى:: چ یات بن حر قر (552 ١١‏ اهم TTA‏ 1 
ايق على ين سين غ 14۸ eV‏ 
۳ _الفنادن : جر عن محمد (5/-15/6هم/ 8-48 1الام). 
8 غبدالله بن إباض (۸1ه/ هدلام). 
ولد اجتمعت الآمة على أن ظاهرة التعددية فى المذاهب الفقهية هى واحدة من 
سمات الغنى والثراء الفكرى فى الفروع:الإسلامية» وعلى أنها التطبيق الخلاق:والثمرة 
لطة لتعددية الاجتهادات» خاصة وأن فققه الفقهاء فى الإسلام لم يقف عند مدان 
. هنا نقتضة من EEE‏ 4 تاهج | النظر والاستساط و إا كان ا امع 
اافقه الأحكام ١‏ افقه الواقع!. وكذلك مناهج : تنزيل «الأحكام! على ١الوقائمع‏ أو عد 
الق ران ها اواحسغها مبادين لتعدد الأفهام. وا خاد ف ولو ات فى تركب 
بساني لاسي اط وشوع الموراقف هن المرؤيات زارات 3 تاساك عن سوج 
واتختاواف الوقائع والعادات والأعراف» و قن ب المصالح ال فل وض ايت 
احدقاذات الفقهاء. . 
لد كان هناك ماق ل ابن اليج IG‏ و النوادث 
قع I‏ 
موي وهالو اقم ! تعددت الاجتهادات. التى ا مذاعب منفتحه ٠‏ 
ولم تتحول- فى فض اليناف الى قله بط ومسي سل ان مر اجه 
اللاحتهادات .. ويسارة بى حنيفة : «هذا الذى نحن فيه رأئ» لا نجير أحداعليه. . إن 
امسو مسي سيت 8 کے متاخب شج 
على عض ها ؟ لأنياتحتضة ترات الأهةن وتعتصم جميعها | بالشربعة الو احدة : : تين نام 
تختلف فى مضدر الشريعة ولا على صادثها واسكابها: وإغنا كلل حا فها تنوعا فى متاهح 
التظر افى هذه الأضَيول. حدقا و من عحقيقة المادئ والأحكام . 1 





(1)(الطرق الحكية قي !! اة انش عة صن ا و انعم يضما عام م الموقعي A CAY E‏ 
(7)(أدس الاختلاف فى اذ له سللام) هن ۷۹۽ 2 


hE 


ويعلى سل الال : 


© فمنهج النظر عند أبى حنيفة ‏ الذى ميز مذهبه ‏ يحدده موعندها يمول : 7 دز 
بكتاب الله» فإن لم أجد فبسنة رسول الله يكم » فإن لم أجد فى كتاب الله ولا سئة 
رسوله أحذت بأقضية أبى بكر وغمر وعثما و عات و 
آخذ بقول من شئت من الصحابة وأدع من , شكات منهم ١‏ لا ربعن قولهه إلى قل 
غير هم ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفواء ولا أقدم القياس على النص ؛ لأن النصر لا 
يحتاج إلى قياس . .فإذا انتهى الآمر إلى إبراهيو 2'7. والشعیی ۰ وابن سر 9 
والحسن”*'+ وعطاء””': وسعيد بن المسیب ٠‏ فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدرا 
وليس بين الله وبين أخد من خلقه قوابة9" ..! , 

© أما قواعد النظر عند الإمام مالك والتى ميزت مذهبه الغقهى فإنها تلخص 
فى الا خد ينص القران الكريم. . ثم بظاهره وهو العسوم. . . ثم بدليله وهو 
مفهوم المخالفة ثم بمفهومه: أى مفهوم الموافقة... ثم بتنبيهة»؛ وهو التنيية على 
الغلة. . ومع هذه الأصول الخمسة للتعامل مع القرآن يأتى مثلها فى التعامل مع السنة 
ال ل ا داع القياس. , ثم عمل آهل 
المدينة . . ثم الاستخسان.. ثم الحكم بسد الذرائع. . ١ E‏ تم قول 








الصحابىء إن صح سنده وكان من الأعلام. . عاة الخلا ف إذا قو ذليل 


عن 


المبشالفت: ؛ ثم الاستضحاب. ٠.‏ ثم شرع + 


2 ا رسيس 2 -قواعت انظ روأضول المتهخ. . 
فالأصل: القرآن والسة . . فإن لم يكن اا eas‏ . وإقا اتضل الحديك برسول الله 





: إبراهيم النخعى (15 - ٦۹هل 535 - ١٠۷م) تابعىء فقيه العراق, من أضتحاب المذاهت الثقهئة‎ )١( 

(۲) الشعبى : عامر بن شراحيل (7-19١1ه/. ۷۲١-١٤۰‏ غا من فقياء التابعين. 

ا محمد ين سيرين: 177 ااه 5145-ىالام) تابعى ؛ إمام عضر 

© )الخسن البصرع (151-١١اهم‏ 83149 1لام) تابعن . ارز أكبة الجابعين. إلنهيسب كثير من القرق 
والذاهت. 

(8) غطاء بن رياح (7197 ١4‏ اهل 18510 7 الام) تابعئ : من أجاكه الثقياء: 

(5) هيد بن للسيب (3358-51/ ۷١۳-١‏ سيد التابعين. وأحد نقهاء المديئة السبعة المشهؤرين 

۷ د طه جابر الغلوائق (أضول الفقه الإسلاني) ضن 75 لبعة واشتطدن 1۸اه ۲۹۸۸ 





. 1 1 1 N 5 7 ak 
وصح الإسناد به فهو المنتهى . .:والإجماع أكبر من الخبر المفرد. . والحديث‎ ٠ يم‎ 
على لذاهزه 3 وإذا احتملن المعانئق توا اده متها ظاهره أو لها بك ۽ وإذا كاقات‎ 
. الأحاديث فأضحها إستاذا أولاها. . وليس المنقطع بشىء ماعدا منتقطع ابن المسيب.‎ 
ولايقاس أصل على أصل ...ولا يقال للاصل: لم؟ وكيف؟ وإثما يقال للقرع : لم؟‎ 

فإذا صح قياسه على الأصل ضح وقامت به الحجة . :٠.‏ 

© وقواعد مذهت الإمام أحمد بن حنبل ؛ 0 

أولا: اللضرص : .من القرآن والسنة» فإذا وجدها لم يلعفت إلى شسواها. ولا يدم 
على الحديث الصحيح المرفوع شيامن عمل أهل المدينةء أو الرآى» أو.القياس» أو 
قول الصحابى» أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف. . 

ثائيًا: فإن لم يجد فى المسألة نضا انتقل إلى فتوى الصحابة؛ فإذا وجد قرلا لصحابى 
لا يعلم له مخالقا س الصحابة لم يعده إلى غيرة . ولم يقدم عليه عملا ولا زان ولا 5-5 : 

ثالعًا: فاذا اش الصحانة كي ف أقوالهم أكربها إلون الكتاسى والمبنة 5 ولم پیج 
عن أقرالهم .فاك لم ينضح له اقرف إلى القاس أو اله حکی اخلاف ولم SS‏ 
بقوال هنها: 

اا 3 باد بالحديث المرسيبل والضعيف اذا لم زج لے ترا بذفعة 5 قو ضحابى أو 
اعتماعا اله 5 و نعندقرة على القياسن 

OS‏ 3 الشياسن ل د دليل خر وة 3 اا الية سین ا بحا وَاخدا سن الأولة 
العامة 

نانسا ا بسد الذرائع . 
اة رتفا بها على قراقاة ا لای واطكي والمقالخ التى ينه لجلا آنا شرعت . 
زلا يعمل بالقياس عندهم مالم تكن العلة منصوصة فى المحل الأول المقيس عليه 
ومقطوعًا بوجوذهاقى المحل الثانى امقيس بحيث يتزل الحكم مئزلة (تحقيق المناط) . 


أكها حرام العمل اتخات وجل بالإجماع الواقع في ع الصبحاية فقط . ولا 


١5 


يعمل بالمرسل والمنقطع » خلافًا للمالكية والحنفية والحنابلة : ولا يعمل بشرع من قبلنا. 
زلا يحل لأحد العمل با لرأى+ لقيوله تعنالى: «مافرطنا في الكتاب من | شيع 4 
[الأنعام: ۳۸[ . وتعدية الحكم المنصوض عليه إلى غيره تعد لحدود الله تعالى. ولا 
يحل لأحد القول بالنهوم اللخالف» والتقليد ,حرام على العا امى كما هو حرام على 
العالم» وعلى كل مكلف جهده الذئ يقد رغليه من الاجتهاد. .2170 

وهكذاء لم تختلف المذاهب على الأصول» ولا على تقديمها. . وإتماكان التمايز 
والاختلاف بينها فى مناهج النظر فى هذه الأصول» وفى قواعد الاستتباط للأحكام من 
هذه الأضول» وفى الموازنة بين ما عدا الكتاب والسنة من منضاور التشريع + ولهذا 
گان ةا تعلادية اذاهب الققهية تتوعاقى إظار وحدة الشريعة الاسللافيةء واتتلاقا 

يجسد الفطرة التى تجعل مناهج النظر متعددة بتعدد الاجتهادات ٠ ٠‏ وبعبارة القدماء: 

«فإن المذاهب فروع الأديان» و 520 أصول المذاهب» فإذا ساغ الاختلاف فى الأديان 
-(أى التعددية فى الشرائع) وهى الأصول_فلم لا يسوغ فى المذاهب» وهى 
الفروع؟! . . ولما كانت المذاهب نتائج الآراء» والآراء ثمرات العقول» والعقول منائح 
لله للعباد» وهذه النتتائج مختلفة» بالصفاء والكدرء وبالكمال والنقص» وبالقلة 
والكثرة» وبالخفاء والوضوح» وجب أن يجرى الأمر فيها على مناهج الأديان فى 
الاختلاف والافتراق» وإن كانت تلك منوطة بالنبوة» وما دام الثاس على فطر كثيرة؛ 
وعادات حسنة وقبيحة ومناشى محمودة ومذمومة » وملاحظات قريبة وبعيدة» فلا يد 
من الاختلاف فى كل ما يختار وبجتتّب» ولا يجوز فى الحكمة أن يقع الاتفاق فيما 
جرى مجرى الذاهت والاديان. 27 

ولأن هذه هى حقيقة التعددية فى المذاهب الفقهية . .. وأسبابها. . وأظرها. . رآها 
أصحابها فى إطار التنوع والتكامل والرحمة والغنى والشراء» وليس فى ! افطل الخاد 
والانغلاق والتشديد على الناس . . . فكان كل متهم إماما لر راسو ا سواه 
وكان أذنهه فى الاخعلاف مضرب الأفقال» حتى سنوا سنة الإقتاء وفق ذهب 
المستفتن ». لا مذهب المفتى !7" * . ثاهيك عن حديث كل إمام عن مثاقب مخالفيه ... 
(41 (أدب الاختلاف كن الإسلام) صن ٩۳‏ - ۹۹ . 


(؟) (الامتاع وللؤاسة) ع ؟ من ارا ؛ 1 . 
()انظر +( حضة الله البالغة) س صن 8:4 15+17 


E 





فالإمام أحمدبن حثبل» من أعلام صناعة الرواية للأحاديث. . وعليه يتتلمد 
الشافعى فى الرواية» ويقول له: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة مناء فإذا كان تخبر 
صحيح فأعلمونى حتى أذهب إليه» كوفيًا أو بصريا أو شاميا. .''' الراوى لهذ 
الأخمار. , 

والشافغى إمام فى فقه الحديث» وعلم الدراية؛ وابن حثيل يعترف له بذلك» 
ويتحدث عن فضله عليه فى هذا الفقه فيقول: «لولا الشافعى ما عرفنا فقه الخديث . . 

وغن أبن هديفة»-.وؤفقيه» يقول الشاقعى :«الناس فن الفقه عبال على أبن 
حنيفة!! . . كما يقول عن الإمام مالك: «مالك بن أنس معَلّمى» وعنه أخذت العلم» 
وإذا ذكر العلماء فمالك النجم!. . 

وكثيرة ھی غيارات التقدير والإجلال التى ازدان بها تراثناء فى ثناء مالك على أبى 
خا .لادان سيف عا مالف مم 

ولم يقف هذا المنهاج عند الأئمة المؤسسين للمذاهب» وإنما كان قسمة مطردة 
ومذهبًا نشبعًا لدى كل العلماء المجتهدين فى كل المذاهب الفقهية لم يتسخلف إلا عند 
المقلدين فن عضور الحمود!. . . 

فالقرافى (/55ه/ 1186م) المالكى » يتتلمذ على علماء الشافعية» كما يتتلمذ على 
علماء المالكية! . . .ولا يقف فى كتبه غند أراء المالكية وحدهم» ويتبه على هذا المتهاج فين 
تأليفه» فيقول: "وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة » ومأخذهم 
فى كثير من المسائل + تكميلا للقفائدة» ومزيدا فى الاطلاع: فإن الحق ليس محصورا فى 
جهة» فيعلم الفقيه أى المذهبين أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب الأقوى. .٠.‏ 


() (ححةالله البالغة) ج١‏ صن ١4.5‏ . 
(؟) (الرسالة) - مقدمة المحقق ص 1 7, 
(9) (أدت الاختلاف فى الاسام 111 11771 TT‏ اكاك 


E 


وكذلك امال عند شهات الدي» لاقيو aE‏ 
الاسم YEN‏ 11م فهو الذي فق انتهت إليه رئاسة المذهيب الحثيلى فى عصره. 
ومع ذلك يتتلمذ فى أضول الفقه على القرافى» المالكر "!.. 

وتفى الدين اين :دقيق الد : أبو الفتح محمد بن الشيخ مجد الدين (518- |۷٠۲‏ 
5025-5-58ع)يتفقه فى اده ين المالكى والشافعى معاء حتى يصير الإمام فيهما 
جميعا ! . يأخذ فقه مالك عن أبيه ‏ الذى كان من أئمة المالكية ‏ ويأخذ فقه الشافعى عن 
تلميد والده_بهاء الدين الق اش ا ويتولى قضناء المذهب المالكى ع والتد, ريس للمدهب 
الشافغى! . ,. حتى لقد مدخ بذلك شعن 


ضباللعلع ضاف ضا فأعل بهمة الب الصبى 
وأتقن» والشسباب له لباس أدلّة فالك والشافعي!, 


وكان الإمام الذى ينزل.السلطان عن سرير الملك ليقبل يده" !. 


وكما تعايشت التعددية الفقهية فى إطار الشريعة الواحدة. ..وتجاورت فى فقه 
المجتهد الواحد... رأيناها تتجسد فى «المدارس» التى ضمت أجتها در وسن المذاهقب 
الفقهية المتعددة؛ لتفتح أبواب الاختيار المذهيى أمام طلات العلم الدينى؟؟! ٠...‏ 
ولتصبح التعددية أبوايا لل ا والثراء أمام جمهور الأمة؛ عير الزمان» وفى 


مختلف بقاع غاا لم السا 


ہے 

17 عبيد الله إبراهيم قبلاح (الإهام شهاب الدين: الشرائق وأئره فى القفقه الإسسلامى): قبن CY ê‏ 
رف 31 ضعة مالعا 1431م 

(؟) للرجع السايق 1 هن hE: ۲:۲ ۲١‏ 

۳ا سے جع النايق اال لا ءالا 
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اي اف سام داشا (التعليم قى مضر)- القشم الخامسس س‎ 


-طبعة القاع 2 ۳ ا م 
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وکل كان لجالج اق رق الكلاشية_التى برت خن اللو الذي اتفترضن 
بانقراض الغلاة ‏ فلقد تمايزت هذه القرق الكلامية فى المقالات والنظريات» التى مثلت 
أطرا جامعة. ومناهج فى النظر . 

وإذا كان تعذاذ الفرق الإسلامية قد مثل يدانا للاستلاف بين المؤرخين لهنذه الفرق 
اوا ست حتى اا العف بهذا اعدا لماي درت فزن الور انی (ولاغ - 
۸ه / ۱۱۳-۱۰۸7 م)- وهو فن أبرز مؤرخى الفرق والمقالات والملل والتحل- 
يلفت النظر إلى أن الاختلاف فى تعداد الفرق إثما وا غيبة «القاعدة والقانرن» 
افق عله فى التمبيز بين القالات والأظر ناك الل كق العاف ها ايكرت 
فروقًا تميز بين المختلفين إلى الحد الذى يجعلهم فرقًاا متعددة» وليسوا مجرد أصحاب 
آراء فى «مسائل؛ بإطار المقالة الزاحدة والفرقة الوعدة. .. ولعل السهويهاتي عو أبزر 
وأدق من وضع «القاغدة... :والقانون» لتسايز «المقالات».والنظريات» ولاحتلاف 
الفرق وتغدادها. .. وذلك عتدما قال: 

اعام ا لأصحاب المقالات طرقا فى تغديد القرق الاسلاسة؛ لا على قانون فستند 
إلى نضء ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود» فما وجدت مصنفين متفقين على مهاج 
واحد فى تعديد الفرق.. 

ومن المعلوم الذى لأمراء فيه أن ليس كل من تيز عن غيزة «ممقالة» ما فى (مسألة؟ ما 
عل مابس #مقالة4: وإلا فتكاد تخرج المقاللات عن حد الخصر والعد. ويكوك من 
اھ د مسأل فی أحکام الو اھر مللا عتعدودا فى داد أضصحاب «المقالاكها | :.. ذا 
باق من ضابط فن مال مى «أضول وقواعد» بكرن الاععلاف بها اعلاقا 
يعبر «مقالة»» ويعد صاحبه (صاحب مقالة) . 

ونا وعدت لاان أرباب المقالآت عتاية بتقرير هذا الضابطء إلا أنهم استرسلوا 

فى إبراد مذاهي الأمة كيف اتفق١‏ وعلى الوجه الذى وجدء لاا على قانون مستمر 
u‏ ل مستمزء فاجتهدت على ما تيسر من التقدير؛ وثقدر من التيسير» حتى خصرتها 
فى أربع قواعد» هى الأصول الكبار: 
0 ت ا فو خد عهدارة شار اد الک الو سا سی ).صن: 1-551١‏ هة 
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(القاعدة الأولى): الصفات والتوحيد فيها. . وهى تشتمل على مسائل الصفات 
الأزليةء ااا ییا جماعة ؛ وثنا تیا جماعة ي وبيات ضفات الذاات وضنات الفعل :> 
وعنا بج له تعالى وما يحور عيلية فخا يستخيل ۽ وتا الحااف بين ' الأشعرية 
والكرامية؛ والمجسمة» والمعتزلة . 

(القاعدة الثائية) القدر والعدل , . وهى تشتمل على مسائل ٠‏ القضاء» والقدر» 
واتير» والحكمت فض إرادة ا خير وال والمقدور واكعلوم؟ إثاتا عنك سح اة وا 
عند جماعة ؛ وفيها الخلاف بین القدرية» والتجارية؛ والخبرية؛ والأشعرية» والكرافية. 

(القاعدة الشالثة): الوعد والوعيد» والأسماء والأحكام . وهی تق جل 
مسائل الأيمان؛ والتوية؛ والوعيد» والارحاء؛ والتكفين» والتضليل » اانا علي 
وجنه د عون جماعة ا فا عل جماعنة , وفيها ا حلاف نين : الم جثة » والوعيدية» 
والمعثزلةء والأشعرية؛ والكرامية. 

(القاعدة الرابعة): المع والعمّل؛ والرسالة والإمامة. ٠‏ ترقى تشتمل غلى 
مسائل : التتصيق واج والصلاح والاصلح. واللطف» والعصمة فى النوةء 
وشرائط الأمامة نضا غد جماعة: وإجباعا عند جماعة و عة اتتقالها غل لهب . 
من قال بالنص» وكيفية إثباتها على مذهب من قال بالإجماع» والخلاف فيها بين: 
الشيعة»؛ والخوارج؛ والمعتزلةء والكرامية؛ والأشعرية. 

فإذا وجدنا انفراد واحد من أئمة الأمة «ممقالة» من هذه (القواعد» عددتا مقالته 
«مذهبا؟ وجماغته «قرقة» ؛ وإن وجدنا واخذاء انفرد «اتمسألة» فلا عل مقالته «مذهيا» 
و جساعته افرقة) بل عله TT‏ ت ۾ اجك هن واف سنو اها مقالحتة؛ ورددنا داق 
فقالثة إلى الفروع التى لا تعد ملهيا مفردا؛ فلا تذهب المقالات إلى غير نهاية. . 

وإذا تعينت المسائل» التى هى قواعد الخلاف» تبيدت أقسام الفرق» وانحصرت 
كبارها فى أربع» بعد أن تداخل بعضها فى بعض . . كبار الفرق الإسلامية أربع : 
القدريةء والصفاتية. والخوارج» والشيعة. الا 
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لقدممر الشهدرسحانئى بين (القاعدة؟ وبين افالمسالةا» وروصد الاحتلافات فى 
١القواعد؟‏ و وانتهى إلى أن الفرة ق الخبرق -فى الإسلامأربعة 
اذا كان الأتعرى 1-7710 ااه 1/4 5715م) وهو د الأئمة اللين اروا 
للميقالاتك» قد جعل عتوان كعابه- الذئ أرخ فيه للمقالات(مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين). . فمعنى ذلك أن علماء الإسلام قد جعلوا تعدد الفرق وتنوعها 
واحتلافها قائمًا فى إطار الإسلام وآمته الواحدة. . فهو اختلاف تنوع » يعكس فطرة 
الإنسان فى الاختلاف . 
وإذا كان البعض يتزهم لفط امود و التقليد أن افتراق الفرق الإسلامية لا يسعه 
الإسلام» ويستشهد على ذلك لك بآن الحديث الذى أشار إلى الاقم راق قد حدد أن الناجية 
متها ف فة واحدة. . فإننا ننه إلى أن هذا الحديث ‏ حتى لو صح رواية وكدابة فإنه لا 
يأنهد لهذا العفكير . . فالحديث يقول : «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على نتين وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعود 
فى النارء وواحدة فى الجنة». . وفى رواية أخرى : استفترق أمتى على نيف وسبعين 
اجيسم ل مسي وفى رؤاية ثالثه : «الهالكة متها واحدة». . وفى رواية 
3: كلها فى الحنة إلا الزنادقة"7) 
ly‏ الشخريجات لهذا الخديث ذلك الذى تحدث به حجة الإسلام الغزالى؛ 
وهو فض تكقم الغرق تعضبها البعضن الآخحر» والادعاء أن واخدة متها فقط هى 
الناجية؛ وغيرها كفار. . عرض الغزالى لغلو التكفير للفرق الإسلامية» وذلك عندما 
و حديث الافتراق. فى ضوء اختلاف رواياته» ققال: إن «معنى الناجية: هئ التى 
لاتْمْرض على النار» ولا تحعاج إلى شفاعة. . ويمكن أن تكون الروايات كلها 
صحيحة» فتكون الهالكة واحدة: وهى التى تخلد فى النار. . وتكون الناجية واحدة؛ 
وهى التى تدخل الحنة بغير حساب ولا شفاعة. . وباقى الفرق كلهم بين هاتين 
الدرجتين» فمنهم من يعذب بال حساب فقط» ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف 





ا روف عدعث الافجر أف يدواباته المتعيدة_ الدارجى وأ بو داود والترمذى واين ساجه واا ام كو اا 
وان حابن انظر ,طرق تخريجه؛ وما فيها من غلل يكتاند تتا امات الخ لبس ا 4 6 
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وبدعتهم» وعلى كثرة معاضيهم وقلتهاء فالهالكة المخلدة فى النار من هذ الأمة هى 
رة واخ وهي لی ليخ رز ك العدب على زمرك اة وهن 
بالمصلحة"''». . أى زعمت أنه قد كذب» لكن لمصلحة الناس!. . 
الخنة» وصحة الإيهان د فى فرقة واحدة؛ لأن التجاة هى دول الت يخير حتسات:ولا 
شفاغة... كما يجعل الهلاك من نضيب فزقة واحدة» هم المكذبون لرسول الله يولك ؛ 
وذلك بدلا من تفسير صلاة التعصت الدين تجعلو ك اليلاك من تصيتب 9 عبن 
فرقة؛ أى ما عدا فرقتهم» التى يحتكرون لها ضحيح الإيمان والتجاة!, 

ثم يعرض الإمام الغزالى للغلاة الذين يكفرون.من عدا فرقتهم من الفرق 
الإسلامية» منحذرا من.هذا الغلو فى التكفيرء وذلك لأن اختلاقات هذه الفرق المصدقة 
نما جاء به الرسول ين هی احتلافات فى الغروع : ولبست فى اص ل الاعتقاد: 
اقلت هذه الادالؤنات رأجعة ات التأويل ؛ والتأویل حعى لو کان فاسدا 2 لا يدل 
فى لایب والجححود والانكار i‏ فمعايير الاختلاف فى الفروع هى لطأ 
و'الصواب' و"البدعة! وو «السنة؟؛ وليس االكفرا و(الإيمان»؛ يعرض الغزالى لهذه ٠‏ 
القضبة الت تتأسس عليها نشروعية التعددية للفرق الإبلاقية بإطار و كل الاعتقاد 
الإسلامى» فيقول: «اعلم أن للفرق فى هذا مبالغات وتعصبات فربما انتهى بعض ٠.‏ 
الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التى يعتزى إليها. . والفرق كلها يصدقون؛ 
بالتعليل لمصلحة الكذب ء بل بالتأويل . . والمخطئون قى التأويل أمرهم فى محل 
الاجتهاد (أى أن تأويلهم الخاطيع هو اجتهاد خاطى) . 

والذى ينبغى أن يميل المحصل إليه : الاحتراز من التفكير ما وجد إليه سبيلا؛ فإن 
استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله : خطاء والخطأ فى ترك آلف كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك 


(9) فيصل التفرعة بين الإسلاء والوتندقة) عن +377 4ل 
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محجمة من دم مسلم . . وهذه الفرق منقسمون إلى مسرفين وغلاة» وإلى مقتصدين 
بالإضافة إليهم . . . والتكفير يثير الفتن والأحقاد» وأكثر الخائضين فيه إنما يحركهم 
التعصب واتباع الهوى دون النظر للدين؛ ودليل المنع من تكفيرهم: إن الثابت عتدنا 
بالنص تكفير المكذب للرسول» وهؤلاء ليسوا مكذيين أصلا ولم يثبت لنا أن الخطأ 
فى التأويل موجب للتكفير» فلا بد من دليل عليه» وثبت أن العصمة مستفادة من 
قول: لا إله إلا الله قطعاء فلا يدفع ذلك إلا بقاطع "١"‏ . . والوصية: أن تكف لسانك 
عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ غير مناقضين 
لهاء والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله يت » بعذر أو غير عذرء فإن 
التكفير فيه خطر؛ والسكوت لا خطر فيه. 

وأما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد؛ 
وقسم يتعلق بالفروع . وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله» وبرسوله؛ وباليوم 
الآخرء وماعداه فروع» وأعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلاً إلافى مسألة واحدة 
وهى أن ينكر أصلاً دينيًا علم من الرسول ( بلقم ) بالتواتر . لكن فى بعضها تخطئة؛ 
كما فى الفقهيات» وفى بعضها تبديع كال خط المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. 
واعلم أن الخطأ فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء 
منه تكفيرا. . والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم 
الجهل .:596؟!:. ٍْ 

وعلى هذا الدرب سار شيخ الإسلام ابن تيميةء الذى قال: «والذى نختاره أن لا 
تكفر أحدامن أهل القيلة: والدليل غليه أن تقول: المسائل التى اخحتلف أهل القبلة 
فيهاء مثل : أن الله تعالى هل هو عالم بالعلم أو بالذات؟ . وأنه تعالى هل هو موجد 
لأفعال العياة أم لا؟: وأنه متحيز؟.. وقل هوبقى مكان وتجهة؟ . وهل هو هرثي أم لا؟. 


لا تلو إها أن تعوقف صضحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف.. والأول 


باطل * 5 لو كانت فيغر فة عله الأضولك ا اللي لكان الواجب على التَبى 2 ا 5 أن 


017ا تاد فى اللأفهقاد) عل 231147 1141 . 
(؟) (فصل التفرفة بين الأسلام والزندقة) ص 117:١9‏ 
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يظالبهم بهذة الا ویک عن كشيمية اعتقادهم فيهاء فُلما لم يظالهم ھا 
المسائل . . علمنا أنه لا يتوقف صحة الإسلام على معرفة هذه الأصول» وإن كان 
E e I 4‏ عات 5ه د + 
a‏ | ها اا ندا ا ينيد وذلك يقتضى الامتناع 
فير أهل القلةء"'. 

هذا شيدت الأمة وحياتها الفكرية :التعددية فن المذامت الفشهجة شت عظلة 
وحدة الشريعة الالهية.... والتعددية فى الفرق الاسلامية؛ بإطار وحدة الاعتقاد 
الإسلامى :وجه العلماء على أن هذه التعلادية وهذا الاختلاف إقا هو التنوع فى 
اللاحتياد وا | ا ف :2 فى التأويل؛» ولايخرج من ا ملة؛ ولا يو جب نفيا : ولا فت ا E‏ 
ل يمان لرن التكفين إلا الخيهال. 1 كما قال حجة الإسلام الغزالى ! : 

« وتعددية فى الأحزاب السياسية : 

جماع السياسة فى : E‏ : و جو 
ET Ee‏ لی کر 
الف روع وا المتثيرات! الست م #الأصو نا وثوابت المعمعقدات. . ف بعيارة حجة 
الإسللام الغزالى : افإن نظرية الإمامة ليست من المههنات ؛ لتحت هر كن المعقف اسه ان 
فيهاء بل هن الفقهيات_(الفروع)- “والبظرياك نمقان: هو لاشو 
القواضد» وتسول بال رع واا فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يتعلقى 
بها (أى فى جماع الدولة والسياسة) لايوجب شىء مته التكفير . ينا 

وبحسارة إمام الحرمين (السوسن؟ : إن «الكلام فى الإهامة لسن فن أضول 
الأععقاد»”؟وبسارة عضيد الدين الإيجى. والشريف الجر انی : :قان الا منامة ای 
مخ N‏ الديانات والعقائد» بل شی ف الفروع التعلقة بأقعال المكلفك (5) EEE‏ 
(؟)[الاقتصاد فى الاعتقاد ]ا س ١11‏ 
ا ندقة) ص1۵ . 


E‏ ) (الارئاد) ا" 
(5) (شرح ا THA‏ 
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الكتفر سعائن؛ الدع يمرل :إل الإمامةالهت حو أسول الأعمقاد:..”” :+ أمااين 
خلدون فإنه يقول: إن الأغامة ليست من أركان الدين . . وإمماهى من المضالح العامة 
المفؤضة إلى نظر الخلق. .. 

وإذا كانت السياسة من ١الشروع'‏ ... فهى مما يرد ويجوز فيها الاختلاف» باختلاف 
الاجتهادات فى الأحكام» وتنوع الفقه للواقم الذى نسوسه وندبره بهذه الأحكام 


ولقد أجاد ابن القيم فى التعبير غن هذا الذى نقضد إليهء عندما مير بين «الشرائم 
العامة» ونين (السياسة الجزثية» فالسياسة الجزية موضوع للاخجلاف والتنوع 
والتعددية؛ شن إطاز الشرائع العامة التى لا يلحقها التغير بالزمان والمكاث: . وبعيارته. 
فهتاك اسياسة جزية بحسب الصلبةء تختلف باختلاق الأزمنة.. . وهناك مبرائع 
عامة لازمة للأمة إلى يرم القيافة؛ أى شرائغ كلية لا تدغير غير الأزمنة. : أما 
السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتَقيد بها_(أى بالمصالح)-زمانا ومكانًا. , "ا 


غلى هذه الخقيقة_ كما يقول ابن القيم أيضا_ ١أجهع‏ الطلماء قن الا 76 : 


وإذا كانت التعددية فى المقه الإسلامى قد وسعتها وحدة الشريعة الإسلامية؛ 
فازدهرت المذاهب الفقهية الإسلاميةء وتعددت اجتهاداتها فى فروع العبادات 
والمعاملات . . فإن التعددية فى فروع المعاملات الإسلامية» ومتغيراتها الدنيوية لايد 
وأن تسعها كليات السياسة الشرعية» تخاصة وأن أغلب أمور السياسة الشرعية إا تقوم 
على الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ وللاجتهاد فى هذه الموازنات مجال كبير. . فكما 
وسعت التعدذية «المذاهب الفقهية»؛ لا بد وأن تسع «الأحزاب السياسية»» التى تميزت 
وتتميز بها حياتنا المعاصرة والحديثة بشكل ملحوظ . 


E E FF 
. الاقدام فى علم الكلام) ص۷۸‎ ةياهنا)١(‎ 
1306 (؟) (المقدية) ض‎ 
, 71-5782 (الطرق الحكيية قن السياسية الشرعية) صن‎ )۳( 
, امرجم السابق : غين17؟‎ )4( 
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إن الأحز اف السياسية المغاضرة هی اجتهادات متعددة! فى ميادين (إضااح 
المعامللات؛ الااجماعية فى شكون العمران الإنسيانى , . وقريب منها عرفت حضارتنا 
الإسلامية اذاهب الفقهية" الى مثلت اتعددية فى الاجتهادات١‏ بيادين افقه 
المعاملات!_الذى مئل علم الا الدينى فى تراث الإسلاء ‏ فإذا ظللت «السياسة 
الشرعية» بكلياتها العامة الأحزاب السياسية المعاصرة» ومثل الإسلام فى عقائد 
وشرائعه الثابتة ‏ بالنسبة لها مرجعية مشاريعها فى النهضة والتخيير » كنا أمام تعددية 
سياسية يسعها الإسلاعء كنا وسع التعددية الفقهية التى دنا عنها . 

ذلك أن «الحزب السياسى١ ‏ فى الاصطلاح المعاصر ‏ يطلق على امجموعة من 
المواطتين؛ يؤمنون بأهداف سياسية وفكرية مشجركة»؛ وينظمون أنفسهم بغية تحقيق 
أهدافهم وبرامجهمء بالسبل التى يرونها محققة لهذه الأهداف» تا فيها الوصول إلى 
السلطة فى المجتمع الذى يعيشون فيه. . 7 . 

بل إن مصطلح «الخزب» غير غريب عن التراث الدينى زالحضارى للإسلامء ولا 
هو بالوافد والطارئ على حضارتنا الإسلامية. . ففى القرآن الكريم وفى السئة الشبوية 
الشريفة مده مستخدهاء ليس بالمعتى السلبى المكروه وخده» بل وبالمغنى الإيجابى 
الممدوح أيضا. . فمعيار التمييز ليس المصطلح «الحزب»_إتما المعيا, بت سين 
والمقاصد وإلغايات الى يسعى إليها هذا «الحرب» أو ذاك ؛ :.وكما أطلق القرآن الكر 
على المشتركين وصاف «الأحرات؟: 0 ولا رأى المؤسون الأحزاب اھا ماو ج' 
الور وماق الله ورسوله وما زادهم إلا إعانا وتسليما 6 4 [الأحراب : [Y1‏ 

فلقد أطلق المصطلح - #الجرت» على المجتمعب: ن على المنهاح اوش :  :‏ ومن يتول الله 

برسوكه : ا آمنوا فإ حزب الله هم الغالبرن 63 4 [المائدة: 9], 

وقد كان السلجون_ ف معن لأساو يسنوت -أخيانًا حب محمد !. . وفى 
الحديث الث ريش پروی اشن س مالل کک ى: ن رسو الله ( كم ) قوله : يدم عليكم 


أقوام هم أرق منكم قلوبا. . قال أنس : «فقدم الأشعريون» فيهم أبوموسئ الأشعرئ؛ 
فلما دنواهن المديئة كانوا ير تجزون. يشو لون : 


((موسوعة السياسة). ماد خر س سناسنى ١ن‏ 
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مه 


ف اتق ي الأحية ‏ ساوسو" 
بل إن السورة القرآنية التى حملت اسم (الأحزاب) لم تتحدث فقط عن «آأحرات 
الشرك؟: وإغا تحدثت عن نساء الى يكل . ورضى عنهن. ..واللاثى جاء فن صحيح 
البخارى إطلاق لفظ «الحزب» على تجمعين فى إطارهن. . فعن عائشة- رضى الله 
عنها ‏ !أن نساء رسول الله كن حزبين »> فحزب فيه؛ عائشة وحقصة وصفية وسودة») 
واطبرب الآخر: أم سلقة وسائر نساء رسول الله ركم ٠‏ . 


فالمصطلح- «الحزب:_ليس غريبًا على تراث الإسلام ... وليس سلبى المعنى 
بإطلاق وتعميم. . 

وإذا نحن نظرنا إلى النضنارة الإسلامية_التى مثلت العمران المصطيغ بصبغة 
الإسلام_فإئنا ستجد كل «الفرق» الإسلامية قد نشأت نشأة سياس وكات تيازات 
وتنظيمات سياسية أو كانت السياسة واحدة من أبرز مهامها وقسماتها- فهى بمثابة 
الأحزابه١‏ سياسية؛ س عن عي اس وو 
الفكرئ زالسياسى + وكذلك :الخال إا ا : فجميعها 
تيارات فك ية ميت فى «فقة المعاملات». . وباستشناء الغلاة فإن التمايز والاجتهاد قد 
وتقا سند القريع ٠‏ برلبيتطوة إل ماد اومن الاين بالشرورة: ِْ 

وفى العضر الحديث عرفت بلاذنا الأحزاب وال جماعات والجمعيات السياسية أول 
ما عرفتها إسلامية» ضمت أعلام اليقظة الاسلامية وعلماء الا اواد 
الاسلامى » الذين تصدوا بها للغزوة الاستعمارية الغربية على بلاد الإسلام . :وهم قد 
أقاموا هذه الأحزاب والجمعيات مسترشدين بتراثنا فى ١الفرق»‏ وليس تقليدا للحضارة 
الغربية» التى لم تكن قد نضجت فيها-يومة1 تعددية الأحزاب! فجمال الدين 
الأفغانى (114-1525ه/1878/-14510م) قد أنشأ-بمصر» فى سبعيئيات 
القرن التاسع عشر_«الحزب الوطنى الحر» وفى ثمائيثيات ذلك القرن كون «جمعية 
ارو وا اسردم عد سيد هار 1884 


TTT 


tor 





ارغ ا بل وسقت فى خيرانها اھ انی ھا راسیا 


فعلى حين عاشت الحضارة الغربية ‏ قبل ليبراليتها الحديئة ‏ تنكر التعددية الدينية- 
بل وحتى تعددية المذاهب داخل التصرائية تميزت الحضارة الإسلامية بالإيمان 
بالتعددية» كسنة من سنن الله فى الخلق ؛ المادى والبشرى والفكرى؛ وتجسد إيمانها هذا 
فى الممارسة والتطبيق. . وماغربة هذا الأمر وهو المؤسس على فطرة الحرية التى فطر 
الله الإنسان عليهنا. : وعلى فريضة يضة الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر - - وأداتها : «الأمة؛ 
الجماعة. . الحخزفب حاتي اچ وا ا 85 ( وتكن منک كم أب يداعرت إلن 

خير ويأمرون بالمعروف رينهون عن المنكر وأرفك هم المقلموة 9 ا © [آل عهزان : 
[af‏ ماغربة هذا الأمربالأضيل إشلاميا اغا ذخ البعض إلا بفعل «الانقطاع» 
الذي أحدثه تراجعنا الحضارى» الانقطاع بين عصرنا وبين التطبيقات الصحيحة لهذه 
التعددية فى تاريخ الإسلام . . وأيضا الخلط بين التعددية فى الفروع وفيما فيه اجتهاد- 
وهى المشروعة إسلاميًا وبين الافتراق فى الأصول والمبادئ المعلومة من الدين 
بالضرورة_وهى التى لا تعدد فيها ولا اختلاف ولا افتراق:-. : 


: فعلي حين ا ل الاقام حول عله عن ١الأمة_‏ الجماعة)؛ الى فر ضر الله علا أن 
20 ]1 : 6 صب 1 / 1 
شتا لعافو بالمعروف ولتت ي المت ای لماع العمل السياتي - 5 
ضفات تیر ها فكرا ر ی ار IEE‏ ا 
1 اا باكر 1 عد ENE‏ هدا هن قر دة 


98 تت 
عسازسادات 


اس 


الت زبالمعروقه والهنى عن ال »فان فوا ب «الحات الوطتى ات ...اناتسا 


(١)7الأعمال‏ الكاملة لساك الدين الأفعاتى) ج١‏ غين:157-118:وراهة رعق ددن مد عار تة 
يروت ۹۷۹١م‏ و(الأعمال الكاملة لبدالرحين الكراكيى) دراسة وغقيق: د. محمد عمارة: طبه 
القاك ة۷ ا و االائكة جمعية العرزة الو شي ١‏ ال الأول منود الأعفال الكافلة لاسام محيد دة 
صر TI TT‏ 

(7) #الأعمال الكاسلة؛ جت اض 24 . 


١2 





ا اجمعة العروة الوثقنى١-النى.ضمت‏ كوكبة من علماء الأمة. عن فختلف 
أوطائفاء فى ذلك العصر_وجدنا أهل الجمود والتقليد قد ضاقت صدورهم 
بالتعددية »تى سبوا مذهبهم الفقهى هو الفرقة الناجية؛ وأهل السنة والجماعة؛ وما 
كان عليه الرسول ولك وأضحايه» فاحتكزوا التجاة لأنفسهم رغمم قلتهم العددية ‏ 
نتو 3-5384 حكموا بالا فلاس على الإسلام_الذى لم بق فتن مه ايا أحادهه ! 5 
حاكمي: على جمهور الأهة بالهلاك! : 

وعلى الرعم من أن جميع ما سب ع كيك GT‏ 
أهل الحمود والتقليد هؤلاءء إلا قافر أترض چچ ولاه الكرين توعد 
ومشروعية إقامة الأخزاب السياسية -إسلاميًا فضا عن إنكارهم تعدديتها ! ... 


فى مراسةعن (الأنحزاب السياسنة فى الإنسلام) يتنب ولفها فته إلى «السقية 7 
ترد أراء کے شل فج الفكر ١ا‏ قطاح اع يضع اة التساسية ف نطاق المحرمات! .. 


#ففى هذا الكثاب ليمز ضاحية بين الخلاف فى أصول الدين والتقرق فى 
تينب افاي . لبسو ب اله سج ها لقنيهيها | 

ل: «إن الافتراق من أى نوع كان؛ والاختلاف على أى أساس كان لا يطابق طبيعة 

ادم( إن الذي ن فكوا ديتهم واوا شيعا لست منهم في شيء إلا أمرهم إلى الله ثم 


يبَعْهُم نا كانوا يفعلون 5 € 4 [الأتعاخ | 155] وقد ظن بعضهم أن تقييد التفرقة 
بالدين يقتضى جواز الافتراق فى السياسة وغيرها من الأمور الدنيوية» بل وفى المسائل 
الفقهية الفرغية أيشناء وذلك لأن المراد عندهم بالدين هو العقيدة والأركان الأساسية 
فقط. .. وقد غلا بعضهم فى ذلك حتى قالوا: إن الاخخلاف فى الشروع والأمود 
لاف العقيبة ايريس فلك ورادية اتراق لعل ميق ود اک ساس 
هذا الافتراق. . قال الله تعالى # ولا تنا َعوا شلوا وتذهب ريحكم 4 [الأتفال E‏ 


اسان" ار 

: يد التنازع اشىء ليشمل جميع أنواعه) | 

0 3 :| الكتاب هر فى ال حمن الما رتفوري1 -المامفة اللفة نالهك اوسنو ا مو بطب عابت #رابحة 
إسلافية؛ القاهرة نة 137 اسم AAV‏ اع. 

ا عياسية فى الأسلاء؛ من ۸ 









ج16 


وإذا كان جميع ما سبق وقدمناه ين فصول هده الدراسة يغتى عن الإطالة فى الرد 
عل هذا الرأى» فإننا تبه صاحب هذه الدعرى إلى أن سول الله يلك عتدنا مالف 
أهل المدينة فيغنا كانوا يصتعونه من تأبير للنخل. . وحتى بعد أن تبين صراب التأبير 
وخطأ تركه» قد قال لأصحابه من أهل المديئة إن هذا الاختلاف إغا حدث فى إطار 
(الرأى» فهو مشروع؛ ولميحدث فى إطار (الوحى) حتى يكن ميعن وعد ها . 
فمين وك بين نطافين للاختلاف: نظاق الرأى والاجتهاد. . ونطاق الوحى.وإسلام 
الوجه لله . . (إغا أنا بشرء إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشىء 
من رأبى فإغا آنا بشر»'2. . ففى «الرأئى؟ يرد الاختلاف والاجتهاذ. . وفى «الوحى؛ 
خلافه لغيره إلا كخلاف غبره له؟! طالما أن الخلاف فى إطار الرأئ والاجتهاد الذى 

و كيف يضع ضاحب هذه الدعوى الاک نين الفقهاء e.‏ اطار التشرى ی اتن ۽ 
الذئ:هو من ضفات المشركين؟! 

وهل يستوى ا لحلاف فى الفروع » وفى الرأى المدبر للشثون الدنيوية المتغيرة» هل ٠‏ 
يستوى مع التنازع المؤدى للمشل وذهاب الريخ: الذى تتحدث عنه الاية التى استشهد 


وهل يستوىق التنازع نين انود إبان القتال وهر الذي نزلت لها ية مع اختللاف 
النظار والمجتهدين فى مسائل الفكر المتعلقة بالفروع والسياسات؟! . . 

وإذا كانت اسلفية» صاحب هذه الدعوى تحول بينه وبين الأخذ تا سبق وأو 
للائمة: الغزالى. . والجوينى. . والإيجى ...:والجرجاتى .+ والشهرستانى ٠:‏ وابن 
خلدون عن التعددية:.. فهلا قرأمنا كتبه الإماغ السلفى ‏ الهتد_ ولى الله الدهلوئ 
۷1۱۱7 1955-1559م) عن ستة الله فى الاختلاف فى الفروع والمناهج : 
إن أصل اللدين واحد 03 والشرائع والمناهج خا " وا لأوضتاع الخخاضة ال نشت 


ردئاة 


(7١)رواه‏ عسلم وابن ماجه وال مام اک 


27 





عليها أتواغ البر والارتفاقات. (التدبيرات) هى الشرعة والمنهاج . . وما كتبه إمام 
النتلفمة ابر آله لقيم عن أن هناك سياسة جرثية - بحسنت المضلمحة_ تتقتلف باختااف 
الأرمية؛ وهناك شرائع عامة لازمة للامة؛ أى شرائع كلية؛ لاتشير بتغير الأزمئة ا فهى 
لازمة للأمة إلى يوم القيامة ... أما السياسات الحزئية التابعة للمصالح فتتقيد بالمصالح 
زَمَانًا ومكانًا . . وهذا مما اتفق على جملته جميع الفقهاء!"؟! 


فمن أين جاع ښاحجت شه الدعوى ا للشلقية د بدعواه القن سوق س 
الافتراق 5 لاغقائد الت وأركانه لأساف 0 وبين تتاف 7 السماسة والمسائل 
المقهمة الف رعمة؟ 1 حي ليقول ما لم يقل به صاحب روانة ول" قراية: لا فا “کا ف 


وء ن أى نوع کان - نوع شر شاا r‏ 


iz 09 ۳‏ ۴ 3 ب = ا ۳ اي 2 انا 
# وإذا كان الإمام محمد عبده قد قال إن الأمة! فى الآية القرآنية © ولتكن منكم أمة 


يدعون إلى الخير ويأمرون با معروك وينهون عن المدكر 8 [العموان: 0 ]ھی أخصن 
س" ن «الجماغة؟) وأقرب إلى الهبئة ١المؤلفة‏ من أف أذ لهم رايطة ته تضمهم ووحدة ونون بها 
7 0 فى ينه الشخصن وهی قات لأعضاء |امشمعية أو الجزب د فاك هذا لشب 


إلى «السلقفية؟: إن لم يكن فريضة الأمر با مروف والنهى عن المدكر إل أنه فال : إن 
التعاون على شىء لا يقتضى تنظيما إداريا ينفرد به المتعاونون عن غيرهم . .ا ! ٠‏ 


ب 5 
. )ا آل 16 كد 1د. نينا * من م _ ا 
خن نشال: الا يقتشى الجهاد_ والتعاون على أداء فريضته- تنظيم خيش متميز ن 
1 


فون ا 6 و 5 33 رات والحقو 2 عمالو اعبات ٠»‏ 1 والفخكر والمجارسة:؛ يترد بق أشلة 0 
es‏ .. وألا يقتضى التغاون على العا لم تنظيم مدارسن وكليات وجنامعات 
ومؤسيات» بتر د بها أعلها غين ي ولهانظب: E‏ با ل ویز 2 ون 

وقظاعات فرج س جيه لون هله ا فكوا ومارسة» وف سسات لیا فيكم 
الأقارية»:والتى يشرد نها أهلها؟ !+ : 

(1) دة ارہ الالعة» ج١‏ عن 1 لال 

(؟) "الطرى المكميةنن السياسة الشرعيةا مين ۲۷-٣۵‏ 

ا الا رات السياسية فى الإسالاغ »فى 87 

(؟) المرجع السايق: صن 8 . 


12 














فمن الذئن قالك: إت الععاوة مان شب ءالأ خضي طا إذاريا يشرد به المتعاوتون 
عن غير هما غير صضصاحب هذا الاذعاء:؟!!. 

وصاحت هده الدعوى لا يميز بين (التقدم لقيادة الحماعة» وما عت مساو ليه 
القياذة للجماعة» وبين «الخفروج عن ٠‏ الجماعة» وعليها أ فيستشهد ديت سول 
الله ا الذىيقول فيه . : امن حرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات؛ مات ميتة 


جاهلية»(؟. . والحديث القائل : «من رأى من أميره شیا يكرهه فليضبر» فإنه ليس 
أخد يفاوق الجماعة شه ا يموت إلا مات ميك جاهلية49. 

تويوظك هذا ا لدی فى غير مرف الذىمثل ملاسات.رروده فقول إن 
الإسلام لاإيحتمل فى داخله تنظيما آخر بحيث تكون أسس ذلك التنظيم وقواعده 
اساسا للولاع وال ا 

ويا ليت صاحب هذه الدعوئ فقه أن مصطلح «الأمير» فى الحديث النبوى يراد ته 
الأمير الجيش والقخال؟ الذئ لا مجال لخالفتة ساعة الحرب: يل ولا حتى۔ رماب 
مشاورته إلا بعد المعركة! :- وأن المراد «بالخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة! العودة 
عن الايمان إلى الكفر وعغن الإاسلام إلى الشرك واللتاهلية» وليس تعدذ الاجتهادات 
ولور الذاهىن:والمماعات حول الاجتهادات المتعددة فمافيه الاجتهاد:.. كماأة 
الولاءو الب اء فى الدين»:والتضرة الدوبة شىء وال ر لاةات والاتسفاءات الفرعية 
المقذى ا فى افا ال السو قى غر افاي الاجا اق ارا 
ولاء وتنظيع داخل دائرة الأهل . . وللاها ولاء وانتماء داخل المجاعة ال 
وللشعب ؤلاء واتتماء داخل الأفة_بالمعتى ولاب الخ الو 3 ولاه 
والشماء وال الأمة-بالمعنى الإسلامى_. . فحن إسلاميا أمام جامع أكب 
جامع الإسلام؛ واف داخله وسيم يات قلت سنس راك مل ا 
والولاءات الفيرغية:_التى يدعم كل ينها الآخر» دون أن تكون بيتها مقابلات أو 
ا اتلم 
(؟ رواه عسلم. 


(6)«الأحزاب السياسية فى الإنبلام؛ ص5 . 


1١ بقرت‎ 





110 عله التصوى اال تحر رر الالعتلاف اابإظلاق_ بحر وير 
الأحزات السياضية لأنها_ برآيه_ وضسيلة إلى انوع الحكومة من أهلها". . ١فالإمارة‏ 
والحكم أمانة من الله فى أعناق الأمراء"!! 

ونحن نسأل صاحب هذا «الرأى الغريب والعجيب» : 

هل الإمارة والحكم أمانة إلهية فى أعناق الحكام والأمراء خخاضة؟ . . أم هى أضانة 
فى أعناق الأمة ضاحبة الحق فى اختيار الأمراء وفى استبدالهم؟! . . 

وهل رغية فريق مسن اانه تماعة أت حا نا خمل أمانة الحكم لخدمة الآمةء 
والاستباق عبلى طريق | الإصلاح؛ قادحة فى هذا الفريق تو جب عغزله عن بلوعها؟! 
تفا رغة الحاكمين وحرصهم على استمرار حكمهم وتأبيده لا تقدح فى موقفهم هذاء 
وبوج علي الأقل _قتنين تجالال السلطة بين مخ تخهازة الأمنة خاقلة: الا فانة 
الأصلية فی الاستخالاف لله؟ 

واا رشنت الأمة -فى دستورها_تبادل السلطة» وفق قانون ينظم هذا التبادل؛ فلم 
سمس ذلك اشتازضة؟؟ واليى عن الأوقق آن تسمه سابقًا على طريق خدمة الام أو 
خت اتدافعا ساحن تاع بدو ده تراكيد الحياة السبياسية؛ وياس اوسا وَتتعمن 
مكوناتهل . والتدافع سنة إلهية للتقدم والإصلاح © ولولا دقع الله الاس بعضهم يبعضٍ 
قدت الأرض ولكن الله ذو فضا ل على العالين © # [البق, 18ل كولملا 

ی صاحب هده الدنعوى فى تأبيد السلظة بعد شريق شنا زعة ونزعا لها من غير هلا 
ا الله إلا إذا ادعى أن الله قد خلى قوما للحكم دون غيرهم من التاس ! 

مس ل ال ê, Jê‏ وتختار وتبايع » قهل يحرم عليها أن توقت 
البعة والتولية» وأن تتظم وتقيم الآليات والمؤسببات والجمفاعات التى تحقق التسابق 

إن صاحت هذا (الرأى الغريب؟ لا نكر الخرية إذا كانت ممارشة افردية1» لكنه 
يتكرها إذا كانت مارسة «منظمة وتنظيمية»! ويقول : «إن الإسلام جعل الشورى أساس 





(4) المرجع السابق ؛ عن 07١‏ 454. 
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نظامه الاجتماعى والسياسى؛ وأعطى الحرية الكاملة لكل فرد من أفراده فى إبداء الرأى 
والنقد والمعارضة237. ١‏ 


ونخن نسال: 


فماذا لو اجتمع الأفراد الذين اتفقت آراؤهم فى منهاج تدبير الدولة والمجتمع على 
إقامة مؤسسة سياسية تجمع جهودهم الفردية» أنحرمهم حرية العمل مجتمعين : بينما 
بييحها لهم متفرقين؟! ... 

وإذا كنا لا نقضصر «الإفتاء» فى العلم الديئى على الإفتاء الشر د فنقيم ‏ استجابة 
لمتطلبات العصر المعقدة- مؤسسات الاقتاء الجماعى فى العم الديتى . . أفلا نقتي 
العصر ‏ الذى تعقدت علومه وتطبيقاتها فى السياسة _ إقامة مؤسسات الرأى والممارسة 
فى لالعلم السياسى» تنظيما وتفعيلاً للجهنود الفردية فى هذا الميدان؟! ٠٠‏ إن تعقندات 
وتشابكات الاجتماع السياسى المعاضر تقتضى إقامة التنظيمات والمؤسسات لعرفة 
المعروف والأمريهء ومعرفة المنكر والنهى عنه» ومعرفة متاهج الإصلاح والسبل إلى 
تطبيقاتها. . من مثل منؤسسات جمع المعلومات» وتنظيمها؛ وتخليلهاء واقتشاف 
دلا لانها. ..ومؤسسات الثقافة والصحافة والإعلام: . ومؤسسات التربية السياسية . 
فول تحرام وترم العم امس و اما ف هله البادية وع د 
التى قد تبعثر الطاقات» ودد الامكانات؟! ٠‏ وهل يجوز ذلك باسم دين هو ادن 
الجماعة:؟ ! :دين تتنجاور فى فرائضه افرو ضس الكقاية»_الاجتماعية مع افروشن 
العية!_الفردية ‏ وتعلو فيه هرات الفروضن الاجتساعية إلى الحد الذى بقع إثم 
التخلف قيهاعلى الأمة جمعاء ينما الاثم فى التتخلف عر رورض الغير::_كالضاةة 
والصيام_ خاص بالفرد المقضصر وحدة؟!.. ,دين ٠‏ جى فر اتشيه الفردية يزؤاد الجر 
عليها عندما تؤدى فى الجماعة والاجتماع؟!. . 


لقد آثرنا آن نعظى الرذعلى هذه الدعري. ا اكقرمن ها . ایسا متا بأنها 
غل #الشذو دة الد يذاكد القاعدةة قاعيدة اجتماع جمهرر ا فة على و الدج داف 


والتنوع وتعددية اللاجتهادات 3 والتنظيم اده الاحتيادات IES‏ وذلك e‏ إطار 





۲ لا عراب السياسية فى الإسلام عي ن ة۸ 
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وحادة العقدة»؛ والشريعة.؛ والمة؛ والمشضارة؛ ودار الإسلام . فقى إطار اة 
الو اخدة لتا د الشعوت والقبائل والقتوهيات والملل والمذاشب والفرق وا لجرا 5 

وحن 0 يظن ظا أي اقشناب صاحب عدة الدعوئ- المنكرة لا تاق والأحزات 
السياسية - انتسابه إلى «السلفية» ليل على أن هذا هو رأى كل الملتسبين إلى «السلفية! 
نشير إلى أن أبرز أثمة السلفية» شيخ:الإسلام ابن تيمية 1117 TIT AVAL‏ 
)لم بر فض ر الأحراب لمجرة أنها خزيية وتحزرت» وجعل معيار القسون نهنا أو 
الرفس هر المفاصيك والغايات الت تقام شه الأحذاب الأجلها ١‏ فكانت شتو اه فی هذا 
ايض أبلغ زد على تاحت شه الدعوى المدكرة الأحزاب السياسية . لفك (سئل 

شيخ الإسلاء ابن تينمية تينمية عن جماعة من الناس يسمون حزياء ويتخذون لهم اسا 

يدرت إلى بحن الأقي اما . ؟ فقا : 

«وأما راس الحزب فإنه رأس الطائفة التى تتحزب_ أى تصير حزبا فإن كانوا 
مجتّمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان» فهم مؤمئونء لهم ما 
لهم وعليهم ما عليهم؛ وإ كانوا قد زادوا فى ذلك ونقصواء مثل التعصب لمن دخل 
فى حزبهم بالحق والباطل ؛ والإعراض عمن لم يدخل فى حزبهم سواء كان على الحق 
أو الباطل » فهذا من التفرق الذى ذمه الله تعالى ورسوله» فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة 
والاثتللاف ونهيا عن التفرقة والاختلاف ؛ وأمرا بالتعاون على البر والتقوى»؛ ونهيا عن 
التعاون على الثم والعدوان)'. : 

هنا درق بر جيم أن تة للعمل التماعى ۽ 0 الفزدى »> العمل «بالجماعة والاا تتاف 
والتعاون»: مشعرطا أن لا تكون هناك عصبية جاهلية لمن فى الحزت وضد من لم 
يتخرط فيه . . قكما نهى الرسول لم عن العصبية والتتصب فى الرابظة القومية - 
دون أن ينهى عن الولاء للقوع ‏ كذلك يتبوجه النهى إلى التعصب الظالم فى الخربية ‏ 
دون أن ينال التنظيم الخزبى والانة ننظام فى الأحراب» بتعميم وإطلاق .. 

وعلى هذا ١الدرب‏ السلفى! القديم سار أبرز غلماء «السلفية المعاضصرين: الشيخ 
عبدالعزيز بن باز » وذلك عندما أفتى بشرعية ومشروعية قيام جماعات إسلامية؛ 
العمل السياسى ج من :مشروغها الإصلاحى ٠.‏ افلقد سفل :هل تعثبر قيا 
NE‏ صلاح الصارى لاالتعدذية اليامية فى الدوله الاملانة؟ من 157 عة القاهرة 1417 اهل 1157م 
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جماعات إسللامية فی البلدان الأسلامية» لاحتشان الشباب وتربيتهم على الإسلام؛ 
من إيجابيات هذا العصر؟؟ . 


فأجاب؛ (وجود هذه الجماعات الإسلامية فيه خير للمسلمين » وعلى كل جماعة 
من الحماعات الإسلامية  :‏ (التبليغ؟» (اتحاد الطلبة المسلمين» » «الإخوان المسلمين»» 
(الشبان المسلمين»» «أنصار السنة المحمدية»» «الجمعية الشرعية». . إلخ. . أن تتعاون 
مع الأخرئ فيها اتفقوا عليةمن الق+ :وأن تاه معها فيما اخغلفواء عسى الله أن 
يهدى الجميع إلى سواء السبيل» وعلين كل فا من علا كعات تيد 
للأخرى» فتثتى غليها با فيها من خخيرء وترزشدها إلى مافيهنا من خط قى الاحكام أو 
انحراف فى العقيدة أو الأخلاقء أو تقصير فى العلم أو البلاغ: قصدا للإضلاح ؛ 
وطلبا لاستدراك ما فات» لا ذم لها وتعييراء عسى أن تستجيب لما دعيث إليه فتستكمل 
نقصها وتصلح شأنهاء وتجتمع القلوب على الحق وتنهض بنصرته17) 

شكذا آفقی علماء السلفية ‏ قديما وحديثًا ‏ تمشروعية التعددية الحزبية» ليكون العمل 
١بالجماعة‏ والائتلاف والتعاون؟ - وفق تعبير ابن تيمية -«ولشجتمع القلوب على الحق 
وتنهض بلصرته! ‏ وفق تعبير ابن باز-. . 

فوحدة الامة الع سو يكت ا قوفت : 
5 تعددية منذهبية وحوبية» أو تايز فى الملل والشم لعية لغير السلمين غاا 
استظلت كل هذه التماي اسم > SS‏ رة والدار بل 
واكان التفر ق قاتسافى الشردية والاستفرادء الذى يجعل طاقات الأمة ذرات نعف فة 
وهباء منثورا. . فالاختلاف فى الفروع ء والتعددية الصحيحة. هى مصدر غنى وثراء 
ومنطلقات للتدافع والاستباق على طريق التقدم والإصلاح. 

إن الحضارة التى اختارت «المرونة» فى تعريف «الأمة» قد مدت آفاق الأمة لتستوعب 
كل الجماعات التى منحت ولاءها ومحضت انتماءها للجوامع الثوابت لهذه الأمة, 
وبهذا الموقف الاستيعابى ؛ الذى يجعل اتحقق؛ الأمة احياة مستمرة» وفعلا دائمًا! 
حرصت هده الامة على اتعايش وتدافع! التنوع والتعدد والتمايز والاخعلاف فى 





ر ا 5 عبذالر حمن ا عد اسای رة الو خي على اشح رسع بن تلفي اللي ٩‏ ر 11 كل هد 
55م 5531م . دون ديد مكان للطيعة 
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مكونات هذه الأمة وأرحامهيا وأ حضانهاء فكانت االوحدة! واالتنوع١‏ وجهى اعملتها 
الخضارية» التی یرت نها وافتازت فقنها فى منتدى الخضارات! . 

ولف الله العظيم الجامع ف قرانه الكريم تسن #متعتايي الوحدة؟ وا سان التوع 
والاختللاف؛!: 

1 يا أيها الناس اتقرا ربكم الذي خلفكم من تفس واحدة © N]‏ 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ‏ [الحجرات: ]١۳‏ 

# ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاات السنتكم وألوانكم 4 [الروم: ؟١؟]‏ 

ظط إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 6 4 [الأنبياء: 97] 

لكل ا کو كعد ومنهاجا ولو شاء الله ل لجعلكو أمة واحجدة ولكن لیپا و كم 8 
ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينيككم بما كنتم فيه تختلفون 3 € 

LEA [المائدة”‎ 


ل لکل امھ جلا کا شم سکره € [الحي ::7+] 


2> 
3 


ق 
ا 


8ن 


كل يعمل على شاكلته 0 [الأسواء: EA‏ 


ل 

إن سعيكم لشت 4 [الليل: 4] 

تلك سنة الله فى سائر فيادين الخلق وجميع مجالات الإبداع. . الكونى نه 
والحيواتنئ. . المادى منه.والفكرى. : الإسائى منه والشاتى: . 

سئة التعددية والتنوع زالاختلاف فى إطار جوامع الوحدة والائتلاف. . ولن جد 
لسنة الله تبديلاً. ..ولن تد لسنة الله تخويلة ! : 


«التعدديثٌ بين الواقع والمثال 
لكن . . هل يعتى هذا أن تطبيقات وممارسات حضارتنا الإسلامية للتعدية قد خلت 
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من السلبيات؟ وأنها قد برئت من التمييريين الأغلبية وبين «الأقليات»؟. 
تندية ويا افظيادات وات كات ماف و 
تحدث فيها اضطهادات وتوترات مع أبناء الملل وبين المذاهب 


إننا يجب أن تميز فى هذا الموضوع- بين «ا لمال وبين «الواقع». . فالمبادئ الدينية» 
والصيغ الفكرية» والنظريات الفلسفية هى (مثل» . . والمثل عادة تستعصى على 
كامل التحقق والتطبيق» وإلا فرغت حياة الإنسان من «المقال»؛ وأصبحت جحيمًا لا 
يطاق» أو مواتا لا أمل فيها ولا رجاء . . فوجود «المثال»الذى لم يطبق بعد هو الذى 
بحت الخيوية والأمل والرجاه فى جیا الإنسان وجوه مهام فى جدول أعمال» هذه 
الحياة... تتطلب السعى لتحقيقهاء والاستباق على طريق اخيرات فيها. . فالتطبيق 
ز«الواقع» لا یگ أن برقن إلى درجت «لاشالن) ولا أن يسعفد كل «المخال؛! , . ثلك 
قاعدة عامة فى كل الديانات والفلسفات والحضارات على مر التاريخ . 

لكن . . بقدرما يكون «المثال» سامياء وبقدر ما يكون ديئّاء تتجاوز مقاضد تطبيقاته 
وإقامته المنفعة الدنيوية؛ إلى حيث تصبح هذه الإقامة ة «للمشال الدينى» قربة إلى الله 
وشرطا لسنعادة الدار الآخضرة» التى هى حير وأبقى» بقدر فا يمين ذلك على أن يخرن 
التطبيق و«الواقع» أقرب إلى السموء وأكثر تعلقًا «بالمثال؛ . . 

ولقد كان هذا هوحال التعددية وتطبيقاتها فى حضارة الإسلام . . 

فقو عي و عه وا ا بن ابيط هافايت ال اجعة إلى اختالاف اللغات . 
والأقوام والإعتراق ١‏ لآن الإسلام قد جعل عصبية الدم والعرق والئسب جاهلية» دعا 


رسوله و إلى تباوزهاء قال «دعوها فإنه م ٩۱‏ 


وكانت الاضطهادات يسبب امنتللاف الملل والشرائح الدينية مقصيورة غلى أسباب 
أرق ليس من بينها على الا طللاق قصور «المثال؛» أ و المبادئ عن عق أوسع الخريات 
مام ناء الملل والشرائع الدينية المختلقة . 

فماعرف عن اضطهاد بعضن اليهود والتصارى- لفترات سحدردة» وفى يعض 
الدول فى تاريخنا المضارئى: كان فى أحبان كثيرة ردؤود أذ فغال لتدغخلات خارجة 
واستعمارية ‏ صليبية وتترية . . وإسبريالية ‏ استخدمت ثفرا من أبناء هذه الملل ضد أمن 


روا البتخارق والتزمدي , 


E 





الوطن والدولة والأمة والحضازة» إبان الصراعات المسلحة:والاجتياحات الشرسة. 


الثى شنها أعداء هذه الأمة ضد الإسلام» والتى هددت وجود أمته وحضارته:؛ : 


وعلى سبيل الال . ٠‏ فإبان الحملات الصليبية على بلادنا سعت النصرائية الغربية 
إلى التحالف مع الخر الوثتين ضد العرب والمسلمين» وأوسل البابا اإينوستت الرايع؛ 
(17170-175م) عام 1140 م بعثة إلى عاصمة الدولة التترية الشيرقية ‏ قراقورم' 
لهذا الغرض_رأسهامندوب البابا جون دةبيانى كابربيتى/- وجاءت بعثه شريه من 
انحاقان؛ الععر اجغطائ11415-17119[2ام] إلى الملك لويس التاسع -١514(‏ 
1 م) أثناء إقافته يقبرص » وهو فى طريقه لخزو الشام ومصر »> شحاء 1114803 
85 م) جاءت لمراضلة #فاوضات التحالف فيد العرب والمسلمين... وماعاوت 
البعشة التترية إلى بلادها من قبرص» صحبتها بعثة فرنسبة صليبية لاستكمال 
المغاوضات : . واستمرءت مساعي التحالف حى يعد هزيمة لويس التاسعء قسافرت 
إلى «قراقورم» من حصن عكا الصليبى بعفة فرنسية» رأسهارجل الدين اجليوم 
رذبروك4؛ واسخفرت تفاؤوقى فى بلاط «الحان» التسرئ «مسكوقا آن» اسعة أشهير! 
وأخيرا نجح الصلببيون فى إقامة هذا احالف فحول التثار حملتهم إلى بلاد 
اللإاسلامي بعد أن كان التخطيط أن ته إلى أوززيا! + : 

ولق اسسا الما ف غل عقا تساف بظافة التاق السياطرةة الذي 
كان له وخود ونفوذ فى بلا د التقار +:واستخلوا- فى ذلك د إحدی زوحات اہو لا کو 
ادو قوز شخاترنا در كانت نصرائتية الدين» نسطورية الماهب!. . يل إن قائل جيش 
#هولاكو١_الذى‏ دمر بغداد(555ه/ 198١م)‏ والشام وز خف نحو مسن_ والدذىق 
هرم فى عین جالوت» (184ه/ ٠117م)-كان‏ نضرانيًا تسطورياء هو «كتبغا»7')! 

زد قاق لي ذا الك السرا ف عل الم لات بالق هلوت وج رذ الأمة 
والخضارة ‏ اتعكاساتة لذت الطوائق التضرائية فى المدن التى انجتاحها التتار: فحدثت 
حياتات وخاصة من الطؤوائف ذات المذاهب الغربية_بل وكشفت هذه الطوائف عن 
خيانتها» فأعلنت تخديها للوطن والدولة والأمة فى ساعة العسرة ولحظات الشدة. . 


3 ل عمارة. : امعارك الع ب فد القزاة؟ هن5 EA aaa anl ١1١6-1١‏ اها AAR‏ 
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ی بعد أن اجتاحها الثتار - و كما يقول المقريزى TT FAKES ۷٦1(‏ 


:- اة مؤرعئى العصر‎ (Nit ١ 


«واستطال النصارى بدمشق على المسلمين» وأحضروا فرمانًا من هولاكو بالاعتناء 
بأمرهم وإقامة دينهم؛ فتظاهروا بالخمر فى نهار رمضان» ورشوه على ثياب المسلمين 
فى الطرقات» وصبوه على أبواب المساجد؛ وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا 
بالصليب عليهمء وأهانوا من امتنع من القيام للصليب» وصاروا يمرون به فى الشوارع 
إلى كنيسة مريم . ويقفون به ويخطبون فى الثناء على دينهم» وقالوا جهرا: ظهر الدين 
الصحيج دين المسيح «وخربوا مساجد وماذت كانت بجوار كنائسهم» فقلق المسلمون 
من ذلك» وشكوا أمرهم لنائب هولاكو- وهو كتبغا- فأهانهم وضرب بعضهم؛ وعظم 
قدر قسوس النصارى؛ ونزل إلى كنائسهم وأقام شعارهم . !!١7.‏ 

وكان طبيعيا أن تكون ليذ ه الخيانات التى جاءت للوطن واللة لة له والاءة:والحضارة 
فس وي ا لياه قال أعلتتها بعشن الطوائف؛ رالشرائخ 
النضرانية:ذات الميول الغربية كان طبيعيا أن تكون لها ردود أفعال - بعد تخرير هذه المدن 
من الاجتياج التترى -فبعد هزيمة النتر_بقيادة كتبغا فى اعين جالوت!» واتحسار 


مويد ةا ج ا و وضل ان آل ادمشيق كعات السلطان المظفر قط 
(aT Aa 1A)‏ يبشر الناس بفتح الله له وخذلانه التثر سر الئاس سرورا كشيراء 


وبادروا إلى دور التصارى فنهبوهاء وآخربوا ما قدرواعلی تخريبه. ,'. 
وكذلك تت الع اية الاستغعهارية لطوائف ن السار الشركشء الذين ربوا 
باحتلال الصل ين للعسدسن نة ۱١۹۹‏ م» فساروا ‏ كمايقول المؤرخ اللصرانى 
اامكسيموسن مور وتدا فن فوا کی الان اندلا ل الاجعرام:و الى قارع ؛ مرتلين معهم 
الاك الخلاصض ي ااا !]ت وفرحين لشبجاعة 4 الصفالسجن الكت 1 ن أتقذوا قبر اين أله 
ت ایی ق اا 
17ات السلوك لمعرفة دول الملوك؛ الح الاو الهج السا هم 
مضطتى زيادة. طبعة القافرة 1185م , 
8 الع السايق: ج٠‏ القسح الثائن ناض 487.. 
11 مخ ارب سافن اتر المدعوة جرب الصضلت] المعلد الاين عن اكع ارا أب وة 
أَورَشليم سنة 1858م: 


1 





فكان الاجتياح الخارجى »و كان الاختراق لأمن الوطن والأمةوالحشارة- من 
حراك الال ورلعر N‏ " الذى ولد ردود أفعال هن التوتر والااضطهاد على 
جبهة العلاقات بين المسلمين وقطاعات م ن أبتاء الملل والظوائف غير المسلمةء فى 
استرات الى شهدت وأعقنت هذا الااجتياخ وذلك:الاختراق1:: 


أما على جبهة الحكام الذين كان ظلمهم لبعض آبناء الملل والطؤائف غير المسلمة 
جرا من الظلم الذى عم الرعية كلها مسلمين وغ مسلمين دقان لمحو كل العباسى 
TTT‏ 7 هنم (AATIAEY‏ 1 مود جى لهذا النوع من اكام فاضطظيادهة 
للنسارع كاف ج من الافطياد الثاق آمب الشيةة وا لكر ةة وأغلب ازات القكر 
فى ذلك التاريخ. . لقد أسقط شهادة المعتزلة أمام القضاء» ونفاهم إلى جزيرة #دهلك1- 
جنويى البحر الألجحبر-_! و حجر مهم الكثير من الحقوق الاقتضادذية:؛ ومنع عنهم العطاء . : 
وكماهدم بعض مقابر التصارى فلقد صنع الشى + نفسه عمقبرة السام الحسسين: فلل 
سؤلها بالا رهن ١‏ ثم حرنت شاور RN‏ ۳ والدين يقارن ن هر اسم اقطيادهة 


: 1 
للمعتزلة يجدون شبها كيرا ينها وبين مراسيم اضطهاذه للتصارى "٠‏ !, 
وكانتت قظالم عضن الخلفاء:والسلاطين تسلك إلى رقات الرعية أحيانًا كثيرة طريقا 


غاا و ذلك نكما .5 تلجأ الدولة فى الحبانات والإتاوات والمغا رم إلى وزز أو اة 
وصباوف من غير المسنلمين» يعلؤون خمرائن . الدولة بافقا ار الرعية» وتزيد ترواتهم 
ایشا + فيتطاولون على التاسن 3 افتتاتى ودود الأقعال:ضد المظال نيان س , الطوائفت 
والملل | التق إليها نتسؤوت: .بل وک علي لالع الال موف اا العاقسة 
عنضاذرة هو لا الجياة الظلمة» وأخيانا بقعلهي: ا و ت ن تؤزة و الارن ليست 
الأموال وال لغروات فى جميح الأعبوال!؛ 

ا مادج ست اداد يعض النهوةذ والتصتارئ تال الرعية وما AE‏ ذلك 0 
وة هال ا العريز بابل 1 الفاطمی (١٦۳۔‏ ۸۹٣هل‏ 9 1 ۹۹ م) يرما تالاه ن 
مراسيم ضند آهل الکتاب فی عهد ابنه وخليفته الحاكم بأمر الله (71/8- 411 هار ۹۸5 
١‏ م). فروجة العزيز بالل كانت نصرائية ملكانية ‏ أئ من الطوائف التصرانية التابعة 
(1) العاضى عندا لجاز سس أعدوتق لفقل الاعترال عات المسزلة) لسن رد 1 ی ٢‏ مواد اك جز 

توس 1517م والمفريزئ (الخطط) ج٣‏ صن 8.71/1 طبعة دار التحرير الغاهرة. 
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للنذاهبت الخر ةه وکائت لهذه الوه ولانتها ااأسملة المللت»! لفو د وأسع فى سول 
الدولة. .. وكان لها أخوان من رجال:الدين النصرانى- (أرسانيؤمن؟: مطران الملكانية 
فى القاهرة + ثم بظرك الإسكندرية و«أريسيظين»- بظرك الملكائية فى القدس. . 


وفى هذا المناخ المتحاز لغيز المسلمين : تولى وزارة صر التضراتي عيسى بن 
نسعورس . . ووزارة الام اليهودى إبراهيم القزاز (منشا)!. . فعمت مظالمهنها 
جماهير المسلمين ..وظهر محيرهها لأبتاء:ديتهسماء وظهت زدوه الأفخال مد هذه 
المظالم وذلك الانحياز. . وكما يقول المفريزى: «فاعتز بهما النصارى واليهود» وآذوا 
المسلمين . فعمند أهل مصر وكتبؤا قضة جعلوها فى يد ضورة_ (تمثال) ‏ عملوها من 
قراطيس» فيها بالذى أعز اليهود ممنشاء والنصارى بعيسى بن نسطورس» وأذل 
المنلسين يك (الخليفة العزيز)! ألا كشفت ظلامتى؟ ! وأقعدوا تلك الضورة على 
طريق العزيزء والرقعة بيدهاء فلمارآها أمر يأخذها . فإذا الصورة_(التمثال)_من 
قراطيس (ورق) -فعلم ما أريد يذلك» ففبض عليهما؛ وآخذ من غيسى بن نسطورس 
ثلشمائة ألف دينار» ومن اليهودى شيئًا كثيرا!'" . 
وَفَى هذا المناخ الذى تستبد فيه الأقلية بالأغلبية .ب تز الشعراء يدلون بدلوهم فى 
علاقات الملل والطوائف؛ فيصورون الدولة وكأنها تُحكم «بالشالوث؟! يعقوب بن 
كلس وأضله يهودئى: هو الأب_والعزيز الخليفة -هو الابن! ... والوزير الفضل هو 
وو القدس! !++ يصوغ الششامر السشتقى اخسن بن نش ذلك شعترا حاطب به 
المسلمء فيقول ساخرا: 
فشر لالس فيسو ساق علي واف ية 
وقلبثلائةعزواوجلوا وعطّلماسواهمفهوعطل 
فيعقوب الوزير أب وهذاال عزيزابن وروح القدس فضل! 
أما نقد سيطرة البهود فيعبرعتها الشاعر المصرئ المسن بن شاقات فقول: 


(1) #اتعاظ الجنقا بأخخار الأئمة الفاطميين الخلفا» من 591+ عقيق :د جمال الدين الشيال. طعة القاهرة 
۷م وابن كثير (البداية والنهاية) ج١١‏ عن 77 
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العز فيهموام ال عتدهمو ومنه والمستشر والملك 
وفى نيك الشف والاسعيداة: اللذين متع بهما هو لاء التفرمن التصحارى واليود 
يقو ل الشاعر ابن الخلال: 
زول دولة الإسلام طرا وافماان انسوفن أيدئ العلوج 
فالققية لم كن تتأقفتاين الإسلام وبين الملل الأخرى: ولا عداة من المسلحين 
لأبناء:هذه الملل ولا يق صدر بالتيددية والاخيلاف فى الشرائم الديتية » وإنما كانت 
فى الجوهر والأساسن_تناقضا بين أغلبية الأمة المظلومة؛ الباحثة عن العدل» والتى 
بارس الظلج يها ولها وضدغاتفر من أبتاء الملل غين الإسلامنية» اختسارهم حكام 
وولأة ظلمة؟ لتكون مغايرتهم الدينية للأغلبية عاملاً على قسوة قلويهم وغلظة. 
معاملائهم مع هذه الأغلبية! .. 
ويشهدٍ على هذه الحقيقة أن بعضا من هؤلاء الكتاب واللخياة و الصيارفة قد أرات 
الأغلية- أملا فى نهدثة ثائرة المظلو مين من جماهير ا لم ييجلت 
فيه! . . فلم تجز عليهم هذه الخيل؛ لأن القضية بالنسبة إليهم كانت العدل المفقود 
اود ۽ وليست زيادة تعداد المسلهين آعادا من التاس: 1< 


ده 
r‏ 





: اث ل ثر مة‎ ١١ آدم معز «الخضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى؟ جا من‎ )١( 
د مهدعي د اليادق أبو ريدة: عة يروت 351 ام‎ 
. 1١١ #خمطط المقريزى؛ م :صن‎ )1( 


۱۹ 


ويحكى المقريزى- فى التأريخ لسنة (3485ه/ 21187) موقف جمهور المسلمين 
من اعتناق بعض الكتاب والحباة التصارى الإسلام. . ذلك الإسلام الذى لم يترك أثرا 
يخفف من تسلطهم وتجبرهم ومظالهم؛ بل لقد ازداذوا معه ظلما وعتواء وجرا 
بإعلانه هن القتل والمصادرات!. . يحكى المقريزى ذلك فيقول: لقد ازاد تسلطهم 
بعد إسلامهم» وأظهروا من التجبر ما كانت تمنعهم نضرانيتهم من إظهاره»! فكتب أحذ 
الشعراء إلى الأمير بيدر الثائب يقول: 

أسلم الكافرون بالسيف قهرا وإذاماخلوافهم مجرمونا 
سلموامن رواح مال وروح فهم سالمون» لامسلمونا"'؛! 

فهو اإسلام" يغرون به من الجزاء الذى استحقوه على مظالمهم ‏ المضادرة للمال الذى 
جمعوه: والقتل جزاء على ما اقترفت أيديهم. فى حق الناس ويعبارة الشاعر: ارواح 
المال والروح!! . . 

فالقضية_يعبارة المقريزق _ كانت لاالشلط والتجير) من قبل هؤلاء الاڈ ولم تحن 
نصرانيتهم أو يهوديتهم بحال من الأحو الا وإذا جاز للبعضن أن يسه الشعتر 
والشعراء بالمبالغات. . فإن كلمات العالم الألماتى الحجة «آدم متزا (1855-/18131ام) 
تعبر عن هذه السيطرة وهذا الاستبداد من أهل الكثاب بجمهوز المسلمين» فتقول: 
«لقد كان النضارئى هم الذى يحكمون فى بلاد الإسلام»”")! ثم يشير إلى دور هذه 
السيطرة وذلك الاسعيداد فى إجداث ردود الفعل بين الطوائف والملل»: فيقول: (إن 
أكثر الفتن التي وقدعت بين التهارى والمسلمين تسات من نير المتضرفين 
الأقباط . . »)20)! 

وردود الأفنعال هذه هن التى تمثلت فى هراسي الحاكم باهر الله الفاطفى»؛ الذى 
خلف أناة العو .... فأنزل بالنصارى واحدة من المحن القاسية الى رث بهم . . ثم عاد 
فعفا عنهم وعوضهه عن المظالم الى انلیا بهم . . وأخيرا راع تة الاستيداة 


(5) «التضارة الإسللامية فى القرن الرايم الهجری۲ خا هن ٠٠١‏ 


01 || ا 1 ١‏ 
الو مرجم لابى؛ ج١‏ قن ١‏ 
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الطائفى الملكانى بقصر الخلافة. عندقا ذهب إلى مز اه الأ عموامزة هن أعنته «سيدة 
المللك! ! . : 


م فل 


وفى ضوء هذه الكلقائق التاريخية تفهم المتحليل ا موضوعى الذين كح الحاحث 
الليتاتق اچورج ق ا ع الف ك يمكن أن يحون متهما! عوالدئ یشیم فيه العالاقات بين 
المسلميق وأبناء الملل والطوائف غير المسلمة.. . فيقول 


انيت أن فترات التوتر ا ر طبري قرو و بدني كانت 
قصيرة» وكان يجكمها ثلاثة عوامل : 

7 هو مزاج الخلفاء الشخصى؛ فأخطر اضطهادين تعرض لهما الذميون وقعا 
فى عهد المتوكل» الخليفة العباسى الميال بطبعه إلى التعصب والقسوة؛ وفى عهد الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله الذى غالى فى التصوف حتى أضاع رشده! 

العامل الثانى : هو تردى الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لسواد المسلمين» والظلم 
الذى يمارسه بعض الذميين الشاغلين لمناصب إدارية عالية» فلا يعسر أن ندرك صلتهما 
المباشرة بالاضطهادات التى وقعت فى عدد من الأمصار . 

أما الحامل الثالث: فهو مرتبط بفترات التدخل الأجنبى فى البلدان الإسلاميةء, 
وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم 
ضد الأغلبية المسلمة. . إن الحكام الأجانب- بن فيهم الإنجليز_لم يحجمواعن 
استخدام الأقلية القبطية قى أغلب الأحيان ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضرائب» 
وهذه ظاهرة للاحظها فى سوريا أيشناء حيث أظهرت أبحات لاجب» وابولياك» 
كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتضادئ أدت إلى إثارة قلاقل دينية 
خطيرة بين النصارى والمسلمين فى دمشق ١187م»‏ وبين الموارنة والدروز فى جبال 
لبنان ٠184م‏ و*187م. وثهاية ا لحملات الضليبية قد أعقبعيافى أماكن عديدة 
أعمال ثأر وانتقام ضد الأقليات المسيخية_ولا سيماالأرمن-التى تعاونت مع 
الغازى . . 


١ 


بل إنه كثيرا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم من الحكم الإسلامى ‏ حتى عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامخ_سببًا فى نشوب قلاقل طائفية » فعلاوة على غلو 
الموظفين الذميين فى الابتزاز» وفى مراعاتهم وتحيزهم إلى حد الصفاقة أحيانًا ‏ لأبناء 
دينهم» ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة»!'2!. 
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أما ما اشتهر من مطاردة الدولة العباسية للزنادقة » وخاصة على عهد المهدى العباسى 
( ۹۱2۸هل ۷۷2 ۸5م( فازه لم يكن اضطهادا لديانات الفرس القديمة ‏ فلقد 
عومل أهلها معاملة أهل الكتاب- ولا كان ضيق صدر بالتعددية فى الملل والشرائم؛ لأن 
هذه الزندقة_التى طاردتها الدولة كانت ستارا ديا لمخططات شعوية سياسية 
استهدفت الؤإسلام-وليست الحرية الدينية واستهتدفت عروية الدولة» وطمعث فى 
الثأر من الإسلام ودولتهء اللذين أذلا دولة الفرس» وذهبا يعرش الأكاسرة القدماء. . 
فكان موقف المهدى العباسى - كموقف ابنه الرشيد (45 97-١‏ ١ه‏ 04-177م) من 
البرامكة- دفاعًا مشروعًا عن الدولة وفكريتها وهويتهاء أكثر منه ضيق صدر بالتعددية 

فى الملل والمذاهب. . ويشهد على ذلك أن مطاردة الزندقة قة لم تۇد | ال 
ص من أتباع الديانات والملل والمذاهب التى كانت قائمة فى ذلك التاريخ! . ش 

أما الضيقبالمذاهب الفلسفية الؤافدة-غتوضيع خلولية كانت . . أو و مشائية يونانية-. 
فلقد كان من ثمرات عصور التراجع الخضارى والجموة الف رم التى ضاق سحن 
بالعقلانية الإسلامية المؤمنة وبالاجتهاد الإسلامى! ؛ . فكانت تراجعاعن الفهم 
e‏ الإسلامى فى التعددية والتنوع والاختلاف؛ أدى إلى تراجع فى 

التطبيق» لهذا المثال! , 

وحتى فى تلك السصور ظلت التطبيقات الإسلامية للتعددية زاهية ومردهرة 

ومتألقة » إذاما قورنت بنظائرها فى الحضارات غير الإسلامية . . فلقد كان ضيق الضدر 


ة والشحل والأعراق؟ ص ار ل وهر بلقل ع ا 2 وو 


1 اة سو سو لوجية و انو ية مقارنة) ص ٠ Ti” ۲۹١‏ طبعة بيروث 1۹۷۹م 


ا 





عارضًا. . وموقونًا. . تغالبه مبادئ الإسلام وفواريث الأمة فى تطبيقات التعددية 
والتنوع فى عصور الازدهار. . ويدعم هذه المغالبة أن «المدال» قى التفوذج الحضارى 
الإسلامى هر ادين اء ووضع إلهى ثابت» وليس مجرد نسق فكرى من التسامح . 
أو قوق السات يجوز تخطيه» أو التازلحته» أو تجاوزه حال من الأحواك!..: 

وبعبارة «أرنولد»: «فإنه من الحق أن نقول: إن غير المسلمين قد نعموا_ بوجه 
الإجمال- فى ظل الحكم الإسلامى» بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها فى أورويا 
قبل الأزمنة الحديشة»؛ وإن دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن 
الاضطهادات التى قاست متها بين الخين والآخر على أيدى المتزمتين والمتعصبين كانت 
من صنع الظروف المحلية» أكثر ما كانت عاقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح . ٠.‏ ''. 

تلك هى حقيقة العلاقة بين الملل والمذاهب والأقوام فى حضارة الإسلاع ؛ إن على 
نتوي «المثال_النظرئى؟ : أو على مستوى «الممارسة : : والتطبيق»! 


# د عد 


۷۴١ ۷۲۴۹ (الدعوة إلى الإسلاء ان س‎ )١( 
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ع ميم ا اتی 
وتعدديتٌ فى الحضارات الانسانيت 


لن نبحث كما يصنع الكثيرون- فى قواميس المفاهيم الغربية عن تعريف الحضارة: 
فى ذلك خيانة للقضنية التى أفردنا لها هذا الكتاب. . قضية النحددية ‏ ومتها تعددية 
مفاهيم المصطلح الواحد» بتعدد الأنساق الفكريةء وتمايز الحضارات . 

كوم د العربية_-هى المقابل لليداوة؛ ففى الخضارة حضور وقرار 
واستمر ار» ينتج للحضور- ئ الحاضرين فى الحضير ‏ إحداث ترآكم فى التمدن» الد 
يتهذب په الوافع ا اکم المدت؛ وغو الثقافة الث تتهذب بها انفش الإنساتة = 
تقوم اسحضإارة والعمراك. 

فالحشتارة هن العمران بجناحيه: «التمدين! الذى يتهذب به الواقع المادذى. 
وال اة الى مهتب :تهنا النفسن الإتسائية وهى- التفسارة ‏ تمترة للحضور 
والاستقرار فى الخواضرء والقرار فى المدن والقرى والديار ... 

فى القران الكريم : 8 واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
لنت راتا جناي يوم سبعهم شرعا ويوم لا يُسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم يما 
كانوا يقسفون 055 4 [الأعراف 1ت > وفى الحديث الششريف» وكذلك كن 
الشعر العربى ترد المقابلة بين الخاضير'ا و«البادق١‏ وبين «الخضارة» و«البداؤة!. ففى 
الحديث؛ لايبع حاضر لباد» أى لا يكن ساكن الحاضرة سني يسا ببمسارا للبائع الآتى:من 
الناديةء فيغالى ف تن السلعة المباعةء لاقامته فى الحاضرة بهاء يدها البادئ يريك البيع 
-سريعًا-كى يقفل راجعا! وفى شعر القطامى: عمير بن شييم ١(‏ ١ه‏ 571م): 





فمن تكن الحضارةأعجبته فأىرجالباديةتران 
وللمتدي ( ۳١۳‏ ۵٣خ‏ 12م( 
لي لبي يوطي سانيا بعض لبعض وإن لم يقصدوا فعلوا 
وله_ايضاب فى المقابلة بين اصتاعة» امسن لدى ناء الحضا زةفيالخواضر» وبين 
ما طبع ملي نويات فى الاد 
ما أوجه الخضر المستحسنات به كأوجه البشويات الرعاييت 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية ‏ وفى البداوة حُسْن غير مجلوب 
ولأناالش قد امتخلف الانسات لاما رالأرض وعمرانها:ظ هو أنشأكم من ن الأرض 
وکو 


E‏ افر نيا عو ا كان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يَظلمُونَ © 4 [الروم : 5] لهذا كان مصطلح «العمران» 
فى تراثنا القديم أخص بالدلالة على الحضارة! التى اشتهر مصطلحها وشاع فى ترائنا 
الحديث. . حتى ليفيز ابن خلدون (۷۳۲- ۰۱۸ ۸ش ۱٤١١-۱۳۳۲‏ م) نوعًا من المي 
بن ماين العتطلسيق.الللقمارة ‏ والمر اترا ا SOT‏ 
العمراكن - الذى هو التقدم والرقى - - وبين الحضارة- التى هى مرحلة بداية توقف وتراجع 
العمران! ‏ قالخضارة- عندة_هيى: الرفة والترف:.والاستهلاك الزائد على الإنتاج» 
والعزوف عن العمل المنتج والاعتماد على القوةء وزيادة الوظائف الاذارية 
والإشرافية غير المتشجة عن الضرورى: ؛ الأمر الذى يريد المصروفات ‏ (الخَرْج)- عن 
اا رادات -(الدخل) فتزيد احباية دوغا زيادة فى الثروة بالعمل الذى يتميه العدل! . 
وتكرن "الدولة!_ فى ذلك هى وبطانتها مصدر اللإنفاق لأموال الرعايا! . 


i: 





هكذا عرف ابن خلدون "الحضارة» بأنها: «أحوال عادية» زائدة على الضرورى من 
أحوال العمران. . هى سن الوقوف لعمر العالم فى العمران والدولة . . وذلك إنما 
يجىء من قبل الدولة» ثم فيمن تعلق بهم . e,‏ 

قماائ سعهر باسم «العم ان فى تراثنا القديم» 983 ستل باسم 1 لحضارة؛ فى ترآتنا 
الحديث. . إنها جماع التمدن والثقافة» والتراكم العمرانى الذى يتزين به الواقع المادى 
والنفس الإنسانية» فونه يرتقى الإنسان بواقعه» ويسهم الواقع المتمدن فى ارتقاء الإؤنسان 
المدينى المتمدثء فى الميادين العديدة: الديئية» والخلقية والحمالية:» والعلمية 
والاقتصادية» والسياسية. . إلى آحر ميادين الارتقاء فى العمران-. 

E عه‎ 

وإذا كان هذاهو مفهوما لخضارة. . فإن استقراء سير تطور الاعات النشتريه 
جميعها من كل الأجناس والألوان: والفلسفات والديانات » عبر الزمان والمكان- 
هيد ردح الإنسات ذائمًا وا إلى الاستقرار والتحفير والارتقاء على 0 حات سلم 
الغضران EE‏ فسبالتحضر سيد الإيسان الجر بالعسير ۽ والراحة بالتضس والتعب» 
والأمن بالخطر والخوف 1 واللين باشو نة غ الستعادة بالشقاء E:‏ فينزع یاو 
واللصلحة جميعًا إلى الأخل بأسباب الحضارة والعمراك. 

وإذا کان هذا التزوع الإنساني مشتركًا إنسانيًا عاما بين كل بنى البشر ٠.‏ فهل يعنى ذلك : 

ب و الخضنارة ند النشوية جمفاء؟ 

5 أا أننا- 8 إطار و اة التروع الان ا تحشر _نازاء دة حشارية 3 شای 
فيها وبها الام والشعوب؟؟. . 

قد لا يختلف الكفيرون فى الإجابة على هذا السؤال» إن.هم انطلقوا إلى الا جاية 
عنه هن «الواقع 1 1 هيا 5 معالم لمان التضارق: ان ال E‏ اعحد ود 
لةالأوطان المضارية» من الا کر رسو خا والأطول أغعماراء فى حباة الم :والشعوب» 
شن باك التي تمل «(الحخدود السباسية؛ للدول والامراطوريات : 
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ف اليابان ‏ كحفنارة ذات شو يه تست مير أشعينا: مير تاريضها الطويل جر 
حقيقة لايختلف عليها السائحون؛ فضلاً عن أهل الذكر والاختصاص! . . 


ونيز الهند_ كحضارة مالكة لهوية حضارية خاضة ‏ أمر لا جال فيه للاختلاف 


وكذلك الخال بالنسية للصضين ؛ كحضارة متميزة؛ إن فى ترائها وتاريخها القديم أو 
فى نة نيضتيا المعاصرة اتی طوعت «المار 5 سبك 2 الغرينة 5 لترائها اسار ااك | 


أما تير الغرب_ كحضارة_... فهو حقيقة يجمع عليها الدارسون؛ تستوى فى ذلك 
التميز حقب جاهليتها اليونانية القديمة؛ وتيفكها الاوزوية الحديثة » والواقع المعاضر 
الد تعيش فيه , 

كن جدالاكشرا. وشاذفا كوا شی دا ساسات الفكر علدنا وخارجها- فی 
الإجابة على هذا السؤال وحدة الحضارة عالميا؟ أم تعدديتها؟_إذا كان الحديث عن 
عالاقة حضارتنا الإسلامية بالحضارة الغربية على وجه التحديد! :: فليس هتاك من 
ينكر على حضارتنا قيزها عن حضارت اليابان والهند والضين . . لکن عتما يكون 
الحديث عن العلاقة الخضارية بين المسلمين والغرب: تبرز دعاوى «واحدية الحضارة!؛ 
ونعتها ب «العالمية1 و"الإنسانية . . الأمر الذى يعنى إتكار تيز الحضازة الإسلامية عن 
الحضارة الغربية بالسمات والقسمات التى تضمن لها هوية وخصوصية ترسم لأمتها 
وعالمها حدودا حضارية يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الغزو والمسخ والسخ , 


زالتشو نه .الات 1 : 





وعندما لا يدور الجدل عن قيز الحضارة الغربية عن حضسارات الشرق الأقصى 
الآستيوية- اليابانية ٠‏ والهندية.. والصينية - ويكون الجدل والإتكار- ققط ‏ للتمايز 
التضارق بين حتشيازتنا الإسلامية والحتضارة الغربية فإك الأمر يشى بدور المنافسة 
والصراع التاريخى بين الحضارتين ‏ الإسلامية والغربية -فى ١تزييف‏ الوعى» لدئ 
نكر التمايز الحقضارى فى هذه الحالة وحدها! . . ! وى كذلك_غنة مقاصد 
الهممئة الت تقف.وراء دعوى هذه ١الواحدية‏ الحضارية؟ فى هذا المقاع بالذات! .:. 

ذلك أن خضارات الشرق الأقضى هى حضارات «محليةه؛ لم قتلك أ متها عبر 
تاريخها_إمكانات العطاء والعأثير والقبول على النطاق العالى» ومن ثم لم تكن 


نا 


#منافسًا حَضَاريًا) فى الساحة العا مية عبر التاريخ» ولذلك فهى لا تمثل - حتى فى 
مراحل اتحديثها! ونهوض أمها- اخصمًا حضاريا! للحضارة الغربية التى تهيمن على 
فقدرات غالمنا ميد عدة قروت!: 

بينما الخال فى علاقة الحضارتين الإسلامية والغربية ليس كذلك. فلكليهما 
إمكانات التأثير والعطاء والقبول خارج حدود «أوطانهما الحضارية ٠!‏ . وبينهما تدافع 
بلغ جد الصراع ‏ والصراع المسلح -عبر خقب طويلة من التاريخ ٠ ١‏ الأمر الذى وقف 
ولس لهسا ن الحضارة الغربية وبين حتضارات الشرق الأقصى_غالبا_ عند 
االبعد الاقتضادى»» بيتما المنافسة بين الغرت وال سلام بحضبنارزية وشاملة لسائر 
ادن 


# RF ¥ 


وإذا كان بعض المفكرين الغربيين لايتكرون «التميز التاريخى! للحضارة الإسلاميه 
عن غيرها من الحضارات: ٠.‏ فإن الكثيرين فى الغرب قد ذهبوا على درب الإنكار 
لتميزنا الخضارئ إلى الخد الذى انكر افق الإسلام ا ر 
فاعتبروه مجرد هر طقة نصرائية » وتلفيقات هَن العهدين القديم وانجد يك!.. ولا تزا 
لهذا العراث الصلبيئ تأثيراته حتى فى الثقاقة والتصورات الغربية a‏ ول 
الخظير والغريب أن قَظاعًا كبيرً وفؤثرا من:مفكرى الغرب- الذين يؤمتون بالتعددية 
الحمضارية عالما».وتمايز الحضارات تميز ثقافاتها- يعودون فيتحدثون عن حثمية 
الصراع بين الحضارات» ويدعون حضارتهم الغربية لتجييش الات قو ها ال رة 
والاقتصادية والثقافية والسياسية الصارعة الحضارات غير الغرنيةء ونام وا 
بحضارة الإسلام! . 


ولعل المفكر الأمريك کی [ضامويل. با ¡ هات حسون)” ل" ون النموذج لهذا 
القطاع من الفكر الاستراسجى ال ري ؛ الذى يسلم بجتعددية وغاير لمتشا زات ا 


(١)انظر‏ على سبيل المثال: المستشبرقة الآلمانية «آنا مارى شيمل» حوار حول (أوهام الشرب عن الإسلام ٠:‏ 
أجراه معيا الباحث اثابت عد صيفة (الحياة) اللندية فى ١7411‏ هايو تة 1550م . 

(؟) اتاد فى السياسة والأمحراتيجة: ومدير معهذ اجونع, أونت؟ للدراسات الإسترائيجيةةء بجا عة 
هارفارد الأمريكية ‏ وه يهودى الدياثةب. 
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واقع ٠‏ ثم يتعنور مستقبل هذه التعددية الحضارية صراعا يدعر الغرب فيه إلى أن يزيل 
هذه التغددية من أرض الواقع الحضارى! ! 

يرى «هانتدجتون) تمايز الحضارات بتمايز الثقافات (فالحضارة هى كيان ثقافى. . 
وليس ثمة حضارة عاللمية» بل عالم من الحضارات المختلفة. . وفى العالم سبع أو ثمان 
حضارات كبرى: الحضارة الغربية؛ والصينية الكونفوشيوسية: واليابانية؛ 
والإسلامية؛ والهندية؛ والأرثوذكسية السلافية» والأمريكية اللاتينية» وريا 
الإفريقية. . وهى حضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة والتاريخ والثقافة 
والعادات» وأهم من ذلك الدين: وأبناء هذه الحضارات المختلفة لديهم آراء مختلفة 
عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة؛ والمواطن والدولة» والآباء والأبناء؛ 
والزوج والزوجة؛ وكذلك آراء متباينة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسئوليات؛ 
والحرية» والسلطةء والمساواة والتنظيم الهرمى؛ وهذه الاختلافات هی نتاج فُرون» 
ولن تختفى فى القريب العاجل ؛ إذ إنها أكثر جوهرية من الاختلافات بين الأيديولوجية 
السياسية والنظم السياسية! . 


الحضارية عا ولأسبات هذه التعددية 1 ولدور الدين والثقافة التمايز اللمشعارةب 
ولتنوع الا فى قاقات زنك الكون والماضى والمستمبل ع وتضوراتها للمشل والمعايير 
الحاكمة والمتظمة للعللاقات 2 الفرد والمجسوع ؛ سن | والدولة 3 رین ار ية ١‏ 
والمسعولية. إلخ . . إلخ. ‏ بعدهذا التحليل الدقيق والعميق لهذه القضية» نجد 
اغانتتجتون!؛ يركز الأنظار على #عامل الضراع! بين هذه الجضارات. لا فى الماضى 
OE‏ اع حراج 3 EER‏ وا e‏ 3 
والتاريخ فقط وإغا فى المستقيل با عجبتى البكاد يوحن بات لسرا عو قار 
العااقة سر E EE:‏ الحضارات ا واشخاضة لمن الخقارة الغرانية واخضارة أل ستاوا مه 
أولأ» ومع الحضارة الصينية ثانيا!! . . إنه لاايقول ب الحتمية الفلسفية» لصراع 
الحضارات» لكنه يقول «بالحتمية الواقعية» لهذا الصراع ! . . 


فعنده «أن الصراع على طول حط الخلل بين الحضارتين الغربية والإسلامية يدور منذ 
٠١‏ عام وعلى كلا الجانبين ينظ إلى التفاعل بين الإسلام والغرب على أنه صدام 
حضارات . 2 
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والغرت المصارع لالؤسللام ‏ عند الها تجتون!» شو الغرى الشافى 3 الشافل 
للمعسكر الذى كان شيوعيًا تجمعه المسيحية بأرثوذكسيتها السلافية وكاثوليكيتها 
وبر وتستنتيتهاء «فالدين يقوئ إحياء الهويات العرقية » ويعيد تحريك مخاوف الروس 
فيما يتعلق بأمر حدودهم الحتوبية) مع المسلمين ! 599 

على نفس منوال الغلاقة تاريخيًا الضراع -يرى «هانتمجتون! المستقبل أيضا 
الما متمية الواقعيةً١-عنده‏ هى للصراع بين الخضارة الغربية و الحضارة | ل سالا فة 
والخضارة الصينية . / وبعبارتة «فإن البؤرة المركزية للصراع فى المستقبل القريب سوف 
تكون بين الغرب والدول الإسلامية والآسيوية العديدة»! 


ولأن هذا الصراع هو «قدر الواقع» و«الحتمية الواقعية! فى الرؤية الإسترائيجية ل 
«اهاتتتجعون١‏ وجدناه يخطط لقوعه خطة الانتصار علينا فى هذا الصراع د تيو 
بتقسيم مراحل الصراع اتان إلى مر انين : 

الأولى ‏ والقريبة : هى فرحلة «المدى القضير»: . وفيها ينصح «هانتنجتون؟ الغرب 
بتوحيد عالمه الحضارى» وتجييش كل أدوات الصراع _من آلة الخرب؛ إلى الاقتصادء 
إلى السياسة» إلى الثقافة؛ إلى القيم» إلى المؤسسات الدولية ‏ وتركيز الصراع ضِد 
الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية . . فيقول: إنه #على المدى القصير من مصلحة 
الغرب أن يعزز تعاونًا أكبر وتوخيدا فى نطاق حضارته» وعلى وجه الخصوص بين 
مكونيهنا الأوروبى والأمريكى الشمالی؛ وأن يدمج مجتمعات شرق أورويا وأمريكا 
اللأثينية فى الغرب» وهى مجتمعات ذات ثقافة قريبة من ثقافة الغرب؛ وأن يعزز 
علاقات التعاون مع روسيا واليابان ويحافظ عليهاء وأن يحول دون تصعيد الصراعات 
المحلية بين الحضارات إلى حروب كبرى بين المحضارات» وأن يحد من توسع القوة 
العسكرية للدول الآسيوية والإسلامية» وأن يخفف من تقليص القدرات العسكرية 
الغربية» ويحافظ على التفوق العسكرى فى شرق وجنوب غرب آسياء وأن يستغل 
الخلافات والضراعات الغربية فى الحضارات الأخرى» وأن يقوى المؤسسات الدولية 
التى تعكس وتسوغ المصالح والقيم الغربية وتضفى عليها الشرعية» وأن يروج لاشتراك 
الدول غير الغربية فى هذه المؤسسات. ٠٠١‏ 


A 


فالمطلوب من الغرب فى «المدى القصير» من الصراع ' 
١‏ تؤجيد كيانه الحضارق؛ وتعزيز التعاون بين دوائره » ودمج شرق أورويا بغربياء 
وکل أوزويا مع أمريكا اة و آم وكا اللات ... أنى الخرب الثقاقن والقريب 
من ثقافة الغرب. . الغرب اللضراتى + مذاهنة المتختلفة , 


؟ - والتعاون والتحييد وضيط الصراعات فى كل الدوائر الحضارية » بل واستغلاف 
جتن تتاقفبات الغرب فى دا ل الحا راك قير القريية؛ لحن بكوك الت ر کر نى 
الصراع حبك الإسالام «الصين: 
۳ تفص القدرات العسكرية للمسلمين والصمينب ن + وزيادة القدرات المسبكرية 
الغربية؛ والحفاظ على التفوق العسكرى الغریی ١فى‏ شرق وجتوت غزب أسيا»ء 
أى فى مواجهة الصين والمسلمين؟! 
٤‏ تقو ية الملؤإسسات الدولية التى تتهض 8 ن اابتسويغ المصالح والقيم الغربية؛ وتضفى 
عليها الشرعيةء وإشراك الدول غير الغربية:.فى هذه المؤسسات»!. 
تلك هى معالم خطة «هاتتدجتون» للمدى القضيرء والمرحلة الأولى من ضراع 
الغرب الحضارى» الذى ينصح بتركيزه على الحضارتين الإسلامية والصينية! . 
ا القانية ‏ من هذا الصراع الغربى ضد الحضارات غير الغربية : مرخلة المدى 
الطويل 9 فهى -تتعبير الهائتتجتر ن١‏ : مر علة الا حتراء الغربى للحضارات غير الغربية: 
التى نحت فى اتحديث| واقعهاء مع احتفاظها بذاتيتها الخضارية غير الغربية! . 
فبعد المرحلة الأولى:من هذا الصراع ....مرحلة كسر شوكة الحضارة الإسلامية 
والانشبازة الصثية . .تات فرحلة احقواء ا قارات الأعخرق قير الغربية؛ والتى 
يدها الغرب فى المر لرحلة الاو ولى فنن الصراع: وإشخاضة تلك الع حت .فى ميداب 
القوة والتحديث العسخكرى الاقتضاف. . تارات «فاتحدون؟ «أماعلى ادى 
الأطول فسيكون اتخاذ إجراءات أخرى أمرا فطلوبًا. فالحضارة الغربية هى حضارة 
غربية وحديئة معا. وقد حاولت الحضارات غير الغربية أن تكون حديثة ذون أن تصبح 
غربية. وحتى يومنا هذا لم ينجح فى هذا المسعى إلا اليابان. وسوف تواصل 


AT 





- 
للك‎ 
e 





الحضارات غير الغربية مخاولاتها للحصول على الثروة والتکنولوچيا والمهارات 
والمكنات والأسلحة:» التى تمثل جزءا من كون الحضارة حديثة . كذلك ستحاول تلك 
الحضارات أن توائم هذه الحداثة مع ثقافتها وقيمها التقليدية . أما قوتها الاقتصادية 
والعسكرية فسوف تزيد بالنسبة للغرب؛ ومن ثم يتوجب على الغرب-على نحو 
متزايد_ أن يحتوئ تلك الحضارات الحديثة غير الغربية» التى تقترب قوتها من قوة 
الغرب» لكن قيمها ومصا حها تختلف إلى حد كبير عن قيم ومصالح الغرب»؛ وسوف 
يستلزم ذلك من الغرب أن يحتفظ بالقوة الاقتصادية والعسكرية اللازمة لحماية مصالحه 
لما لن مي نا114 

هكذا يتضؤر «هانتنتجتون) مستقيل العالم عفاد 

تصور الغرت حضارةمتفرذة#بالعرش المتشارع» العالمى , . ويتضور «الضراعة 
بين الخضارات المتعددة؛ سيلا لإلغاء هذه التعددية الحضارية . ٠‏ فبعد استجماع الغرب 
وحديه.. و ميشه لكل إمكاناته؛ وتخيده للحضارات غير الغريية؛ بجر مههة المرخلة 
القضيرة والأولى من هذاالصراع؛ كسر شوكة الحضارة الإسلاميةوالحضارة 
الصبيلينة ٠٠:‏ مع ضبط كل المشمارات ذاخل المؤسسات الدولية «الثى تسوغ المصالح 
والقيم الغربية» وتضفى عليها الشرعية!. . أما فى المدى الأطول- ويعد إنجاز هذه 
المهمة “ فيكون الهدف الغربى هو احتواء بقية المتضارات غير الغربية» تلك التى يجحت 
فی تحديث متجتمعاتها عسكريًا واقتصاديا. . ليتفرد الغرب بالقوة والتحديث والهجمنة 
على العالم. دوا شريك» وخاصة إذا جمع هذا «الشريك: ٠‏ الاأخخر» بين العميز 
الثقافى والحضارئ وبين نهضة التحديث وقوة التجديد!!.. 


EE ¥‏ 
ولو أن «صامويل هات جخون» بعد تحليله الدقيق والعميق للتعددية الثقافية 
والحضاريةللعالم قد نی - ا العا فة يعن الخفازرات المتتهددة- منهاج ومعبار 
1 ُ( اععيددا و هشال اعاتجحترن؟ على ية عبدالمتعم محف ظط 8 انر سحلة الرس الوطتي ٤‏ الرياقن - 


غدد فن القعدة اذى الححة سنة1415اغم/ ارس إبريل ستة 1595م ہیں ٩۰-۸8‏ :وانظر فى دراسه 


هلء القهنة كتاننا [الخضارات العامة تدائم ؟ أم راع ؟]- نهشة عجر الشاهرة ل 16 15م 


YAT 


«التدافع الحضارئ»-أى التنافس والتسابق ' 
السكون» وبين «الصراع؟ الذى يفضى إلى ا نيصرع طرف الطرف الآخبر فيطوى 
صضنفحته و تله : 1 لو أنه تبنى هذا المنهاج لأضات وأجاد: 

لكن الرجل وهو واحد من مفكرى الحضارة الغربية_قد الطلق من «فلسقة 
الصراع) التى مقلت وعثل لازاوية الرؤية الغربية» لكشب ٠:‏ مسن لوو 2 فالحياة- ف 
الوضعية؛ 4 والمادية a:‏ والداروينية»-_ هى د لسر 8 ة للصراع فی عالم الأحياء j‏ والتقدم 
الاجتماعى والاقتصادى هو ثمرة للصراع الطبقى» تنحاز له الليبرالية إذا انتهى بانتصار 
البررجوازية؛ وتنحاز له الشيوعية إذا انتهى بانتصار البروليتاريا! . . وصراع الاميريالية 
الغربية لإبادة البنى الحضارية للام غير الغربية» ونهب ثرواتها:واسترقاق شعوبها هو 
الرسالة النبيلة للرجل الأبيض تجاه اختواء هذه الأم والشعوب! . . 

فانطلاقًا من افلسفة الصراع؛ هذه رأى ١هاتتجحون‏ مستقبل العلاقة بين 
الحخضارات! E‏ 

ولأننا بإزاء «فلسفة ضراعية» مثلت وتثل قسمة من قسمات اللحضارة الغربية . . قلم 
يكن اصامريل سے ٠‏ ماني 1 تدعا فى تصنوز زه هذا اتی العا وة ابسو م التشدازانت ؛ 
وللعااقة لسن المضارة الغربية والخضارة الإسلامية على و جه الخصوصضص 7 

#خرئسن المجلس الوزاری الأورويى-الأسبق- فى سنة: ٠494١و‏ اجباتن , 
ديميكليسال. . . يدعو الغرب الثرتيب يها حتى يفرضن امود جه التشبارى» على 
العالم» وفى المقدمة منه العالم الإسلامى. . ويهدد العالم الإسلامى بتوجيه آلة الحرب 
الغرية-ععلك اللأطلاظى - إليهت جحد أن كانت موجهة للعالع الشيوهى -إذا لم ينهم 
فيقبل «النموذج الخضارق الغربى!! 

فعقدما يسأله:مراسل «التيؤزويك ١‏ الأعويكية عن مترزات بقاء حلفت الأطلتطى:؛ 
بعد زؤال المواجهة_التى قناء لأخلها. بين الخرب الليبرالئ والمعيكر الذق كان 
اشتراكيا؟ ! يكوت اللوات: 

اصحيح أن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة ٠‏ إلا أن ثمة مواجهة أخرى يمكن أن 
محل محلها بين العالم الغربى والعالم الإسلامى؛. 


ا 





فلما عاد مراسل «السوزويك» اسل 

-وكيفف يفكن تنب تلك المواجهة المحتملة؟ 

قال «ينقى أن ل أورويا تشاكلهاء ليصبح النموذج الغربى أكثر جاذبية وقبولا 
من جانب الآخرين فى مختلف أنحاء العالم؛ وإذا فشلنا فى تعميم ذلك النموذج 
الغربى فإن العالم سيصبح مكانًا فى متتهى الخطورة» !! 

فالتهديد باحر ب موجه إلى مختلف الحضارات غير الغربية» وفى المقدمة «العالم 

# والأمين العام السابق لحلف الأطلتطى «ويلى كلايس”' يعلن أن العدو الجديد 
الذى حل فى خطط حلف الأطلنطى ‏ محل الشيوعية : هو الاسلاء ؛ لأن الأصولية 
الاسلامية قد أصبحت الآن هى التهديد لل اة الةو قل 17 

زاي الاريك الا ار اود کوت 1۹077 16۲۹۹٩‏ عو سر 
ستو اتج مرموق_يخير العالم الإسلامى بين النمودج الغريئ العلمانى كما ليده 
تركيا العلمانية»:وهو التموذج الى يلق العالم الاسلافى ويريظه بالغرب اسيا 
واقتضاذيًا-ويين «مواجهة ردود الفعل الخطيرة» إذا هو اختار النموذج الإسلامى: 
المغاير للتموذج الغربى! . . قلقد كتب محذرا العرب والمسلمين من : 

( !)ل خيار القوفى فى التهضة. : والذى ستماه: حيار ال جعية؛ EEE‏ 
الأيديو لوجبة القومية المتعصبة». المتعلقة ب «وهم الوحدة العربية»!. . 

(ب) وخيار «الأصوليين الإسلاميين: المصممين على استرجاح الحضارة الإ سلامية 
السابقة؛ عن طريق بعث الماضى ؛ وتظبيق الشريعة الإسلامية؛ والمناداة بأن الإسلام 
دين ودولة؛ واتخاذ الماضى هداية للمستقبل؟. i‏ 





(1) محقة (الأعرام) المسصرية د عييه ١١‏ يولير 555 ١اع.‏ مقال اللأستاذ فی هويد نفا عن «التررريك؟ 
کلټو پول س 9 ۹۹ م 
(؟) مجلة اسو تمان الأمريكية - فى 77 فيرايز حنة ۳1۹۹2: 


قثا 








ودعا- نيكسون- السياسة الأمريكية والغربية إلى أن تلعب «دورًا رئيسيًا فى تحديد 
الخيار الذى تختاره الشعوب المسلمة؛!. . وهو «اخيار!. 


(ج ) التقدم: وموذجه ١تركيا‏ العلمائية فى إنحيازها نحو الغرب : . وسعيها إلى 
ربط المسلمين بالعالم المتحضر_(الغرب)_من التاحية السيانية والاقتضادية. 
(..والاة فإن «ردود فعل خطيرة ستحدث فى العالم. . إذا لم ينجح الغرب فى دفع 


المسلمين إلى هذا «الجيان؟ اللنضارئ الغربى !20 , 

ولعلها افزورةاغير قابلة للحل» ومعادلة مستعصية على الهم ..- أن تحدد لا 
السياسة الغربية «الخياز؛ . . ثم يوضف هذا «الخيار الغريى؛ بأنه ايار «الذى تختاره 
الشعوب«الإسلامية». . فيشجول لست أذرى كيف ؟! «الإلزاع إلى «العرامة. 


ازا لكراء واخيرا إلى الحرية واخيار؟! | 


# ومن ماذج تمليلات «خبراء الفكر والثقافة» الغربيين التى تفسر هذا الموقف 
«السياسى ٠.‏ والإسبراتيجى . . والخربى !1 للخضارة الغربية من هذه القافضية - فة 
(الواحدية الحضارية»؟ آم التعددية الحضارية؛؟؟ ‏ نختار رؤية مجلة (شكون دولية)- 
التى تصدرها جامعة اكمبردجا وال جاءت بالملف الد خصضته للإسلام 
وك وال افا وى كلم الك الاك كال خوت اقيرف عن 
الإسلام: إنه الهدف الأول للحرت الغربية»» لالشىء إلا لتتحديه- كحضارة ‏ زرقفية _ 
كبقاقة_الخضوع للنتوذح الحضارق الغرض» وإباه التازل عن صر ضيه المميتحصضية 
على العلمائة الغربية! ... ويئض كلنتات هؤلاء الشنراء : 

«ايمساءل أوروبيؤزن كشرون عغساإذا كان يمكن جعل الإسالام يقبل بقواعد المجتمع 
العلمانى؟! . . آم أنه على قدر من الرسوخ - فى المجال السياسى والاجتماعى - يتجعله 
رافضا لای عب يبرح ها لله وما لقيضر؟!1. 

إن النظرية التى يعتتقها علماء الاجتماع» والتى تقول ؛ إن المجتمع الصناعى والعلمى 
ا حديث يقوض الإيمان الدينى ‏ مقولة العَلْمنة_ صالحة على العموم . . لكن عالم الإسلام 


(1) ريتشارد نيكسون (الشرصة السانحة) صرا,؟: ١١١ 3114٠‏ . ترجمة: أحمد صدفى مراد .طعة الشاهرة 


A a‏ اع 


۸7 





استثناء مدهش وتام جدًا من هذا. . إنه لم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام . . إن الإسلام 
مقاوم للعلمنة؛ فى ظل مختلف النظم السياسية . - وسيطرته الآن على المؤمتين به أقوى 
عماكانت من مائة سنة» ولقد مكنت التقاليد المحلية الإسلامية العالم الإسلامى من 
الإفللات من محاكاة الغرب؛ تلك المحاكاة المذلة التى تضمى الطابع المثالى على النموذج 
الغربى ع فياسم الإيمان المحلى يتم اللإصلاح ؛ دون غلمنة»! . . 

ه :إن الإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد فعلى وحقيقى لمجتمعات 
الغرت. . ولذلك فإنه من بين الثقافات الموجودة فى الجنوب هو الهدف المناشر للحملة 
الغربية الجديدة»7''!!. 

فى هذا التحليل» الذى دت عن التفيز الخمضارى للإسلام والمسلمين» وعن 
اسجتعضاء خضارتنا الأسلامية على استبدال النموذج الغربى العلمانى يتموذجها 
الاسلامى» وعن وقوفها متفردة تتحدى احتواء الغرب واجتياحه وتغريبه:وعلمتته 
تارات ارت٠‏ ورعن امت فاقيا تلك كله من الغزب- أن يسن عليها حملت 
الحملودة». , فى هذا التتحديل التفسيرم لما كتيه «هانتدجتون! عن أولوية الإسلام فى 
الصراع الضارى الغريئ ضد الخضارات غير الغربية! . 

وفى ذلك كله التفسير للجخارسات الدامية والتطبيقات المأسوية التى يصنعها الغرت 
بالإسلام والمسلمين وقضاياهم وحقوقهم فى شتف الميادين »> وعلى امتداد الأؤطان 
والقارات!. | 

راا گان غريبًا وعجَييًا أن يسمى «زيتشارد يكسون» اإلرام الغرت لنا بتموذجه 
المتضنارى العلماتى : يارا لثا واختيارًا مناه فإن الأغرب والأعجب أن يقبل ذلك 
قطاغ مخ مفكرينا ومشقفينا : أن يقبلوا هذا الإلزام؟ الغربى » ثم يذهيون شتى اذاهب 
لإقناع الأمة بقبول ما لا يصح أن قبل + والالتزاع ا لا يلغ فى :هذا الميدان!! ..: 

فال حوه الساقعور حسمن 118:30 8" مان 149 01۹۷۲ فی حل 
البهاره بالنسوذج الخضارى الغربى. . وقبل نضجه وتجاوزه لكثير من مقولات التغريب 
قدق د ذهب إلى الاعتراف بأن السير فى طريق النموفح الخضارى الغربى إغا هو «إلزام؛ 





1551 مجلة شتوك فو خاد دصد 1 د ينايز حنة‎ )١( 


YAY 


غربى لنا بمقتضى المعاهدات غير المتكافئة التى عقدها الاستعمار الأورويى مع حكوماتنا 
فى طل حرا الاستادل وشهر الاستعمار. 5 فكتب عقب مشعاهلة 1م بين إتجلترا 
ومصر- ومعاهدة سنة ۱۹۳۸م بين الدول الاستعمارية ومصر ‏ يقول: «لقد التزمنا أمام 
أورويا أن نذهب مذهبها فى الحكم: ونسير سيرتها فى الإدارة؛ وتسلك طريقها فى 
التشريع . التزمنا هذا كله أمام أوروياء وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ‏ (سنة 
5 ١م)-‏ ومعاهدة إلغاء الإمتيازات ‏ (سنة ۱۹۳۸ م)- إلا التزامًا صريحًا قاطعًا أمام 
العالم المتحضر يأننا سنسير سيرة الأوروپيين فى الحكم والإدارة والتشريع؟ ولو أننا 
هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيى النظم العتيقة لما وجدنا إلى ذلك سبيلا. :كنا 
عاهدنا آوروپا على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الخضارة الحديئة»7١)!‏ 


وبدلاً من أن يرفض طه حسين هذا (الإلزاغ» الأورويى لأمنه_ مقعضى المماهدات 
غير المتكافئة أن تسایر أورويا وتسير سيرتها فى الحكم والإدارة والتشريع ‏ أى فى 
جماع النموذج الحضارى الغربى ب رأيناة يذهب فيحاول إقناع الئاس بأن السير فى هذا 
الطريق الغربى_بدلا من الطريق الإسلامى هو أسر طبيعى» بدعوى أن الحضارة 
واحدة-وهى الحضارة الغربية - وأن طريق الرقى والتقدم والتحضر واحد لا تعدذية 


فيه. . فقال بعكسن ما قرره اصامويل ..ب.. هانتنجتون»-_ اليهودى الأمريكى وکت 


عن اواحدية العقل! بين الشرق والغرب؛ لان العقل الشرقى فى زأبه هو كالعقل 
الأورويى؛ مرده ومرجعيته إلى عناصر ثلاثة : 

ا احضشارة اليونان؛ وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 

ا وحضارة الرومان» ومافيها من سياسة وفقة, 

ل والمسيحية ؛ وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على الاحسان!. 

ونعك أن أنكر ايز الحضنارات فى الإنسانيات» وزعم وحدتها فى الأدب والغلسغة 
والغن والسياشة والة ةه والشرائع "e‏ 4 تنا على ذلك او اليه العقل الصرقن 
والأوروبى" فقال: «لقد كانت مصر دائمًا جزءًا من آوروپا فى كل ما يتصل بالحياة 
العقلية والثقافية » على اختلاف فروعها وألواتها. .»!. 


AA 


اا 








ثم مضى فرفض أن يككون ظهور الإسلام ونزول القرآن قد أحدثا تميزا للعقل 
الإسلامى الشرقى عن العقل النصرانى الغربى» فقال: وكما لم يغير الإنمجيل من الطايع 
البونانى للعقل الأورويى: فكذلك القرآن» لم يغير من الطابع اليونانى للعقل الشرقى؛ 
لأن القرآن«إغنا جاء مما وفضدقًا لما فى الإنجيل:!! ... فأهدر الرجل التمايز الحضارى 
القديم بين مصر الفرعونية وبين الإغريق. . وأهدر تميز الإسلام فى الشريعة عن 
الغيرانية .,, . افدر ابا قب التصدرائية الغريةعن التسرائيةالشرقية الأولى:.. 
وأهدر تمايز الحضارات -ومنها الإسلامية والغربية_فى الفلسفات والشرائع 
زالإنسانيات . . أهدر كل ذلك؛ E‏ على الى وار ليع 
هذا الادعاء على الحاضر والمستقبل» قدعا التاس إلى أن يسلكوا فى اللهضة» ويختاروا 
للتقدم الخيازالغرب نفسه:_الذئى ألزمتنا به معاهدات الاستعمار الخربى! 8 آنه سپا 
وحيدء وسبيل مفردة لا تعدد فيها. . فقال: «إن السبيك واضحة بينة مستقيمة لا لبس 
قيها ولا عوج ولا التواء» هى وانحدة فذة ليس لها تعددء وهى! أن نسير سيرة الأوروييين 
ونسلك طريقهم : لتكون لهم أنداداء ولنکون لهم شركاء فى الحضارة؛ خیرها وشرها؛ 
حلوها وو ھاس يكن مدها وما کا يسم فته رما يعات ا" 

ولست أذرق ف يقوة «الملامون تنه المعاحدات» أنداذا وشبركة للدية. 
ألرمؤهم هذا الإلراة:بمقتضى هله المعاهدات!! . 

ذلك هو مذهب المنكرين للتعددية الحضارية القائلين بوحدتها فى .. الأنسائنات كا 
فى الطبيغيات ت . . والداعين إلى تبني التموذج المتضازى الغربى سبيلاً وحيدا لتقدم كل 
الأم والشعوب» بدعوق أله النموذج العالمى والإنسائى والوخيد للتقدم والتهيوض 
والتحضر والازتقاء... 

ولأن هذا المذهب فى «راحدية الحتضارة» عا يا وإنسانيا لا يزال له أنصار من أبناء 
جلدتناء : ولأنه مناقض ا نؤمن بهن تعددية الحضارات» فى إطار النرّوع الإنسانى 
إلى التحفير . . فلا بدمن إضاقات نيرهن فيها بها على يز خضازتنا الإسشلامية فى 
الهوية الحضارية: الى اوها وفيا بيد التمابز بين ميغتلف اللنضبارات:. 


.48-73١ الرجع السابق: جا صن‎ )١( 


۸۹ 


فماهى١‏ الهوية الهتارية؟ التى تقول سيو معا الأسلاسة وحضارتها فى هنهاتها 
وقيماتها؟ .-. 

وا شى أبرز سل الشمات والشههدمات الت کت بها حضارتنا عن غيرها من 
الحضازات الائسانة؟. 

أن (الهوية) ب تسم الهناء وكسر الواو- مصطلح ات ية العرت والمسلمون 

0 ار = 1 

القدماء . , وهو متسبوب إلى الهو ؟ ... وهدة الشية تير إلى نا يحمله من مضصمول) 
نه لعي - کا تقول الشحريف الل ر جانى ( 12۷٤‏ ۸ه 15317-115اغ): 
الخ قيقة المطلقة المشعملة على الحقائق امال النواء على الشجرة فى الخيب 
المطلى . ,4 0 آنا اسنا اليد ية انها لم تحرج عن كيده مضو نء؛ قا شالت 
عن «الووية»: إنها احقيقة الشىء» أو الشخصسية المطلقة» اللشعملة على صفاته 
الخوش ية ا ن عن غموقاء - ٠-0‏ اوتسقى اا لاو سخلة الان وبعبارانت 
أدخل فى موضوعناء فإثنا نستطيع أن نول : إن الهوية الحضارية لأمة من الأم» هى : 
القدر الثابت» والجوهرى»: وا کس السات والقسمات العافة؛ ا عير حضارة 
هذه الأمة عن غيرها من الحضارات» والتى تجعل للشخصية القومية طابعا تتميز به عن 
الشتخضيات القومية الأخريئ . ش 

وإذا شكنا أن تفرب بعقّن الأمقال للتحمات اتر هة الى دت ل وهنا 
واسهراريتها_عدةا ناد قي شو ية آنا العربية الإسالامة وشمهات ير سج شاو ة أمعنا 
عن الحشازات اللأخبرى . ومن ثم تشهد لا نحن بصددة من التعددية الحضاريةء فائنا 
نتجد قمات من نشل E PEE‏ الندين . 5 والوسطية. 3 


# فالعروية: بالمعنى العضارى والفكرى والثقافئ -وليس العرقى والعتصرى- قد 
غدت هوية خضارية ليذه الجفاعة البشرية التى تعربت بعد الفتح العربى الإسالامى؛ 
والتى أصبح:ولاؤها وانتماؤها لكل ما هوعرين. وليس للأطوار الحضارية التى سيقت 
فی تاريتخها_ طور الااستعرات. لقلا اسحوت فى هذا الولاء:والااتياء للعروية 
7 (التعريفات) مادة ١هوية1.‏ , 


١ لمجم الفلسفى ) واشتع مجمع اة العريتة  مادة لاش بدا‎ î 
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بأولتك الذين انحدروا من أصلاب عربية - با لمعنى العرقى ‏ بل وبرزت جهودها الفكرية 
فى بلورة السمات المتضارية المتميزة للحضارة العرينة الإسلامية حتى كادت تملا ساحة 
شلا المبدان!.. 

وكما أضاب التغريب البشر:فجعلهم جزءا من نسييم الآمة الجديدة» كذلك أصاب 
المواريك الحضارية لكنعوب البلاة الى أضابها التغريي... فلقد أخنيا الإسلام الضالح 
من هذه المواريث» بعد أن كادت تمرت فی ظل اقيم الب يزنطى القديم: ولميمارس 
الإسلام ضدها حرب «المسخ والنسخ والتشويه؟ التى مارستها الخضارة الغربية 585 
فيد الو اريت الضارية لآل البلاد القن ابقليت بالاستعمان الغربى اغخنديث. 

فكما دخلت شعوب البلاد_بعد الفتح العربى الإسلامى ‏ إلى نسيج الجماعة العربية 
بالتعريب» كذلك غدت هذه المواريث الخضارية القديمة جزءا أصيلاً فى الحنضارة 
الحديدة: اله لقن تبلورت عن اوش هدم لايع كمحصلة لتفاعل الاسلامبروحه الشاية 
وأفقة العقلانى امع الصالح من هذه المواريث. . وإذا كان الإسلام الدين ١ء‏ الاق ا 
وضع إلهى: والذى يجب أن نتزهه عن الإضافات والبدع والإبداعات البشرية؛ قد 
امتض به:الذين تديئوا به من المسنلمين ٠»‏ فإن «الإسلام الحشارةل. أي «الحخضيارةالعرية 
الاسلاسة»_بعلوهها وفترتها الدثيوية_ قدحاءت ثمرة «للإسلام الدين» دون أن تقفت 
عند حدوح أركانه ونطاق.عقائده وآفاق شريعتة؛ وأا فوت اف اقش اوخا هذا 
الدين:. . كماجاءت علوم هذه الحضارة وفنونها ثمرة لإبداع السام ركس المي 
أى للامة التعددة فى الشرائع الدينية ... فهى ثمرة للإسلام: تنجاوز نواته: . إنها 
«الدائرة الحضارية» الى انداحت تمن حول ١النواة‏ الديئية» لديانة الإسلام! ففيها تلك 
الإسهامات والإقافات الى دحل تسج هذه الحضارة من المؤاريث التى سبقت ظهور 
الأسلام؛ وفيها إبداعات ا تعربواء ومتحوا ولاءهم وانتماءهم لهذه الحضارة؛ مع 
بقائهم ‏ فى التدين - على الشرائع الدينية التى سبقت ظهور الإسلام . . 

فعرؤبة اليتس . .. اوت اا ابت اا سعد ذا 

ن «الهوية»_أى الجوهرا لتى مر أمثنا و ضا رتنا عن غير شام ن الأم والحضارات . 


سي a‏ للأمة العربية بالمعنى 
القومى »ع وإغما هى لازمة من لوازم الإسلام . 5 فهى غروبة اللغة؛ التى تتتحيل على 


1 


المسلم من أى جنس أو لون أو قومية أن يفقه القرآن العربى المعجز» فيبلغ فى فقهه مرتبة 
الاجتهاد والتشريع دون أن يكون عربى اللغة» كما يستحيل على هذا المسلم من أى 
لون أو جنس أو قومية- أن يفقه علوم الشريعة الإسلامية» وفى مقدمتها الحديث النبوى 
الشريف وعلومه» ومدونات الفقه الإسلامى» وأصوله» وأغلبها عربى اللغة» دون أن 
يكون هذا الفقيه عربى الفكر واللغة والثقافة . . فإذا لم تكن العربية شرطًا فى التدين 
بالعقيدة الإسلامية_لعالميتها- فإنها شرط للتفقه فى الإسلام والبلوغ فى شريعته مبلغ 
الاجتهاد والتشريع . . فأهل الاجتهاد والحل والعقد فى المجتمع الإسلامى ‏ أى السلطة 
التشريعية وأهل الإمامة أى قمة السلطة التنفيذية وأهل الحكم ہا أنزل الله أى 
السلطة القضائية - لا بد أن يكونوا من الذين بلغوا فى العربية وعلومها المرئبة النى تتيح 
لها فقه القرآن والسنة ومصادر التشريع . . أى أن «الدولة الإسلامية» لا بد وأن تكون 
عربية اللغة والفكر والثقافة» بصرف النظر عن لغة وقومية الرعية والعامة والجمهور. 
ومن هنا جاء ارباط الإسلام بالعروبة الحضارية» وصارت العربية لخة الإسلام» تاشر 
باتتشارهء ولم يعارض فى ذلك سوى الشعوبيين الذين وإن أظهروا العداء للعروية 
وحدها فلقد قام الدليل على عدائهم للإسلام أيضا! . 


تلك شی العرؤية الوئيقة 1 لصضلة بالإسللام 5 وال تۆت الا ان FEL‏ ومن م 
السبيل إلى تجسيند تأثيراته فى الواقع ... تلك النأثيرات التى هى الحضارة العربية 


iL, 21 : : E 1‏ 3 1 آأوع | أ أب Î 7 | f‏ 
الإسلامية . .:وهى-كننا أسلقنا عتروية الفكر والثقافة - العروبة الحضارية التى | 
الإسلام ٠.‏ وليست عروبة الجاهلية. وعصبيتها العرقية القاصرة الشوهاء التى أسقطها 


تمر ها 


وإذا كان اعنموم» العروبة فى الآمة كجماعة بشرية -وفى حضارتها بعلو مها 
وكتونيها وآداھا۔ هو ما لا يحتاج إلى إتجات أو إيضاح. . فإن البعض قد يتاب فى 
"بات" هذه القسمة بوجه غوامل التطور والتغير» دالحلية كانت أو خارجية » ومن ثم 
فإن هذا البيعضن قد يرتاب فى كوك هذه االعروبة! واحدة.من القسهات التى تمثل ١اهوية»‏ 
لهذ الآمة:فى المستقيلء كما كانت فن فاضها وخاضرها!. . فهذا العف قد يحلو له 
النظر إلى الع وة كمجرد قسمة من قسمات ا البتاء الفكرى الفوقئ». الذى تضييه 


= = 


التطور التي عتدها يتطور ايلع «(البناء لاذ الشحتى 1 للمجتمع کا Ea‏ الخال 2 


لاحل 





بعض «الأفكار».والعادات التى تتبع فى البشاء أو الذهاب الظروف المادية التى تبعشها 
وتسعصيها ! - 0 

ومع عزوفنا ‏ فى هذا المقام. غن النقد للطابع المطلق الذى يضفيه هذا البعض على 
مقولة «البناء الفوقى ١‏ و 7البناء التتحتى 1+ والارتباط «الميكانيكى» بيلهما. . فإننا نعتقد- 
بخصوص موضوعنا ‏ أن نظرة متأملة للتحديات التى جوبهت بها عروبة الأمة وعروبة 
حضارتها عبر تاريخنا الملىء بالتحديات» ستجعلنا على يقين من أن «العروبة» هى 
١هوية».‏ . وليست مجرد ابثاء فوقى» يتغير يما يضيب (البناء المادى التحتى») من تطور 
وتغمير: : 

لقد سيطر «الترك_المماليك؟ و«الترك ‏ العثهانيون» على مقدرات:هذه الأمة العربية 
الاسلامية أغلب قرون تاريخها الإسلامى , . قلقد استخلضوا حكمها لسلطانهم مذ 
تأسستدولة المماليك البحرية (388ه/:٠176ع)‏ وحتى انهيار الذؤلة العثمالية 
(1*49ه/ ۹۲ م). . وقبل هذه القرون السيعة التى استخلص الترك فيها 
لسلطانهم حكم الأمة امعدت هيمنة نفوذهم على دولها منذ عصر الخليفة العباسى 
المنوكل ۲٤۷-۲۰‏ ه/ 871 881غ) أى لأكثر من ثلاثة قرون. ٠‏ أى أن عيمنتهم 
على الدولة وانفرادهم بها قد امتدت فى تاريخنا لأكثر من عشرة قرون! ٠‏ 

ثم جاء الاستعمار الغربى وهيمن على مقدراتنا وخياتنا قرابة القرئين من الزهان! , . 

وغى ظل الترك المماليك»» الذين كائوا فرساك العصرء وحماة الديار والمتضارة من 
الخظ راوچ الماح ديا لهسا لقا أن تصبح هده الديار الطعمة؟ ؛ لهم و | إقطاعا 


ابت 


حوييا ل ا .. فی ظل هنا الشف لمر ايت رة اعجية: 
فتعرضت العربية لتحديات مر كا كه وال راجع والحهودا! . 


أهأ ج طا شو 1 ال ك 8 العثمائيين فلشلا بسع اللي للعروبة كل س یج 
اتتريك العرب ٠‏ ى يعحولوا إلى "تراك !. . .وكا تعليم الصغار لغتهم العربية مطلبا 


ل 
1 


تناضما . شس اله الأحزاب واعتمعيات: وتعقد فى سبيله المؤتمر أت 1 


ثم تضاعد التمحدى للعروية و العربية فى ظل الهيمنة الاستعمار ريه الغربية ؛ فلغ القه 


اغ 


فى محاولاات افر نة الخزائر 1 و س کک 30 بك الع تة لالات لال الف ريق » 


157 


واتغريب؛ فكر الأمة . , ومحاربة العربية بمشاريع كتابتها بالحرف اللاثينى مرة 
N‏ زايط خظها ال واف الا ليوا 1 


E‏ لین آخر شه السا ا ا الى قرا ارا 
شواهد على فا جاه ا فى تنكف الأحقاب المتطاولة والقرؤن المتعاقبة من 
عديات. 


لكن «العروبة؟ رغم هذه التحديات_التى تمثل عوامل وتحولات قامت فى أرض 
الواقع قد ظلت صامدة شامخة مستعصية على التحرك من موقعها الخصين . 
فليست هى إذن «بالبناء الفوقى» الذى يصيبه التغير بتغير الظروف. . وإغاهى اجوهر_ 
تابت٤‏ ۽ كماهى «عام وشامل» له صفة (الاستمرار» . . إنها اهوية؛, وليست مجردذ 
تراٹ۲!. 

# والتدين: هو الآخر قسمة من القسهات الجوهرية والثوابت التى تكون م م 
ااهوية1 هذه الأمة. . ونحن ‏ بالطبع ‏ لا نزعم أن أمتنا هى وحدها المحدينة من بين الأم 
اللحرى :.. .كد نقول: إن ايسر أمننا كيرية ها كى التدين أفرانة 

أولهما: عمق العدين فى ضمائر أننائها وقلؤبهم» ليس فى الحقنبة الإسلامية 
وحدهاء وإثما هو عبر تاريخ الشرق الطويل . . فوطن أمتنا تاريخيا هو مهد الديانات 
ومهبط الرسالات... ولقدعرفت هذه الأمة اروج التدين' ولم تقف فقط عبد ' 
«طقوسه) ومظاهره. 1 فالتدين ليس هافشا يستكمل به اللإنسان مظاهر دناد واا شر 
روح قائم وحاضر فى كل صغيرة وكبيرة مس حياة إنسان هذه الأسةء إن حضتارات 
أخرى قد وكفت بالعنادة الدينية عند طقوس وشعائر يوديها الإثسان فى أبام متحلزامنة 
وأماكن محددة: . لكين ترف الى ااام . أن كا کج کی اة لاان : د فين كل 
لحظة من لحظات حيائه: وفى أئ مسدان.من الميادين هو عمادة دينية ؛ وتدنع تال 
للديان - سبحانة وتعالى فهك عدف الله ستصيانة وه الى أن المهّمة العظمى والوحيدة 
لخلقه هی أن يعيدوه : 8 وما خلقت الجن ٠‏ والإنس إلا ليعبدوت © [الذاريات 7 SLOT‏ 
متضور_بالطبع ب أن يظن ظَاب و إلا کان مععوهاب أن الميمة الوحيدة لالويسبان شن 
مواصلة الشعائر العبادية الى جاءت بها الشريعة: شن صلاة وصيام. . إلخ: تلع 
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بها كل لحظات حياة الإنسان؛ لأن نى الإسلام يكم لااو هدا لسن تيتا .وان 
هو الغلو المنهى عنه فى اللإسلام. . فلقد نهى عن هذا الغلو آرت الذيت زارا ما 
النهار أبدًا وقيام الليل دائما . .ونه أمعهدعلئ أن دينها يسر » ودعاها إلى أن توغل فيه 
برفق؛ ؛ لآن الغلو تنطّم » والمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى!. . 
إذنْ؛ فالعبادة_التى هى الرسالة الوحيدة والعمل الفريد للإنسان المسلم هى 

عمل خير يأتيه الإنسان فى هذه الحياة بدا من غمارة الكوك و زيئة الأرض 000 
الدولة وإصلاح المعجتمع» إلى المتع الإنسانية المشروعة التى أحلها الله. . فكل فروض 
العين - الفردية ‏ والكفاثية الاجتماعيةوسئنها ومندوباتها ومباحاتهاء أى كل نشاط 
إنسانى تتطلبه عمارة الكون من قبل الإنسان كخليفة لله سبحانه وتعالى فى هذه 
المفمنة: الاستخلاف_هويعقن من العبادة لله ..:ويهذا المعنى ‏ وفى هذا الضوع_- جد 
أن للتدين فى حفبارتنا غمقًا وشمولا لا نلحظهما فى غيرها من الخضارات, 


وإذا كانت الها الغريية قد س لت التصرانيةوهى فى أصعولينا الآولى :.ديانة 
التصوف المسالم والس لسلام المتصوف - حولتها إلى مجرد قسمة خالية من الروحانية؛ 
وطقوس فقيرة فى هذه الروحانية؛ فى إطار هذه الحضارة التى تميزت بطابعها المادى مند 
جاهلييها البونانية وحتى عصرها الحديث: إذا كان هذاهو حال اخضارة الغربية مع 
اجوهر التدين»؛ فليس هذا هو حال حضارتنا المتديئة بالطبع والفطرة مع ما شهدت من 
شرائع الأديان . 

لقذ دت جمال الدین الأفغانى (7315-164اه/ 1۸۳۸ -1۸۹۷ء) عن أن 
الخد فى تقار رقنا قن بلع سد #الطيع وانطبلقة سان تاس ال روح الإيمانية على 
الاقتلاع حتى عند الذين ل ل | الاين 
والإلمحاد فيه والعيحلل من التكاليف التى حددتهنا شريعة الإسلام :و إذا كان أمثال 
mM Ga‏ 
ويباهون بالتحلل فن التكاليف الشرعية ؛ فإن أمثالهم عندنا-وهج من . الندرة تمكان- 
يدركون أن خيارهم الإ ادى هو اعورة' لا يليق بالعاقل المسثول أن يراها منه غيره من 
الناس! . ) 
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فروح التدين تبلغ لدى المسلم الحد الذى يجعل من الإسلام (وطنًاا واجنسية) 
واهوية حضارية» يغضب لهاء ويسعد بها حتى الذين يتؤهمون خلاضهم منها بالزندقة 
والإلحاد. . إنها تبقى طابعة لهم» وأثرها فيهم باق وفاعل كأثر اجرح بعد أن يندمل! - 
على حد قول جمال الدين الأفغانى. . 

وليس كذلك-ولم يكن _حال الحضارة الغربية مع التدين بالنصوانية عندما تديتت 
بها الدولة الرومانية. . فذلك الحال قد أجاد التعبير عن حقيقعة إمام المعتزلة : قاضى 
القضاة بدا حبار ين أحمد ١6(‏ 5هم/ ١۲١٠م‏ ) عندما محدث عنه فقال: إن النصرانية 
عندما دخلت روماء لم تتلصر روماء ولكن النصرانية هى التى ترومت! . . 

لقد تخولت النصرانبة عن روحها وروحاتيتهاء وغدت هجرد قسمة من قسمات 
حضارة ذات طابع فادى غالب» إن فى الفكر أو فى السلوك . ..وشتان بين حضارة هذا 
هو موقفها من التدين» وهذا هو حظها من جوهرة؛ وبين حشازتنا العربية الإسلامية 
الى جعلت من كل مناحى النشاط الإنسانى الدليوية عبادة وتديناء عندما جعلت كل 
سعى إلى الخير استجانة لنداء الخالق الذى خخلق الإنسان وحمله أمانة عمارة الأرضى؛ 
وترقية المجنمعات» والاستمتاع بالطيبات» كالرسالة العظمى للإنسان فى هذه الحياة. . 

ثانيهما: غموم روح التدين فى البناء الحضارى لأمتنا العربية الإسلافية. . 

فالتدين ‏ وخاصة فى الحضارة الغربية-قد وقف عند «الفردا» واقتصر على علافة 
الإنسان_كفزه بخالقه: : أمافى حضارتنا العربية الإسلامية فلقد وجدناه يتعدى علوم 
الوحى والشرع إلى علوم الدنيا وفنونهاء فهو الروح العامة السريان فى كل علوم التمدن 
المدنى والإبداع الحضارى وتنمية العمران البشرى . . وليست محصورة فقط فيما عرفته 
ا لحضارة الغربية تحت عنران «اللاهوت). . فشحن أبناء لاحضارة مؤمنةاء ارتبطت فيها 
العلوم جميعا- با فيها «العلوم البحتة»_بالقاعدة الإيمانية . . إنها «الحضارة المؤمنةة: 
التى يذكر في ها اسم الله فى كل شىء وليس فقط فى الصلوات. . نسعفتح الأكل 
باسمه. . ولختمه بحمدء ونهل بذكره على الذبائح . . ونلجأ إليه عند الحزن» وعند 
السرور . . فى وقت الضصحك» وساعة البكاء .. فكل عسعى الإنسان عبادة» حتى 
ترويحه عن التفس» بل ومباشرته مقع الجنس المشروع! . . إنها الحضارة التى قال الإمام 
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الغزالى ٠5 ٤٥١(‏ هم ۸ -١١١١ء)‏ عن غاية العلماء من العلم فيها: ااظلينا 
العلم لغير الله » فأبى أن يكون إلا لله! الحضارة التى لم تربطء فقط صلاح الدنيا بصلاح 
الدين» بل وجعلت صلاح الدنيا الشرط والأساس لصلاح الدين. . وعلى خد قول 
الإمام الغزالى: «. . إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء فنظام الدين بالمعرقة 
والعبادة» لا يتوضل إليهما إلا بصحة البدن. . وبقاء الحياة» وسلامة قدر الحاجات: 
من الكسوة» والمسكن» والأقوات؛ والأمن . . فلا يتنظم الدين إلا بتحقيق الأمن على 
هذه المهمات الضرورية. وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف 
الظلمة؛ وطلب قوته من وجوه الغلبةء متى يفرغ للعلم والعمل؟! وهما وسيلتاه إلى 
سعادة الآخرة؟ فإذن» إن نظام الدنيا أعنى مقادير الحاجة ‏ شرط لنظام الدين!0'''. 

فإذا قتب العيفاشى (١٠58-١181ه/ ۱۱۸١‏ ۱۳۹۳م) فى «الجيولوجنا! ظبيعة 
الأرض-كتابه (أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار) نراه يفتتحه ب :امد لله يسم الله 
الرحمن الرحيم . وبه نستعين». . على نحو ما يصنع الفقهاء فى استهلال مصنفات 
الفقه الإسلامى !"'. 

وإذا ضئف ابن حرم الأندلسى (467-784ه/ بھی ايو سدع 
(طوق الحمامة فى الإلف والإيلاف) فإنه يستهله ب بسم الله الرحمن الرحيم. ويه 
نستعین. . أفضل ما أبتدئ به حمد الله عر وجل ماهو أهله: EE‏ 
ميحمك بيده ورسوله خاصة» وعلى جميع أنبيائه عامة . ."... وقى ختام کتابه هذا عن 
الج قول لقارثه؛ جعلنا الله وإياك هن الضا ين الشسارين الخامدين الاك E‏ 
أفي»ء ا وصلى الله على سيدا محمد واله وصحبه وسلم 


0 ا فاته ور ق الى ادالاس 00 نأف اينات‎ EE 


فحضمارتنا العربية الإسلامية ليست الحضارة الغربية التى تدرس ظواهر التفس 
الإنسانية مقطوعة الصلة بخالق هذه النفس ‏ سبحانه وتعالى-. . والتى تدرس ظواهر 
الطبيعة كجزء أو أجزاء من عالم بلا خالق» فتكون بذلك لدى العلماء والباحثين 
(1)(الاقتنصاد قى الاعتقاذ) ص 1١8‏ , 


قن TY‏ . نشی 3 - اشا يو سات ن انك . محمد یوی خفاحى - -:طعة القاهرة عنة 19۷م 


(۴) إوسائل ابن حزم الأندلسى) ج سرا اهس * 51 عي د إحعمافي عبامني طيعة سروت نة A‏ 


1۹¥ 


والقراء عقولا ملحدة؛ حتى ولو لم تطرح قضية الإلحاد للنقاش!. . لأن حضارتنا 
المؤمنة تدرس كل الظواهر الاجتماعية والنفسية والطبيعية باعتبارها ميادين فى عالم له 
عالق مسواه زعا قل تققف عنك الأسبات الادية المؤثرة وها تشر إلى سيت 
الأسباب وخالق هذه الأسباب الذى أودعها ما لها من فعل وتأثير. . ثم إنها تنظر إلى 
هذه المباحث باعتبارها واجبات شرعية للكشف عن الأسرار التى أودعها الخالق فى 
هذا الوجود» وحمل الإنسان أمانة إماطة اللثام عن هذه الأسرار. . ولذلك» فإن علوم 
هذه الحضارة لا تسهم فقط فى تنمية الروح الإيمانية لدى علمائها» وإغا هى قد ربطت 
وتربط بين هذه العلوم ‏ كوسائل وبين الحكّم والغايات والمقاصد التى وضعها الخالق 
للانسان؛ كخليفة لهء عليه أن يتخلق بأخلاق الله فى الوجود! . : فعلى حين ظنت 
الحضارة الغربية أن الاتتضارات العلمية هى «تحرير» للعقل الإنسانى من الإيمان 
بالدين» أكدت حضارتنا أن المباحث العلمية_حتى الكونية منها-هى تكليف إلهى› 
تزيد العقل العلمى إيمانًا بخالق هذا الوجود الذى يبحث عن الأسرار التى أودعها 
الخالق فيه! , 

فعلماء الحضارة الوضعية المادية التى عزلت مناهج البحث العلهى فيها الدين عن 
الدنياء إغا ل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غَافلون 0 4 [الروم: . 

: أما هلماء الحضارة المؤمنة فإن علمهم بأسرار الكون عبادة تزيدهم خشية لله؛ 

١ اردب السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا‎ TET 
انها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سود 550) ومن الاس‎ 
وَالدَوَابٍ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنَمَا يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز‎ 
]۲۸ :۷ [فاطر‎ 4 ® 

ومثل ذلك صضئعت.خحضارتنا عندما ربطت «السياسة! ب االشريعة» ومقاصدها_ 
والحدل هو أعظم هدلة اة اض : دأو لھا اقام پا الصحلات التتى تن لانتل 
العلمانى بين «الدين! و «الدولة والمجتمم ؛ وذلك دون أن عع هذه (السياسية» فئان 
خالصنا» -كتقدسها رها قدسية الدين:وثباته- كما كان الخال فى الكهانة الكنسية 


الغربية فى العصور! لو سط المطلمة. : 


A 





وإذا كانت الحضارة الغربية قد عزلت «السياسة؟ عن ١الأتحلاق!‏ عن 
جعلت هن «المكيافيلة! ميذهيها السائد فى الفلسفة البيياسية :6 فاحتععت أ تخ 
على أن «القوة1 هى «القيمة» فى عالم السياسة» وعلى أن الغايات تبرر الوسائل؛ 
وصكت للسياسة ذلك التعريف الذى يقول إنها: افن الممكن من الواقع؟ فإن حضارنا 
ص الإسلامية قد ربطت االسياسةا ب «القيم وهالأخلاق» وجعلت «العدل» هو 
قيمة الكبزئ فى غالم السياسة: والمقصد الأعظم من ماد الشريعة . . وهنا أعيقه 
أبلغ واا لز ته ذلك التعر بف الف صكته حفار 5ا للمبياسة؛ نلسان الإهام أ و الوفاء 
ابن عقيل البعدادين 401 eê‏ -59١١1ء)عندماعرفها‏ فقال : #(السباسة 
متا شات ص الاق عاك يفيت يِكون الشامى تہ ےل آقرنت إل الضلاح وا عن 
اليا . 4 2 
فهنا الربظ العضوى ها بين السبل والحكمة: . ماين الوسائل والغايات. .ما بين 
التدائير السياسية والقيم والأخلاق , 


1 
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وهذه الروح المتديئة فى تناز تا العريية الإسلامية كان ولايزال-محورها 
ومزاجها هو (التوحيد...8... بد تير تدينهاء وتنيزت سماتها وقسماتها جميعا. . حتى 
لستطيع أن نقول: إن هذا «التوحيد؛ قد غدا «هوية» تنميز به أمتنا وحضارتنا عن غيرها 
من الأم والحضارات. ٤‏ وهى قد بلغت فى تصوراتها له الذروة فى النقاء؛ والقمة فى 
التجريد. . فكان تحريرا للعقل والروح من العبودية للطواغيت . 

فهو -إذن-التدين . . والتدين بروح التوحيد وعقيدته. . قد بلغ ويبلغ فى حضارتنا 
العربية الإسلامية مبلغ «الهوية» والقسمة الغابئةء والسمة الشاملة» والخصيصة التى 
غدت مَعْلَما من المعالم التى تتميز به حضارتنا عن غيرها من الحضارات . . 

# والوسظية: التى جعلت حضارتناوأمتها- ترفض ١الغلو»‏ بكل صورهء وفى كل 
الميادين - .هذه الوسطية الإسلامية قذ غدت هى الأخرى «هوية! ميزنا بها عبر تازيخنا 


المتضاري الطويل .. قهذه الأمة قد أراد لها الله سبحاته ولاف هون بيطا 





]ابن الق (إعلتام م المو فعب )اج کن , وال ف المكفنة قى الساضة الشرعية؟ سن NY‏ 
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9 ا( الظلم؛ راق بين طرفى الباطل > والاعتدال بين 
طرفى الغلو:.. إلخ ٠‏ : . .ل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس 
ريكون يل [البقزة: 147]. 

بل إننا لا نغالى إذا قلنا إن هذه «الوسطية الإسلامية! قد غدت لمركزيتها ومركزها 
فى القسمات الهوية١‏ قد غدت جماع «الهؤية» العربية الإسلامية » والخصيصة الأم 
لأمتنا وحضارتناء وزاوية الرؤية الصحيحة والوحيدة لكل من أواد إدراك حقيقنة 
جوهرها واهؤيتها» ٠:‏ كماغدت معيار تقدم الأمة-يوم سادت وتألقت فى إبداعها 
الحضارى ‏ وسبب تراجعها وجمودها وتخلفهاء عندما أخلت مكانها للغلو والتطرف 

ذات اليمين:وذات الشمال!. . 

E ف‎ FF 
لقد عرفت الإنسائية العديد من الحضارات التى نمت وازدهرت» قبل الحضارة‎ 
العربية الإسلامية؛ وخولها» ومن بعدها. . وشهدت الإنسانية قيّر العريق من هذه‎ 
الحضارات بالمذاق الخاصن > و«البصمّة» الثقافية الخاصة التى فيزتت الواحدة من هذه‎ 
ةيطسولا١ الحضارات عن غيرها. .. رشهذت الإنسانية أيضا تيز حضارتنا بهذه‎ 
الإسلامية» كخصيصتها العظمی - برزت فيهاة فلونت قسماتها» حتى غدت عنوانًا‎ 
عليها؛ وكانث سر ازدهارهاء لا فى إطارها المحلى فقط » بل وسر الحاذبية التى صنعت‎ 

تأثيراتها العالمية سلما واخثيارا , 

وقبل الحديث عن أبرز معالم هذه «الوسطية الإسلاصية» لا بد من الثنبيه إلى أن 

تطورات واقعنا وفكرنا قد أصابت مصطلح «الوسطية» يما جعله لدى العش _ 

منضتظلحا ايء السمعة! !. . فهو لدى «العافة» هن المتقفينخ» وأشبياه المفقفي 

العامة : قد غدا مرادقا «لاشائة» واالتميع الفكرى؛ و#انعدام الموقف الواضح والمخدة» 

واإمساك العصامن المتتصف») وغيبة اللون والطعم والرائحة عندما يتطلب الأمر 

الحسم والتحديد. . وهو أى مصطلح ١الوسطية؟-‏ لدى كثير هن #اخاضة» المثقفين » 

يعتى ما يعنيه فى الفلسفة الأرسطية» أى "نقطة رياضية! بين اقطبين» من أقطا 

ظاهر اء الماع مثلاء. هى.وسط بين الجین ۲ و !الھور » كما أن ١الكرماى‏ 


f‏ ؟ 





و سظ بین (البخل ١‏ واالاسراف؟. إلخ: : إل : فالوسط مغاير كك القطبين » بو سل 


بينهما. . 


وما هكذا| مضمون ا لوسطيةا» كالاتصيصة العظمى لحضارتنا العربية الإا سللامية 


فهى ليست الموقف الوسط بين أمرين -على هذا النحوء وبهذا المعنى -وإ نما هى 
«الموقف الفالث» الذى يرفض تطرف الانحياز لأى من القطبين المتناقضين والمتقابلين ؛ 
دون أن يكتفى بالوقوف فى نقطة ثابتة تتوسطهما » وإنما يجمع ويؤلف ما يمكن جمعه 
وتأليفه من سماتهما وقسماتهما. . ف«الكرم» غير «البخل» وغير «الإسراف» » لكنه 
موقف ثالث» لا يتوسطهماء وإنماهو جامع لسمات وقسمات من كل من «البخل؛ 
و#الإسراف». ففيه من «الخرض» ومن البذل؟ ما يجعله جامعا ومؤلفالما يمكن جمعه 
وتأليفه من القطبين المتنافضين» مع المغايرة لهماء والتميز عنهما. . وقس على ذلك كل 
الفضائل والمواقف والقسمات الحضارية التى كونت ملامح الحضارة التى أبدعتها الأمة 
الوبينظ: 

وإذا كان الله - سبحانه: وتعالى قد نه على اختصاص هده الأمة بهذه الخصيصة ‏ 
ا يوا لي كلها ايه سل ا - فال سبحانه  :‏ وكذلك جعلناكم 

مة وسطا 4 اقإن اخ المسلممن فى الخقباظ على هل اخضيعية فى ناديم 
ل هو الذى مثل سر تقدمهم إبان عصر ازدهار حضارتهم. . كما أن اختلال 
التوازن- ومن ثم افتقادهم هذه الوسطية_هو الذى أفقدهم ميزتهم» فدخلوا دروب 
الجمود والتراجع والتخلف الذى ساد حياتهم لعدة قرون. . ومن هنا ترز العلاقة 
العضوية ب بين الهوية الحضارية؟ وبين اليقظة المنشودة للآمة . . ففى المشروع الحضارق 
الكافل ليقظة الأمة ونهضتها لا بد وأن تكون الهوية الحضارية للامة هى الضبغة التى 
يصطبغ بها هذا المشروع » وذلك حتى تكون اليقظة حقيقية والنهضة مواصلة لروج 
الخلق والإبداع العربية الإسلامية» وليست قيودًا تشد الأمة إلى تغط من «التحديث» 
مناقض فى هويته لك خصيتنا القومية والنمط الحضارى الذى نيزت به أمتنا عبر 
تاريخها الحضارى الطويل -عن غيرها من آم الحضارات الأخرى . 

إننا مع القائلين : (إنه لر ن يضلح آحر هذه الآمة إلا جالح به أولها" . الکن لهذه 
المقولة عدا تما أعمق عا لها عند الكتيرين!: . فھی تعنى أن ازدهارئا المتضارئ 
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المنشود رهن بتميز يقظتنا ونهضتنا المعاصرة بالمخصائص الأساسية والهوية الحضارية التى 
فييزت بها نهضتنا الأولى.... والقضية ليست «قوالب تجارب السلف:ء ولا معازكهم 
واهتماماتهم المرحلية » وإغا الثوابت والقسمات الحضارية» التى مثلت وتمثل الهوية 
التى تيزت بها أمثنا وحضارتنا عن غيرهمامن الأم والحضارات. . تلك الخضائضص 
التى نرى ارتباطها الأوثق «بالمخصيصة الجامعة؟: خصيصة «الوسطية الإسلامية؟. . 
فهذه الوسطية هى التى ميرت حضارتنا عن كثير من الحضارات الأخرى بالتوازن 
وا لو اة ميق ماعل قن أنساق تقترية اشرق قات اسيل ل ماه ادن 
الجمع بينها والتأليف بين سماتها وقسماتها ٠‏ . ففى الحضارة العربية الإسلامية تجسدت 
غذ ةالوسطية فى العديد من السمات والقسمات ال كرتت جوقر البتاء التضارف: 
ومثلت سو تفوق المسلمين وتقدمهم » وذلك من مثل : 

() تميز الإسلام وهو «دين»_ب «العقلانية» : «فالتقل؟ فيه وهو قرآنه المعجز_لم 
يات ليدهش العقوك فيذهبها ‏ كما كان الحال مع المعجزات المادية لرسل الرسالات التى 
سبقت اللإسلام - بل لقدجاء القرآن الكريم ليحتكم إلى العقول» جاعلا متها مناظ 
التكليف الشرعى . . وبعبارة الإمام محمد عبده: «فأول أساس وضع عليه الإسلام هو 
النظر العقلى» والنظر عنده هو وسيلة الإيمان الصحيح.ء فقد أقامك منه على سبيل 
الحجة. وقاضاك إلى العقل » ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطتهء فكيف 
يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه؟ !»217. . 


وهو قد آخی بین «الحكمة! واالشريعة». جاعلا من صريح المعقول وصحيح 
المنقول» ومن «كتاب الوحى المسطور» و«كتاب الكون المنظور» سبلا معاخية:؛ بل 
ومتكاملة؛ وعبها الق واحد» ويسرها جميعا لهداية الإنسان وترشيده» دوغا تناقشن 
تقاف قى اقلا كار ا صافقيوبة إنه الدين الى دت كه التلعققة. وتقاسف 
الدين!: . وللمرة الأولى فى تاريخ الفكر الإنسانى تتأسس «فلسفة' أمة وحضارة- 
اعلم الكلام الإسلامى!_ على «الوحى» الإلهى» لا على رفضهه أو تجاهله . كما حدث 


فى خضارات اسر 
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وهكذا تميزت حارفا بعقلانبة معميزة. . عقلائية نة جامعة بين «العقل' 
و#النقل!؛ ووسظ معميّز عن «النضوضية الظاهرية؛ المتدكرة للعقل ....وعن االعقلانية 
الوضعية؛ المنكرة لوحى السماء! . : 

(ب) وتميز الإسلام : وهو الدين العالمى_ الذى جاء رحمة للعالين #اوعقيدة ةلا 
تقض بشي أ قومية أو جسن من الشعوب والقنوميات والأجتاس ... تميز_ مع 
عالميته_بعدم تجاهل الواقع القومئ المتسيز للام التى تیت نزو شان شه + نه لا 
يتجاهل الواقع القومى؛ ولا يقفز عليه؛ فمن آيات الله فى البشر احتلاف الألسنة 
والألوان: ٠‏ ومع فلك قهويتكر أن تتحول الشمايزات القومية إلى سدود تصد القياة 
والاخاء الإسلامى والإنسائى عن التأليف بين القوميات. . فهو بالوسطية الجامعة 
يغظطى هذا الاير القومى المضسون الحضار ى الذى ودين التعددية القومية وشن 
عالية الإسلام الدين» على الجر الذى يتجعل أفة الإسلام وسار اطا أوسيع 
يحتضين «الحزر القوهية" دو غا تنافضص أو تضاد . . فالعروبة الحضارية الإسلامية فثلا - 
دائرة اثتماء حضارية» تسبقها الدائرة الوطنية» وتليها جامعة الإسلام:.. فمضمود 
العروبة الإسلامية هو ثمرة إشلافية؛ متميز عن مضمونها العرقى الجاهلى» ومن ثم 
فأفقھامشتوح 3 مق ال اقيق ولا ا يولوجية» حتى تكن هناك إمكانية أو 
شبهة لتناقضها الفكرى مع الإسلام. . 

وهكذا تحير ت ضارا بينذه الوسطية الجائعة بين دوائز الانتماء» التى عدت 
درجات فى سلم الاثتماء إلى اللإسلام , 

(ج) وبالوسطية الإسلامية : لع يقف فكر حضارتنا إبان ازدهار او 
والنظ رى .وإنها زواج - قى تؤازن-بين هذا «النظر» وبين «الممارسة والتطبيق» .. فلم 
يلد اليونان الذين انحازؤا للعس الفكرى ضد العمل اليدوى. ولم يقف قف المسلمون عند 
علوم :الوحى:واا لشرع وخدهاء وإنما برعوا فى علوم الكون والطبيعة أيضا . . ولج يقغوا 
عند االقياس' الأرسطى»:والمنطق الشكلى ‏ الضورى وام تجاوزوه- عير الملاحظة 
والتجريت والاستقراء ‏ فأيدغوا الهج التتفريى»: . قتزأيئا عتضارتنا دفي الأصول.. 
كما أبدعت فى «أضول الدين» فلسفعها النظرية-علم الكلام الاسلامئ ‏ تبدع فى 
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أصول التشريع) للدنيا ١أصول‏ المقيه لا ایشا 1 وكذلاك قرافت ى االفروع: اا فقي 


(الفقهة : فقه 3المعاملات؟ مع فقه االعبادات» , | 

ولهذه الحكمة : فلقد قيزت حضارتنا ما يحسبه نفر من المتغربين نقيصةء وذلك 
عندما لم تفرد مؤلفات خاصة اللمنهج»؛ لا لأنها جهلت «المناهج» أو تجاهلتهاء وإنا 
ان امناهج! النظر فى علومها مبثوثة فى مباحث تطبيقات هذه المناهج فى مصنفات 
هذه العلوم» وليست منعزلة عنهاء وذلك كمظهر لعدم الفسصل بين «النظرى؛ 
واالتطييق» فى فن التأليك والتصنيف! . 

(د) وبالوسطية الإسلامية: خددت حضارثنا اللإنسان» فى هذا الكون مكانًا 
ميا : فهو ليمن سيد الكون- كما قررت ذلك الخضارات ذات الطابع الماد حتى 
لقد زعمت تسد الله فيه! . . كما أنه ليس «الحقير. . المجبر . . الفانى. . المتلاشى؟ فى 
ذات الله كماقالت الحضارات ذات الطانم ع الغنوصى والاد. راق تلك الداعية إلى 
تعذيب الحسد تقريا إلى الله! ؛ إلى إدارة الظهر للدنيا يزهد الدراويش!. : 

فمكان الإنسان فى الكون- كما حدده الإسلام ‏ : ردي الحو سيد 
فيه» لا سيده- لأنه مع تفضيله حتى على الملائكة المقربين» وتسخير الطبيعة وقواها 
وظواهرها له يحتل فى هذا الكون مكان الخليفة والوكيل والنائب . . لا مكان السيد ` 
الحقيقى للكون. . فهو سيد فى نطاق الخلافة والنيابة والوكالة» سرت له الطبيعة 
لعسارتها ؤترقيتهاء وليس للعدوان عليها والتدمير لمقوماتها.. وأعطى الحرنة 
والمسثولية؟ ليكون فى عمارة الكون وسياسة الدولة وتنظيم الجتمع مصدر السلطة 
والسلطان؛ فى إطار مقاصد الشريعة وخدودها. . وبهذه الوسطية ربطت حضارتنا بين 
«العلم» وا التكية؟ بين «الوسائل» وةالغايات؟ ...تعبرت بيده الوسطية > وش ها 
هذه الرسطية عن غيرها من الحضارات , 

(ه) وتميزت الوسطية الإسلامية: عندما أقامت توازئًا فوذجيًا وفريدا بين «الفرذا 
واالجموع" . . . تى لها اسئنت فى هيدان الثروات والأسوال سنة مجميزة وعتازف 
برثت من داء التطرف المجاز إلى القرد والغردية» كشا تسد فى «اللبيرالية الاقتضادية 
الغْربِية 1ع ومن داء التطرف المسحاز ضد الفرد» كما تسب فى «الشمولية الاقتصادية 


5 





الغربية» فأقامت موازئة وتوازنًا بين الفرد والمجموع فى هذا الميدان الحاكم والحيوى من 
فيادين لطع الاجتساعى ... فرأينافيها_أن خامل وسالة التقدم لسن «الفردة 
ولبس «الطبقة؛, . لأن الإسلام دين الجماعة ... ورأينا قوام الجماعة مؤسسا عبلى لبنات 
او اس 5 روض 7العسن لعن الفرديه» تتزامل مع فر وض الا 
الاجتماعية؟. 5 ورأننا- فيها الملكبة التقيقية حققية : ةه والمطلقة _ملكية الرقبة- فى الأقوال 
والثروات لله - سبحاتة وتعالى ‏ والإنسان من حيث هو إنشان :ولس الفرد أو الطقة_ 
خليقة ومستخلفا لله فى إدارة الأموال وحيازتها فاستتعازةا OT‏ اع بحلالها وفق 
الدلاقة والوكالة والتناية_ ملكية سجازية ١‏ هى قلكية المنفعة_ أي ع الاجدماعةة 
للملكة_محكومة بشروط ومقاصد الوكالة والئيابة والااستخلاقف» وهی ثمرزة للعمل 
المشروع» ومحدوةة بحد الاكتفاء» لا الفقر ولا الاستغداء والااستهر ادي فق العرف 
حمست الملكية الخشاغية والملكية الفرذية» وبرقت من أدواء التطرف والغلنفي أء 
متهها ... وكانت بهذا التسيزم احدة من ١‏ لمات اة لجضارتنا عن غيرها من 
| خسار انث , - 

و وتميزت الوسطية الإسلامية : بالموازنة بين «الدين» و"الدنيا؟ بين Jj‏ ر 

و" المادة» بين «الدنيا» و«الآخرة» . . فنحن تعمل للدتيا كأننا نعيش أبدا» فيكون الد 

لاقامة السات وتعبمل لالآخرة كاتا فوت غداء فيكون توظيف العمران الدنيبورى 
لتحقيق سعادة الآخرة» التى فى خير وأبقى : وإيماتتا بالا رة هق الذى بدعونا إلى 
يمر فى الدثيا تعر سر ن الشرينة حكن غاا تفرح القيامة فته اشراظها : با IS‏ 

لك جعت شی اله و سنطية أن شنال ممه 3 الت يك ن العالمين -١الدين‏ ا 01 الدا ے حص 
جعلت من زينة اساة الدذئيا عيادة سس ا ن a‏ اوي الذثيا وتو اقر الاحتاجات 
الحادنة لا ستاك الوط الضرورية تصااج اهر الدين 1" iS‏ | قال عديوة ا سلا م السو ال ج 
وأصبح مألوفًا فى فكرنا الخضارى مقولات تقول: مارآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 
خسن .. ولا تجتمع الأمة على ضلال. : وا امتا ال سم بو کان اش 
أغبر ‏ لو أقسم غلى الله الأبره الله ! وأن ضلاة الجائغ والخاتف لا تضح + لأن الاش 
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الماد ى؟ شرط لتحقيق «الأمن والحضور الروحى"! , وفيهما جماع نعم الله التى نشكره 
غليها بالعبادات 8 فليعبدو ارب هذا البيت 2 الذي أطعمهم من جوع وامنهم من 
خرف 4 [قريش : 07 Lé‏ 

( ز) ووازنت حضارتنا بالوسطية الجامعة_بين احقوق الحكام» واحقوق 
المحكومين؟ » » فكان حكامها اعمالا؛ عند ميحكوميها و«أجراء! لديهم...! لهم وهم 
النواب عن الأمة حق السمع والطاعة فيما قوضتهم الأمة فيه مماهو لازم لبلوغ الغاية 
فق التفويقن ‏ زفق الشتريعة وحدوذهاء . وللمخكومين على خكاميم حِن العدل» 
اللائ هو أعظم مقاصد الشريعة» والغاية من رسالات كل الرسل » راسم من أسماء الله 
ای 1 

وبهذهالوسطية التن وازنت بين سلطة «الآأمة» وسلطة ١الدؤلة٤‏ لا تكوت 
١الدولة؟:١المطلق_‏ القائم على سباسة القوة» ولا «جهاز القهر » كما قررت ذلك فلسفة 
البسياسة الخربية. . ولا تكون «الدولة»؛ كذلك «رخوة» تفتح أبواب الفوضى فى 
الاجتماع الإنسانى! . 

(ح ) وأقامت وسطيتنا الإسلامية الجامعة : توازتًا عبقريا بين «العقل؟ و" القرة! 
دت عنه أسلاقنا'فيها أوركونامن كتوز تحت ارين من مثل : الموازئة نين "الق 
والس اوا وا العف وج ةا اهاز سارت افر ةلش اة اداد 
العقل والفكر والحضارة» عليها أن تحمى الحمى» ولها حق «الوعى؟ الحضارى عندما 
يطلب منها أن اتطيع»! . . 

ولقد ارتبط تقدمنا الحضارى بقيام هذا التوازن بين «الحق1 و«القوة! . . فلما أصاب 
الترقف با اضه قر تنا المتتحضرة؟. وأعجرت الزفاهية وأقعدت العرب المسلعين ن 
الوص نهمةالقوة الضاربة ذون اق . . عند ذلك ات #الدولة» إلى آل لت 
المعاليك؟» فلما تضششيمت المؤسسة العسكرية المملوكية اخخل التبوازن بين ا حى؛ 
و١القوة‏ كأبشع ما يكون الخلل» فتحولت المؤسسة العسكرية من أداة بيد الخلافة إلى 
اقوة مطلقة؟ تلعب «بالحق ا بدلا من أن تتوازت وإياه. .. فكان تراجعنا اللتضارى_ 
ذلك التاريخ ‏ نموذجا لكا لمكائة الوسطية الجامعة فى صيغة التقدم » ومكانة الخلل وغيبة 
التوازن والوسطية فى التراجع والهبوط! . . 


ااا 





(ط) وجمعت وسظيتنا ووزانت بين «الدين» و«الدولة؟: | عتدما قتا شريعتنا 
الإسلامية الالهية الثابتة عند المقاصد و والمباقءة والقواعد والفلسفات واخدود الثوايث 
فيما يتعلق بشعون الدولة وسياسة الجتمع وتنمية العمران ومتغيراث الدنياء ؛ لامر الذّئ 
جعل :من هذه الشريعة_فى أحكامها الدننوية. . وحاصة المتغيرات متها إطارًا حاكماء 
فو أشيه ما يكون بالروح الحضارئ:والإطار الحاكم والفلسفة التشريعية. . والأمة - 
دال هذا الإطان» وبواسطة اشر رى-هى:مضدر السلطات» تبدع فى شود 
«الدولة» إبداعتها المتجده دائما وأبداء والمحكوم اتاو ادا -بروح الشريعة الإلهية 
ومقاضدهفا. . فتظل أبوات الإبداع والسيجديد والاجتهاد مفتوحة» تلب خاجات 
المنتتتحدات» عبر الزمان والمكان» وتظل هذه ا 
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وبهذا العو ازن تر أ حضارتنا فى هذا الميدان- من «الكهانة» و« لسبلطة والدو 
الديتية» بالمعانى ال عسيين عبن موس 4 
HE‏ فأضفت عليها قدسبة الدين وثياته ؛ فان التناقضن الخاد نة وين متغيرات 
اباق 

تبرأ -كذلك_من نقيض الكهانة» > وهو «العلمانية» التى تعزل السماء عن 

ارت واتنشئى تل پیر الله للاجتماخ والعمران»؛ وتمعل | العالم کا يلاه والانسان 
ا و ا شريعة الله ! : 

نفتميزنا الحضارى فى الموازنة بين "الدين »و «الدولة»هو الذئ مير حضارتتابكون 
«الدولة؟ فيها امدنية؟ و«إسلامية؟ فى فى الوقت ذاته . . لأنها إبداع مدنى ونظام بشرى» 
نحقق مقاصد الشريعة الالهية فى السياسة والاجتماع والاقتصاد وتنظيم العلاقة المدنية 
د الثاس! 

تلك هى الوسطية الإسلامية : |المتصيضية الخشارية المتافعة ... ولام زاج» الذى طبع 
حشيارتنا وميزها. : و راويد الرؤية؟ لكل الشفنات الد لتى سرت حضار تنا غن غيرها من 
امحضارات. 5 


س ا“ اعت اد 


وصدق الله العظيم إذ يقو ؛ :اط وكدلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شه داء على 
الثاس ويكوت الرُسول عليككم شهيدا 4 [الشرة: 112 


وصدق رسو الله ا إد بقسو تعن السوازن الوسطى _ «الوسط : العدلء 
جعلناكم أمة وسطا)7١‏ ! 

وسكذا رأيئا ایز الضارات وتعددهاء فى إطار التزوع الإنساتى العام إلى التحضر 
والخضارة. . ورأينا خطأ القول بواحدية الحضارة إنسائيًا وعايًا . . وخخطر القول.بصراع 

فالقول بتعددية الحضارات» وبالحتمية الواقعية للصراع فيما بيئها؛ يفضى إلى 
واحديتها عندما يصرع القوى متها الضعيف! :ؤتلك هى نظرية (صامريل. ب: 
هاجتو فى اصراع الخضارات!! . . 

والقول بواحدية الحضارة إنسائبًا وعاليًا ‏ جاهل للواقع الذئ يجسد_ على 
الأرضض ‏ تعددية الخشازات: . ودعوة إلى التخلى عن الهريةا و«اطجوهر ا ىه المقتة؛ 
وا الصينة! الي عابر بين حضيارات الإنسان_ و صوصن لعن متها والمتهيق والعميق 
والعريق فهو أشيه بالقسير على إلغاء الذات! . . ولقد اتضح من «اعتراف؛ الدكتور:طه 

وبين هذين الغلوين يكون المنهاج الوسبطئى الجامم : تعددية اللنضارات الانسانة . .. 
والتدافع والاستباق بينها على طريق التقدم وفى ميادين الارتقاء . 

ع عد ' 

بقى أن نقول: إن هذه التعددية فى الحضارات الإنسائية ‏ التى يؤسسها الإسلام على 
سنة التعددية فى الشرائع والمناهج بين الأم ‏ لا تعنى «قطيعة التضاد؛؛ كما أنها لا تعنى 
اتمائل التبعية» و«تطابق التقليد». . وإتما هى ميا يقف بين «الواحدية الحضارية» وبين 
«التضاد المطلق بين الخضارات». . إنها تير يتوم على ساقين اثنتين: ساق «العموم؛ 
القائم فيما هو مشترك إنسانى عام فى حقائق وقوائين العلوم الموضوعنية والطبيعية 
والمحايدة ؛ الت لا تتغاير حقائقها وقوانينها بتعاير اتل وحضارات الباحثين فنها) 
والمنتفعين بهاء وذلك لقانت موضوعات هذه العلوم ؛ وتمائل ثمرات تجاربها؛ مهما 
تعلذت وتغايرت هويات القائمين نيا 1 





0ووا امام ] 


را 





قفى هذه الميادين نكون بإزاء «مشترك إنسانى عام يمثل رصيدا «للعموم؛ الجامع بين 
مختلف الحضارات الإنسائية» عبر الزمان والمكان... 

وفى هذا الإطار: كان انفتاح العرب والمسلمين على فلك الهند وحسابها . ت وعلى 
التراتيب الإدارية القارسية. . وتدوين الدواوين ارو انى , والعلوم الطببعية فتك 
الإغريق. - ثم تطوير هذه العلوم المحايدة؛ والإضافة إليها. 5 

وفى هذا الإطار أيضسًا ‏ كان انفتاح الحضارة الغربيةإيان نهضتها الحديثة على 
حضارتنا الإسلامية» وأخذها هذا الرصيد من المشترك الإنسانى العام » وتطويره واليناء 
عليه والإضافة إليه. . 

وفيه أيضا_يأتى انفتاحنا المعاصر على الخضارة الغربية فى هذا الميدان. . 

أما الساق الثانية التى يقوم عليها تير العموم والخصوص فى العلاقة بين 
الحضارات الإنسانية المتعددة: فهى ساق الخغصوصيات الحضارية فى الهويات 
والثقافات والعقائد والفلسفات . . وهى التى تحدث عنها ١هاتنجتون!_بدقة ‏ عندما 
قال: (إن الحضارة هى : كيان ثقافى . . والخضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة 
والتاريخ والثقافة والعادات» وأهم من ذلك الدين» وأبناء الحضارات المختلفة لديهم 
آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة؛ والوطن والدولة؛ والآباء 
والأبناء» والزوج والزوجة؛ وكذلك آراء متبايئة عن الأهمية النسبية للحققوق 
والمستؤليات» والخرية والسلطة؛ والمساواة والتنظيم الهرمى . 1 وهى أكثر جوهرية من 
الاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية والنظم اسان 

وميادين هذه ١ا‏ -لخصوصيات الحضارية؛ هى العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب 
والفنون والحماليات والعادات والأعراف. تلك التى تتغاير الأنساق الفكرية فيها بتغاير 
المحايدة ‏ وإنما تتغاير وفق المواريث والعقائد والفلسفات والثقافات والقيم والمثل. : 
إلخ. . إلخ... 

وإذا كانت التجارب المادية تتكرر على «المادة» فتثمر الحقيقة ذاتها والقانون نفسه» 
رعم التكرار ‏ ورغم تغاير هويات القاثمين بهلمه التجارب_لثبات وحياد (المادة» 
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موضوع التجارب . . فإن التجربة الفنية أو الشعرية أو الفلسفية أو الروحية ‏ وكذلك 
الاجتهادات فى العلوم الإنسانية والاجتماعية يستحيل التمائل فيها عند تكرارها حتى 
لدى الإنسان الواحد؛ لأن موضوعاتها_النفس الإنسانية- ليس لهاثبات «المادة؛ 
الصماء ولا حيادها!. . 

فعلى ساق «العموم» الذى يمثل نطاق المشترك الونسائى العام فى الفكر الإنسانى . . 
وعلى ساق ا لخصوص) الذى يمثل التعددية فى الهويات الثقافية والحضارية» يقوم 
«التمايزا الممثل لرؤية الإسلام لمعيار «التعارف) بين الخضارات الإنسانية المتعددة. . 

فهو_أيضًا_موقف وسطى جامع بين العموم» وةالخصوص» ورافض لغلو 
الإفراط الذى يتوهم التضاد والقطيعة والعزلة بين الحضارات. : وغلو التفريط الذى 
يدعو إلى التقليد والتشبه والتبعية والذوبان فى الحضارة المهيمنة؛ بدعوى واحدية 
الحضارة لكل العالمين! . 

وإذا نحن شكنا أمثلة تظبيقية على وجود اتغددية التماير» بين الخضارات» كفوقف 
وسطى بين دعاة اتغاير التضاد» بين الحضازات؛ وبين دعاة اتمائل ‏ الوحدة» فيما 
يسمونها الخضارة (العالمية» و«الانسانية؟» الواحدة. . فإننا واجدؤنء مثل . 

١‏ -الاشتراك فى «الإيمان بالخالق» ... والخصوصية فى (آفاق تدبيره»: ففى كل 
الحضارات: التاريخية هنهاوالمعاضرة_ وإذا تحن استثينا القلة المادنة المنكرة لوجود 
خالق لهذا الوجود هناك اشتراك بين جميع أم تلك التضارات فى الإيمان بخالق لهذا 
الو جود : . فهذا الايمان فطرة فطر الله الثاسن عليها .: 

ومع هذا الاشثر الف هراك حصوصيات فا رية فى تور فلن شا رة فن 
الخضارات للا وافاق عا ل وفعلل وتدبر الذات الا هة الخالقة لهذا الوجود. 

(1) فالتضور الوثتى الجاهلى لم ينكر وجود خالق لهذا الوجود ولكنه وقف- فى 
تصوره لعما هذا الخال عند حدود «الخلق! . . ثم أشرك معه شركاء آخرين» زعم 
أنهنا الو شنائظ المدبرة ل2 - لشعوان التاة الا يفرع إليهم الإنسان الجاهلى :کات 
ولذلك لم ينع القر 1 ن على التصو ر الجخاهلى إنكار روجود الخالى للوجود؛ و eps‏ 


الو قوف بعشل هذا ا ل جنك دوخای دوت افاق الم ر کی كل مياددن : الو جود 


EE 





وسائر شون اعرا لقد أقرهم على #نطاق الاشتراك»__الإيمان بخالق للوجود- 
وت علج الإينان بالشر لشركاء الدين زعهوا اختضاصهم دون الله _بالتدبير لشو ت هه 
الخياة: « ولفن متهم من اق السموات والأرض وسر الشمن والقمر لقن الله 
فان يوفُكون ٩9‏ ت الله ببسط الررق كن ياء مز ن عباده ويقدر له إن الله بكل شو بعليم 
© © [العتكبرت: 3151] 9 ولدن سألنهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله 
فل الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون ج لله مَا في السّموات والأرض إن الله هو الغنى 
الحميد 3 4 [لقمان : ٠۲١‏ 55] # ولئن سألمهم من خلق السموات والاوش لنقوان 
الله فل أَفْرأَيُم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني 
برَحْمَة هل هن ممسكات رحمعه قل حسي الله عليه يعَوكُل امَو كلو ® 4 [الزمر 
۸ ل ون سألهم من خلق السّمَوَاتَ والأرض ليون خلقهن العزيز العليم 6 الذي 
جعل لكم الأرض مهدا وجعل لَكُم فبها سبلا لَلكُم تهتدون 9© واللذي نزل من السماء 
ما رفأنشرنا به بلدة ميا كذلك تخرجون 09 والّدي خلق الأزواج ع افا وا کہ 
من الفلك والأنعام ما تركبون RE‏ لنستووا عل ظهورة ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وکو لوا سبحا الذي محر لا هذا وما كا له مقرئين 69 وإ إلئ را المقلبون 9 
وجعلنا له من عباده جا إن الإنسان فور مبين ( 15 © [الرخرف : 5 قاع 

ففى هذا التصور الجاهلى للذات الإلهية: اشتراك مم التضورات الأخرى فى 
الإيمان بخكالق لهذا الوسجزد: > وف خصوصية جاهلية تقف يفعل الخالق عند جدود 
الخلق وتشر ك مه الشبركاء فى القدبير والتلية علتاجات السات فى هذا الوجود!. 

( ب ) وفى التصور الأرسطى اليونانى للذات اللإلهية : شبه.من هذا التصور الوثثى 
الجاهلى؛ فاش.هو الخالق لهذا العالم.. ايو اعدو بره يعمل ا المادية 
الذاتية المركة فبه: فعلاقة الخالق بالو جود اعلاقة منطقة! كعلاقة المقدمة بالتبجة؛ 
ولبست علاقة الراعى المدير لشكون :هذا الوجود! 


فهنا-فى هذا التصور الأرسطى للذات الإلهية ‏ اشترزاك مع التضورات الأخرى فى 
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الإؤيمان بخالق للكون: . وتمييز فى علاقة الخالق بالخلق» وفى نطاق عمل :وتديير الله فى 
الممخلوقات . 

( ج) وشبيه بهذه التصورات لنطاق عمل الذات الإلهية: التصور النصترانى الذى 
يدع ها لقيضر لقيضرء و . لآأنه يخبس تدبير الذات الإلهية عن العمران 
البرق ويحصوةقن ككرة الزوم وعلعة السا فا عق طا الق له 
المسيح ‏ وليشس اله ! 0 

د بل إننا نستطيع أن نسلك التصور العلمانى فى إطار هذه التصورات فهو عند 
أغلت العلماتبين_لا يتكر الله كخالق للكونء :ولا الدين كعقيدة وشعائن وعتادات. : 
ولكنه يخرر العمر ان الإنسانى فى السياسة والاجتماع والاقتصاد ومناهج البيحث من 
«الشريعة الإلهية' وضوابط التدبير الإلهى لهذه الميادين. . 

ففنى كل هذه التصورات «اشتراك» اموم ا مع التصور الديتى احق الذى تفرد به 
القران الكريم. وفيها اتميز وخصوصية» فارقة بينها وبين النصور الإسلامى لنطاق عمل 
وفعل وتدبيزالذات الإلهية فى الوجود. . 

(ه) يتميز النصور القرانى لنطاق. عمل وفعلا وتدبير الذات الإلهية؛ عندما لا يف 
بهذا النطاقيعند حدود ١الخلق؟‏ فقط لهذا الوجود» وإعا يجعل الله سبحانه وتعالى _ 
الراعى والمدير والخاكم ‏ بقضائة وشرعه واستخلافه لكل شئون الحياة؛ وسائر میادین 
الخمران. ١‏ فهو «الخالق! وهو لافدبر الأمرة ظ إن رک الله الذي خلق السموات 
والأزس في سمه ينم ات على الع يدير ارما من شيع إلا من بد نه ذلك 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تَذَكُرُونَ © [يونس: #]. . وله سيحانه وتعالى «الخلق؛ 
و«الأمره_أى التدبير- 8 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 49 [الأغراف: 
]٤‏ وهو باسط الرزق ومقدره: : 9 الله ييسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدر له إن الله 
كل شيء علیم 49 [العنكبوت: ۲ وغو الذی «خلق» والذى اعدى»: + قال 
فمن ریکما يا موسئ 69 قال ينا الذي أعطى كل شَيء خَلقه م هد © 4 


[خله ؛ من Eê‏ 








وهكذا تشترك اضارات فى «عموم" الإيمان بخالق لهذا الوجود. . وفى الوقت 
ذاته تتمايز تضوراتها فى 1 خضوصية» نطاق وافاق عمل وتدبير الخالق فى هذا 
الوجوة: : الأمر الذي يۆ كد حقيقة التمايز الخضارى والخصوصية الحضارية والتعددية 
5 السار ات : 

۲ الاشتراك فى (إنسانية الخضارات». . والخصوصية فى #تضورات مكانة الإنسان 
فى هذا الكون»: فكل الحضارات اإنسائبة1» بمعنى أنها صناعة الإنسان وإبداعه عندما 
يرتقى فى سلم التمدن والققافة والاستقرار. . وفى هذه الحقيقة تشثرك كل 
الحضازات: 


لن العصور الغلسفى لكانة الإتسان فى الكون يختلف من حضا, ولي أك رئ 
رغم أن جميعها تشترك فى كونهاعن صنع هذا الإنسان! . 

(!) ففى فلسغة الحغنازة الهعدية: الترثانا [۲۷۵١۵‏ ومعها بعض مذاهب 
التصورف الى اتر م الباطنية اا ا" سيمش اجان 
يجعله شق , , ال 1 الذى لأسيل | لی شملاضه إلا بالغداء فى المطلق e‏ داكن دات 
الق الله . 

(ب) وفى الفكر المادى:- الذى طبع الخضارة الغربية قديما وحديشا -تأليه للإتسات» 
يجعل سا .سيد الکو د ن الذى يستطيمع_بالخرية والاختيار أن يحل لجرا الین ويتحوم 
الال ابي او ران ومنظوهة القيم - كحق من عقو قه الطبيعية التي ا 


7 . تررس ا صبرائع 





EE 5 EY‏ حي چ کے قر الل ةا ت عقا ةة وة وعلفنقية». ازرد يمدق الناخ 


0 ل تن = © | - 2 7 - المت ويه اعت" 


قارع الهس وي 0 #العر فة فى طريق اللثالاضن ١‏ ولیس عا سوآء کات 


كا 





الاقلاطونية للع فى اليم المذامب الفارسية القديمة, عالزفكية والائوية. انظ (القانوس 


للستي متتجتمع اللقة العربنة. 

(1) الباطتة : مدعب الذين يقولون يان ماعية الله باطة فى العالم. أى أن الله والعالم واحد :وقي اصوصن 
الدينية يفيو فى اأويل مذهب الغلو؛ فيقولون إن تكل ظاهر باطئاء ولكل تتزيل تأويلاً. حتى 
اليفرعون لالات التعةس اقا المتعارف علنية. 


00 التي الى قال : دعن العندضية والاطعةة رهوقاتء على أن الخلاضن سيل المعرقة , 
ف اي ا ا شو ام على كن 


تدش 


(ج) أما الرؤية الإسلامية لمكانة الإنسان فى هذا الكون فإن مكانته هى مكانة الخليفة لله 
سيحانة وتعالى فى عمارة هده الأرضض > قليفة خر وقادر ومريد ومستطيع وفاعل» 
لكن فى حدود بنود عقد وعهد الاستخلاف الذى هو الشريعة ؛ الإلهيةء فالانسان سيد فى 
الكو ن»؟ عك للع وتخليقة ل 4 وبعسارة الفاح شڪ وتان عله (58؟١ AEA aT‏ 
Re‏ فاته الإتسان اعبد لله وحده» وسيد لكل شىء بعده! 1 . 

و شاا الرؤية ال سنا ية لكانة ال نتان الخرن شی تجهب صك حشنارية للحضارة 
الإاسلامية مز بها عن | لختضارات الات اة الأخخرف. .. كما أنها ثمرة للوشطية 
ال سنالاشة» القن تق مكان اة سن االثاليةنا امیش ' > وهی نمرةٌ من نمر ات 
التضصور السلا من لنطاق عمل ف تير الذات الالشة ا فلا كان الله هو المدير للخلق - 

اليس فقط الخالق للوجوه- كان لتدبيره.مدخل فى الرعاية والترشيد للإنسان» وهذا 
الماخمل #و عقد وعهد الاستخلاف الذئى جعل الإنسان ساسلا للأعاثة-كجويو ليس 
ا EE‏ كما أنة لسن المنفلت مل إظار التدابير الألهى .... إن الخليقة 
الى ومد هذا الوحود: . 

وهذا التصور الاأسلامى للإنسان» كخليقة لله» فع تصور الذات اة كمد 
ورای اه ا روا اة رتفت ا می ابم اف ضار ة الاسلامية . 
عن غير ها س الخفازات» فعنهما تفرع خصو ضيات شرن كثيرة لسن للحضارة 
الأسلاسة تمم الهوية وخصوصية الفلسفة» عند المقارثة بالخضارات الأخرى. 

ولفكر ة:الخلافة والاسعشلاف هذه اهمعدادات وقليات كثيرة فى مدان العسسير 
الخضارى ضار تا ال سللامية» لها ذ فى الفلسفة الإسللامية لمخم 23 العااةة اتان 
بالثرزات والأموال.. . فيو ١المالك‏ المجازى )مالك المنفعة ‏ المحكومة جريته فى الحيازة 
و اللا ماز الفاق نوه عقد وعهد الاسحخلاف . . الات المالك الحقيقي ؛ الك 
الرقنة» الله سبحانه وتعالى # وأنفقرا مما جعلكم مستخلفين فيه 4 [الخديد: ۷]. 

وهو حاکم» له حکم؛ و ساك ميف وإنشاء للأحكام. والكنه مکل كي هك 
الاستخلاف_أن يحكم وفق ينود هذا العقد: وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليِك ؛ 0 [المائدة :535 ] فيا داوود إنا 


E 





جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحق ولا تشبع الهوئ فيضلك عن سبيل 
الله © [ ص : ۲۲١‏ 
لهذا الاسان حموق . لكدها محكومة يتحقوق أله .سبحانة وتعالى ‏ وله 
مصالح : الكنيا فب أن ترق ده شرعية . . معتبرة» . . وله حرية ... لكنها متحكومة 
باظا, ر عمك وغهد الالاستخلا قت الئل |! لدولة التى يقيمهاهئ دولة الخالافة عن ا 
ر که 


مجك مة بسلطة الأهة ا ا ى اللأفة هة هن وة سلطا ها بإطاز 
الشريعة الإلهية . 


قهذا المرقع هموع الخلفة 95 ال أرادة اله لاإنساكت کی فتسارة اة | لار فق العو 
الل يعبر عن خصوضية الرؤية الإسلاسية»: والتزامه فى بثاء ا لحضارة الإسلامية هو 

لف يجا هذا الانسان: إنسانًا. .. ورنائيًا فى الوقت ذاته!  ,‏ وهو الذى يتحقق المعني 
الذى لوتدركه الملائكة من ذاتهاء عندصا حل الله هذا الإنسان: فر وإذ قال ربك 
للملالكة إذ تي جاعل في الأرض خَلفَةَ قالوا أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك الذماء 


ق 


رت سح يتلاك ودس لك قال إن أعلم ما لا تعيمون 49 [البقرة: 6" 


ماق کی ذلسفة الاب عشلا وعوابظ الخلافة يجعل الإتمان الخليعة: 
إنساناء ورباتيًا فى الوقت ذاته: . فإن ذلك التجقيق يجعل من صناعته للحضارة : 
خا اا ا أيضا. . إتسانية؟ لأنداهو ضائعها: وإسلامية؟ لاك متاعتها 
ضر ظة يض ةو انط فقا هيك الشررىة الل لهسةه:: د 8 نهدا تسس حشيارة 1 ا اا ف _ 
الاسااية_ غ ق هام الخقارات الى «تيمس» الإتنتان أو الى «توليه»!.. 

الاششراك فى «الدين» ... والخصرصية فى #مصدرة» وفى (أفاقه»: فكل 
الحضارات الانسائة ترك فى التدين بالدبائات - وضعية كانت أو سهساوية بل إن 
الشريحة الى | لمشت وأعات اد محل أله 1 فل عات د ين القلييقة المادية ك 


وديئاة؟ 1 و م 


لكن الحضارات تتمايز فى رؤ تهالمصدر الدين . . فهناك حخضارات الديانات 
الوضعية غير السيماوية مثل 'ذيانات الش 5 ف لهي = ومعها فى هذه الفلسمة تقف 


1 


«الوضعية الغترنية؟ مجذاهيها المتعددة. . فلقدزعمت أن الدين ‏ ككل ألوان الفكر 
وأنساقه إغاه و إفزاز بشرق» وثمرة من ثمرات العقل الإنسانى» بل رقالت إنه الممكل, 
للفكر الإنساتى فى طور طفولة العقل البشرى. الذى ارتقى بعد الطقولة إلى مرخلة 
الميتافيزيقاء والإيمان بجا وراء الطبيعة» ثم لما نضح أصبح وضعياء. لايرى غلمًا حقيقيًا 
ولا معرفة حقيقية إلا إذا كانا من ثمرات التتجارب المسية والعقل المجرد: انطلاقًا من 
حقائق الكزن المادى المحسوس . 

فهذه الحضارات عرقت الدين» لكنها جعلته اوضعا إنساننا١:‏ والحتى الوفيتعا : 
إلهمًاة ووتحيا سماويا! . . وعنتى المنضارات؛ أو التصورات اليئية التى اشر كح كن 
الإيمان بالوضع الإلهى للدين ٠‏ نراها قد تمايزت فى تحديد آفاق عمل هذا الدين . 
فالذين جعلوا الدين علاقة فردية وشخصية خاضة بين الفرد وخالقه» وشعائر عبادية 
محبوسة فى القلوب والهياكل والصوامع» مع عزله عن أن يضبط ويدير ويرشد كل 
ميادين الحباة وسائر شكون العمران_الفكرى متها والتظبيقى هو لاء قد ميرت رؤية 
حضارتهم لافاق عمل الدين» ولنظاق التدين عن الرؤية الإسلامية لهذم الآفاق . 

فالدين فى الرؤية الإسلامية ‏ فضلاً عن أنه وضع إلهى ووحى سماوق_هو الروح 
السارية فى كل مجالات العمل الإنسائى وسائر مناحى الحياة الإنسانية» يضبط علاقة 
الغرد بريه» وعمصيطه» وبأهله وشعبه وأمته» وبالإنسائية جمعاء. . كما يضبط علاقة 
الدنيا بالآخرة» والعمران بالقيمء والوسائل بالحكم والمقاصد والغايات» والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد ومناهجم البحث ونظريات المعرفة بالفلسفات رالأخلاقبات : 
3 ل إلني هداتي ري إل صراط مسعقيم دينا قيما مَل إبراهيم يفا و كان من 
المشركين 632 فل إن صلاتي و تسكي ومحياي:ومماتي للّه رب العالمين 75 لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 9ت قل أَغير الله أبغي ربا وهو رب كل شىء 4 

ETT [الأنعام:‎ 

وهكذا تتميز الحضارة الإسلامية_-عندما تكون حقا إسلامية-عن الحضارات 
الأخرئ-المشاركة لهافى التدين د بهذه:الرؤية الخناضة لمصدر الدين + وطاق وآفاق 
التدين فى الحياة. . 


Th 








٤‏ -الاشتراك فى 3العقل» . . والخصوصية فى (ماهية العقلانية»: بدون «العقل! 
ست أن يكون هناك إنجاز رشيد. . وكل الحضارات الإنسائية هى ثمرات لإبداع 
الإنسان الغاقل الرشيد. . 

لکن ... رغم هذا الاشعراك فى العقلانية بين كل الحضارات الإنسانية» فإن هتاك 
قَايرًا و حصو صية لحضارة عن أخرى فى مقام العقل» وفى مكانته بين سبل المعرقة 
الأخرى::وفن ثم هاهية العقلانية . . 

فالحضارات المشتركة فى الاحتكام إلى العقل تتفاوت فى درجات هذا الاحتكام؛ 
وفى مداق الاقتصار عليه : 


ع 


(1) ففى المذاهب (الباطنية»_الغنوضيية . . العرفانية يهمش العقل وتضمر 
العقلانية. . بل ويهمش النقل وكل سبل المعرفة الأخرى..ويكاد الوجدان والحدن 
والعرفاق الباطتى والإلهام والفيض والوهب أن تستائر بالمعارف جميعًا: .- ولذلك 
اسشحال بناء حضارة غلى (العرفان؛» وإن أمكن أن يكون سبيلا احلاص احاد الناس؛ 
لان النشارة بناء جمعى » بيئما العرفان تجربة شديدة التفرد والاختصاص | . . 

(ب) وفى المذاهب المادية والوضعسية: هناك إغلاء لمقام العقل إلى درجه 
١الغرورالعقلائى!؛!‏ . . فالاحتكام إلى براهينه» مع ثهرات التجارت الحسيةء هما سبيلا 
المعرخة اعرف بهماء وماالا تعقله العقول وتدركة الخواس لا برتقي رة حقائق 
المعارق والعلوم! . - 

(ج) أماافى الرؤية الإسلافية: النى اضطيغت بفلسفعها الخضارة الإشلامية > قإن 
للعقلانية هاهية معميزة يرا كبيرا. . 

لقد تبلورت العقلانية الغربية فى طو رها البونانى متلتهالم يكن هناك انقل ۲ لا 
وحى يجاورهاء فجاءت عقلانية متحررة من التقل ومن وخى السماء» متفردة 
تخصیل الغارق و قافن الأشنيك. .. يسا تبلورت المقتلاية الإعلامية الطلاقا من 
الوحى القرآئى» وفى خضم الدفاع عن الدين » فجاءت عقلانية مؤمئة لإنسان مۇم › 
يدرك أن ملكاته ومنها العقل -هى نسبية فى العلم والإدراك إذا قورنت بالعلم الإلهى 
الكلى والمحيط. . ومن هنا جاءت العقلانية الإسلامية: تقرأ النقل بالعقل» وتحكم 


TY 


العقل بالنقل؛ لأنها قد جعلت النقل مع العقل» والحواس» والوجدان» سبلاً أربعة 
للمعرفة» تتكامل فى تحقيق الهداية للإنسان. . وجعلت مصادر المعرفة كتابى : الوحى 
المقروءء والكون المنظور. . وليس فقظ كتاب الكون المنظورء كماهو الحال فى 
الوضعية الغربية . . فللمعرفة مصدران. . ولسبلها أربع هدايات . . الأمر الذى عصم 
العقلانية الإسلامية من الصراع الذى اكتوت بناره الحضارة الغربية. . الصراع بين 
العقلانية وبين اللاهوت. . وهو الصراع الذى جعل العقلانية الغربية الخديثة نقضمًا 
للدي بعد أن كانتا فى حقبعهنا اليونائية حل رامن الدين:!. . ببتماظلت المغلاتية 
الإسلافية على مر تاريخنا الخضارى_ الأخت الرضيعة للشريعة الدينية؛ لأنها واحدة 
من الهدايات» وليست بديلاً ولا نقيغمًا لهدايات الدين . 

بهذه العقلانية الإسلاهية هيزت الحضارت الإسلامية » رغم اشتراك سائر الخضارات 
فى الاحتكام إلى العقل المبدع لهذه الحضارات! . 

5-_الاشتراك فى «السببية». . والخضصوصية فى «مرجعيتها» : وإذا كانت الخضارات 
كلها قد اشتركت فى الإيمان #بالأسيات»:وبالعلاقة بين االأسبات؟ و«الهسيات» كإن 
مناهجها ومذاهبها وفلسفاتها قد تمايزت فى مرجعية هذه الأسياب وفى طبيعة العلاقة 
ادبيو الج اقم 


() فهناك أهل «العرفان؟ الذين يجعلون الله _ احق سيحائه وتعالى سيا 
أو جك لإ سبب سواه فى وجو د كل الات رفا لدعا ١‏ بل تقد ذهسبوا غلى 
هذا الدرب إلى خيث أنكروا الو جود الحقيقئ غما عدا الله سبحانه وتعالى.! ,. 

(ب) وهناك الحضارات المادية : والمذاهب الوضعية» التى ترجع «المُسّبات! إلى 
الأسبات المادية المركبة فى المادة وقواها وظواهرها؛ وفى الإنان والاجتماع البشرق 
وهم يرون فيها ١أسبابا‏ ذاتيةا » وليست مخلوقة لخالق وراءهاء ومغارق لادتتنها ؛ إما 
لأنهم يجحدون وجود هذا الخالق» أويتصورونه على الصورة التى تصورها عليه 
أرسطر ۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق م) محركا أول: حرك العالم ثم تركه لقراه وأسبابه الذائية 
الفاغلة وحدهاء ذون علاقة تدبيى بين الخالق وبين هذه الأسباب» أ و قدرة على تغيير 
نظام عمل هذه الأسياب.. 


انا 





(ج ) أما الموقف الاسلاهى من فر جعية السببية فهو الذى يؤمن بوجود الأسياب؛ 
س رأ اي 5008 : 1 
زبشيام العلاقة بينها وبين المسببات مع الإيمان بأن جنيع هذه الاسباب: المركية.فى 
الاد وقواها وظواهرها 7 شتاب والاجتماع اليشرى ؛ شن چچ عا جل قة آنا 
0 قم 8 لر ا س 2 س E‏ 
لخالق شادة اشا وال عملها 2 شاا 0 بعت اتو جه الى جد الأول 
ا 
لذ ر 


: 
حو اام 
r 3-3‏ 


والأوحد لهاعابى إنقاق عملهاء قال كاله تع الى اسا إخراج 
االعادة إلى «خخارق العادة! لحكمة يريدها الله . 

لقداتفق على هذا التصور للسببية مفكرو الأسلام: الذين اصطبغت بفكرهم 
تفار ا الأسلاحة: : قافرا 8248-3 قهم ٠-١١١1م)‏ الذئ يتهمه 
البعض بإنكار السببية» والعلاقة الضرؤرية بين الأسبات والمسسيبات هر القائل: ١إا‏ 
نسلم أن التار حلقت إذا لاقاها قطنتان متمائلتان أحرقتهما ولم تفرق بينهما إذا تمائلتا 
من كل وجه. ولكنا_مع هذا تجوز أن يلقى شخص فى الثار قلا يحترق ؛ ماهر 
صفة الثار أو بتغير صفة الشخص» فيبحدث من الله تعالى أو من الملائكة صفة فى النار 
تقصر سخونتها على جسمها بحيث لا تتعداهاء وتبقى معها سخونتها وتكون على 
صورة النار حقيقتهاء ولكن لا تتعدى سخونتها وأثرها. أو يحدث فى بدن الشخص 
صفة ولا يخرجه عن كوئه لحمًا وعظما فيدقع أثر النار؛ فنا ترس ع طا فاه بالطل 
(مادة نبائية عازلة)_ثم يقعد فى تنور موقد فإنه لا يتأثر بالنار» والذى لم يشاهد ذلك 
گرد و[نكار الخصم اشتمال القدرة على إثبات صفة من الصفات فى النار أو البدن 
قنع الاحبتراق كإنكار من لم يشاهد الطلق وآثره» وفى مقدورات الله تعالى غرائب 
وعجائب؛ ونحن لم نشاهد جميعهاء فلا ينبغى أن ینکر إمكانها ویحگّم 
باتسعيحالعها: 7 

فإنكار الخرالى لم يكن للسيبية: ولالعلاقة القروزة بين الأسبات والمصبات» 
وإغا كان «للسببية المادية) النى تنكر - يزعم الحلمية_قدرة مسبب الأسباب على خرق 


«العادة» وذلك بخلق أسباب أخرى غير المعتاؤة! ! ٠.‏ : 


0 
ا“ 


اللسببية المادية! _هو الذى يقول: دولا ينبغى أن يك فى أن هذ الموجوذات قد يفعل 


LL NET‏ ١م)_الذى‏ اتهمه الجعض بالانحياز 





()(تهافت القلاضفة) ص 1۷ 1۸ :ا طبعة القاهرةسنة ١٠۹٠م‏ 


بعضمها بعضًا ومن بعض» وأنها ليست مكتفية بأنفسها فى هذا الفاعل بل بفاعل من 
خارج؛ فعلّه شرط فى فعلها؛ ؛ بل فى وجودهاء فضلاً عن فعلها. .۲ . 

نكلاهما_الغزالى وابن رشد على كيين ما توهم الذين ظنوا اختلافهما.فى هذه 
القضِية يقو لال اة وبعلاقة الفسرورة بين الأسبات والمسيبات: مع رفضن 
(السببية الماذية؟» التى تتكر قد, رة قعل مُسبب الأسباب فى إيقاف وديل فعل 
الأسياب في العسياتة, 


وهذا المذهب الإسلامى» الجامع بين فعل السيب. الم ودع فن الأشياء الطبائع- 
ار قدرة حال الراب ويس ياك على ری ااا الأسيات د أن اماد 
عناص ر سیه جدياة_ هذا المذهب السلا المتميز عن هذهب الذين أنكروا السية 
من الباطنية الغنوصية ‏ وهم يسمونها «العدة؛_وتفوا علاقة الأسباب يتحقيق الغاية ‏ 
اتی سموها «الوقفّة؛ فقالوا_بلسان «التفرى؛ (4ه؟ه/ 315م) وهو من كبار 
يده اوقا لي اق الله سیخانه: وال ی ے٠‏ كل لجنل ع إا لواققت : وکل 
ذى عدة مهزوم. (Ty,‏ 

والمتمين أيضنًا عن مذهب الذين قالوا «بالسيبية الماديةا» هنذا المذهب الإسلامن- 
المتميز عن هذين المذهبين .هو الذى عبر عنه الخاحظ (8-175ه 5ه 1078٠‏ 55لم)* 
عندما قالخ إن «التوحيدا فى الألوهية, وغ الذى يعتى الإيمان بخلق الله لهذا الكون»؛ 
لاينفى وجود الأسباب الفاعلة فى الموجودات - (الطبائع) ‏ وقد يكم کوان تصنوار شا الات 
صعبا عل غير هاه الكنه احق الممكن التتضو ر! #والمصيب هو الذى يجمع تحقيق 
التوحيد وإعطاء الطبائع حقها من الأعمال؛ ومن زعم أن التوحيد لا يصلم | إلا نإنظال 
حقائق الطبائع فقد حمل عجره على الكلام ذ فى التوحيدء وكذلك إذا زعم أن الطبا: 
تصلح إذا قرنها بالتوحيد» ومن قال هذ فقذ حمل عجزه على الكلام فى الطبائع : 
بياس متك الملحد إذا لم يدعك التو ق لتوفر على التوحيد إلى بخس حقوق الطبائع ؛ ا 
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تعر 
و اغا 
ر إ طا 





() (تهافت التهافت) هن 117. طبعة القاهرة نة ۳٠4م‏ , 
)2 (المراقف وللشاطات)_ موقت #الوققةة شين : از اوموق يتدعم : 3 عبدالقادر يخ 2 طمعة 
القاعرة سئة ۹۸۵١م‏ , 


1 





رفع أعمالها رفع أعيانهاء وإذا كانت الأعيان هى الدالة على الله » فرفعت الدليل فقد 
أيظلت المدلول عليه. .>“ . 

وهكذاء فشمع اشتراك کل ا لحضارات الإسائية فى اللإيمان بالسييية ؛ نراها قد توزعتها 
ا چ کہ ایوا ما لاا غه نين الأشيات والمسيات: 

فكانت الغنوضية الباطية المتكرة للأسباب المادية. والتى محصير السيبية فى ذات 
الخالق _:مشحاتة وتعالى - وحدة. 

وككاتت الماذية».التى اتقف بالسيبية غد الأسبياب المادية وحدها.. 

وكانت الوسظة الأسلامة الجامعة_فى الشببية بين الأسباب المؤدعة فى المخلوقاثء 
نعل اطخائق تاساب السات ,كارت السيبية رکا إلسانيا عناماوكانت 
مذاهسها المتمايرة من التصوصيات اللشارية التى ایر فنها اوها اشارا انه 

وإذا كان رفاعه, راقع الطهظاره ع AT VA VENTA (FI‏ م) قد متتل 
اول عين للشرق على حضارة الغرب. فإ لم .يخلط بين المشترك الإنسانى العام بين 
|الخضارات- وهو نغارتة - الوح اله EEE‏ امن : . العلوم اتک علوم تر ال 
الواقع المادى. . وبين الخصوصيات الحضارية من الفلسغات والشقافات والعقائد_ التي ' 
عن تر اة القن الإا فعا ال التعتمد على الخرب فى الأول :را هة 
فلسفتهم الوضغية فى الثائية . . لقد ترجم ونشر_هو:وتلاميذه- العلوم المحايدة: ,' 
وانتقد الفلسفة الوضعية التى تقف بوسائل المعرفة وآليات التحسين والتقبيج عند العقل 
والتخرية وحدهما؛ مهملة #الشرع'. . «فبلاد الإفرج-(عنده)-من أحكم بلاد الدئيا 
وديار العلوم البرانية . . العلوم الحكمية. . علوم التمدن المدنى . . لكنها_ مع ذلك 
مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. . ولهم فى الفلسفة حشوات ضلالية 
مخالفة لكل الكتب السماوية. . وليس لأهلها من دين النصرانية سوى الاسم فقط 
وهم من الفرق المحسنة والمقبحة بالعقل وحده. أو من الإباحيين الذين يقولون: إل 
كل عمل يأذن فيه العقل صواب» ولذلك فهم لا يصدقون بشىء مما فى كتب أهل 
الكتاب؛ خرو جه عن الأمور الطبيعية . i.‏ 


(0) كنات الحيوات) ج٣‏ م ع Na‏ ميق اساد عبد الساواع ساز وانا:: بعك القباه:ة 
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وفى مقابل هذه الخصوصية الوضعية للحقارة الغربية -وهى التى رفضها 
الطيطاوى - قدم خخصوصيية اخضسارة الإسلامية: فى نظرية المعرغةع والعكالقية ا 
رتاس اطكية والكريعةءافقال: إن قسن الو اهن الطبيعية لا يكل نه إلا إذا أقرة 
الشارع» والتكاليف الشرعية والسياسية_التى عليها مدار نظام العالم مؤسسة على 
التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن المواتموالشبهات؟ ؛ لاك الشريعة والسياسة 
مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التى لا يعلم حكمتها إلا المولى سبحانه ؛ 
وليس لنا أن نعتمد على ما يسه العقل أو يبه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبييحه 
٠.‏ ولاعبرة بالنفوس القاصرة» الذين حكّموا عقولهم با اكتسبوه من الخواطر التى 
ركنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالمقصود بتعدئ الحدود! . . فينبغى تعليم 
النفوس السياسة بطرق الشرع؛ لا بطرق العقول المجردة. . 1١!»‏ . 


هكذا شهدت الحقائق على وحودالنر وع الإنسانى للتحضر 5 كمشتولك فك إتسائى عام 
س كل | 2 وعلى ۾ حو د فطاع تحن ص العلم الإنسانى : الذي أذ تتغاير حقاش 
ولا قوانينه ‏ إنسانيا_- وإن تمايزت فلسفات تطبيقات هذه العلوم تبعا لضبط التطبيقات 
بالضوابط الأخلاقية أو تحررها من هذه الضوابط . 
وشتهيدت] لحقائق- آیضا على ايز اض ارات المتعددة: فى اللأتتانبات 
واللاجتماعيات والغقائد والفلسفات والمثل ومنظومات الق وفلس فات القشم ريع 
| 


رانين » وفى الآدات والفنون» ر ج تعر نه لتقت ن انی كل حضارهة من 
هيده الخضارات. 

فيحن مرة أخرى ‏ أمام تعددية حضارية» وتنوع حضارى فى إطار التزوع 
ù |‏ ا ا 
وؤسائى إلى التدقير ۽ وهو الامج تر يتن الاأنسات: 

فإذا جاءنا داعية «عزلة . . وقطيعة. . وانغلاق» . ليدع إلى «الاكتفاء الذاتى» فى 
الحضارة؛ وإقامة الأ سوا الضيدية بن حضمسا؛ ركنا وين غر ها س الخضارات,. . هلنا له : 
31 شن الدعوة لم تصح 97 وكا فين رین التقاء وتقاعل الحضارات . 1 ولاك EE‏ 
عر استحالتها فى العهر الذي تيسن .فيه ! 2 
)١(‏ (الأعسال الكاملة) ج۲ م1855 AR VT‏ الو اا TAN ETAT‏ اة وقد ١‏ 3 و 
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الإسللافية و يلعي ا ته خصوصناتنا الشر قبة والعربية و ل سالا ية 3 مثا سات فة 
موسي (8:*١1_لا/ا1اه/‏ 1968-1848م)-_ليقول: (إن الرابطة الشرقية 
اة وال ابطه الدشةوغعاحة. ..ونحن لا ئريد العربية» لغة القران وتقالييد 
العربه. 1 ولايد وأن تنضطنم جميعا الثقافة والخضارة الور ست وحتصام ‏ من 


Nh, li = 5 1 0 i 3 2‏ 
الشرق»¿ E‏ وجو هنا نحو الغرب.... الحضارة الغربية هى متا ونحن متها . . ' 1 


كان خير زد غليه- لتغربة ها قاله المفكر الغزبى اصامويل .بب هاتتتجتون! : إن 
الحضارة هى كيان ثقافى . . وا لحضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة والتاريخ 
والثقافة والعاذات» وأهم من ذلك الدين» وأبناء الحضارات المختلفة لديهم آراء مختلفة 
عن العلاقة بين الله والإنسان» والفرد والجماعة؛ والمواطن والدولةء والآباء والأبناء؛ 
والزوج والزوجةء وكذلك آراء متباينة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسئوليات؛ 
والحرية والسلطة؛ والمساواة والتنظيم الهرمى . وهذه الاختلافات هى نتاج قرون. . 
وهى أكثر جوهرية من الاختلافات بين الأيديولوجيات السياسية والنظم السياسية. .. 

فهذا التحليل الغربى ‏ لثماية الخضارات هو من أعنفق وأدق الردؤه على المتغريين 
الداعغين للإلحاق والالتحاق بالتمردج النضارئ الغريئ» .بدعوى وخدة الحضارة» ` 
غالميًا وإنسانيا . 

ولف قدا ما سكاس فى ما اقل عن فيزم ازى مخ شواهد وتام 
وببنات.. 

إن عالنا يجب أن يكون «منتدى حضارات» تخفاعل جميمًاء من موقف وموقع 
الراشد المستقل» الذى يصافح الدنا دون أنتتازل .عن ابصمخه» التى ميزه وعويته 
التى تمثل الجوهر والروح الحضارية الحافظة لتميزه عن الآخرين عبر الزمان والمكان. . 


# ¥ F#F 


الوم والغد؟ صن 2 ج 06 مقر" ملعة القاعرة بنة ١٣13م‏ 
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التعدديةخ بين 


«نعميالو حدة, ورنتقمس التمتيت, 


لاتغالى إذاقلنا إقاهالتعددية هى ثسرة إسلامية ارقطت رمال الاسام ومست 

فى حضارته : . لأن التعددية هى معياز ازتقاء الإنسان» عتدما يقبل الآخر فيتعايش 

مبعة) وعندهما پنقیج فی ب لعن جائب عوامل وسات الانتللاف-_- عوامل وسهات 

الوحدة والاتفاق» و عثدها يبلن مك النضج الحد الى عرف فته ضرؤرة الاختلا:؛ 5 
3 || 


كالاتفاق ےلان التنوع والتعدد زينة للحياة وإغناء للأحياء فهو_كالاتفاق-فطرة 


- 


إنسياننة 4 وصضرورة شن ضرورات الحياة! 5-85 


ولآن هذا الطورمن فكرالبشر هو طور النضوج» ولأن الإسلام قد تم رسالات 
السهتاء إلى الإنسان دما بلغت الإنسائية سن الرشد قاقد ارصيطت التعددية بشريعة 
الإسلام وأمته وحضارته. . 

فقبل الإسلام وحتى فى بلاد کمصر؛ اشتهرت بالتسامح والائقتاح الخضارى 
والتعايش مع الآأخرين والعآثر بهم-وجدنا الديائة التوحيدية ل ١إغتتاتون»‏ (17584- 
۳ اق .,ء) تدمر معابد «آمون1اء وتضطھد كهنتها وتظارذ أتباعها فى كل مکان. فلما 
اتتصرت «الآمونية» على «الإخناتونية» بادلتها اضطهاذا باضطهاد» حتى اجتنتها 
وطوت صفحتها من الوجود . 

وعندما دخلت النصرائية إلى مصرء شن أقباطها النصارى حملة إبادة ضد ديانتها 
القديمة» فهدموا معابدهاء ودمروا هياكلهاء وأحرقوا مكتباتهاء وسحلوا كهنتها 
وفلاسفتها! . . 


وكذلك صنعت مضر._الدولة الرومانية الوثية_بتضارئ الأقباظ المصريين. .بل 
لقد استمر الاضطهاد لهم حتى بعد تدين الدولة الرومانية بالتصرانيةء ذلك أن اختلاف 
المذهب شال ا اة كان مضدر اضطهاد وإيادة من الملكات ب ال ی للبعاقة 
المصريين. . حتى ليؤرخ نصارى مصر حتى اليوم بعصر شهدائهم » الذين استشهدوا 
على يد نضارى مثلهم لجرد الاختلاف فى المذهب! . . فلم يسع مذهب هذهيا آخر 
حثى داخل الدين الواحد! : 

بل لقد صنع المصريون التضارى ذلك الاضطهاد مع بعضهم البعض »+ فاضطهدت 
الأرثوذكسية _التى شكل أثناسيوس (۲۹۵ -۳۷۳م) مذهبها اضطهدت «الآريوسية) 
الموحندة نسبة إلى «آريوس» ناتھ (۳۳۹-۲۸۰ء)- وطاردت أتضارها» خحتى 
أزالتها من الوجود!... 

فكان تاريخ الدين والتدين خاليا من سماحة التنوع ورحابة ضدر التعددية» حتى 
ارتفعت فى مصر رايات الإسلام ؛ فأعلن عمرو ين العاض (* 6اق.. 47-8 ها ۷٤‏ 
5م )الأمان الدينى لكل المحدينين » وأمن المضطهدين من قبط مصرء فعاد الهاربرن 
فى الصحارى والمغارات؛ ورد إليهم الإسلام الحق فى حرية الاخعيار للدين 
وللمذهب؛ بل ورد إليهم كنائسهم المغتصبةء فكان الإسلام أول دين يؤسس ويحرر 
دوز العبادة للمشالفين! . .وكات قرانه أول كتاب ديق لايتحدت عن الخفاظ على 
اا ومبدمايل يدع 7 كيديا وق التاريخ عاق تاي ة دور عياذة الال و والشرائع 
ف وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها 
اسم الله کثيرا © [الحج: [ 

هذا عن مصر؛ التى يضرب المثل بشعبها فى التسامح الدينى والتعايش بين 

وفى الغرب الروؤماتىء والولايات الشرقية الرومائيةء كان «الاأستفرادا» ورفض 
التعددية منئهاجًا متبعا. : فالوثنية الرومانية تضطهد النصارى» وتلقى بهم أحياء إلى 
السود ظعاما!. , وعندما تدين الرومان بالتصرانية ضتعوا الاضطهاد نفسه مع 
الوكتسن 1 بل ومع النصارى الذين اختلفوا معهم فى المذهب! . . .وفى كل عهودهم- 
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الوثنية . ٠‏ والنصرانية ‏ مارسوا الاضطهاد مع الي ودء إبادة.وتهجيراء. وهدما للمعايد. 
وتخويل أماكتها إلى متجفعات للنفايات والقاذورات! . 

ولقد استمر هذا الإكراه والقهر فى ربوع ا لحضارة الغربية_وامتداداتها طوال 

تار نها a o‏ د ليرا . ويكفى أن نطالع مرجعًا علمبًا 

واعداء كتبه مستشرق متنصفب » هو اسير توماسن..و. أرنولد» (۱۹۳۰-۱۸۷۴م) 
لئرئ هذه القسمة والخصوصية الحضارية الغربية» تقابلها وتناقضها سماحة الإسلام - 
الموسسة غلى التعددية_إزاء الديانات الأخرى ومعتقيها. 

فشارلمان (5-141١1,م)‏ فرض النصرائية على السكسونيين بحد السيف. : وفى 
الداغغرك استاضل اللاك كنوت انام الديانات غير المسيحية من بلادة بالقوة 
واا رهاب . وفى بروسيا فرضت جماعة إخحوان السيف لنهة 51 Bmetheren of the‏ 
المسحية على الناس بالسيف والثار. 

وفى ليفونياء فرضن فر سان fakr umm militinê chs‏ 12:00 النصرائية على 
الشعت E‏ 

وفى جنوب النرويج ٠‏ ذبح الملك أولاف ترايجفيسون كل من أبى اعتناق المسيحية ؛ 
أو قطع"أيديهم وأرجلهم ونفاهم وشردهم» خت انشددت التضر انية بالبلاد . 

وفى روسياء فرض قلأديمير +191ئهة1/1 عام 4۸۸م النضرائية على كل الروس- 
سادة وعبيدً) - أغنياء وفقراء غداة اعتناقه لها! . . ولم يعترف فيها بإمكانية تعدد الأديان 
إلافى مرسوغ صدرغام ١٠۹٠م!..‏ وفى الجبل الأسود_البلقان قاد الأسقف الحاكم 


دائيال بتروقتشن 1٣٤۵۷1٣اعن‏ .0 عملية دبج قن المسيجيير عن فيهسم من هه اسل ليله 


سيا 


التنصر أو النفى من البلاذ عام 4٠‏ 17م. . وفى إسبانيا قبل الفتح العربى ‏ كان المجمع 
السادس دقن طليطلة قد حرم كل المذاهب غير المذهب الكائو ليكى» واقس اللو دك 


على تتفي هذا القانون يالقوة! . 


عد المبلاد عام ١/11م!‏ .. وفى المجر أرغم الملك شارل روبرت غير المسحيين على 


وحينما امتد نفوذ ونهج الحضارة الغربية هذاء شهد التاريخ هذا القهر والاضطهاد 
والإكراة. 7 فاليعافيبة_فى فشر والشر ف اضطهدهم التصاء ري الملكانيون»ء بالقتل 
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والنفی والتشريد: : وقخل جستنيان الأول ٦١ ٥۲۷(‏ ۵ء) مائتى آلف فن القبط فى 
فديئة الإسكددرية وحدها» حتى اضطر من نحا من القتل إلى الهرب فى الصحراء. 

وفى أنطاكية حدث القهر والاضطهاد أننسهما لغير المستيحيين» ولمعتنقى غير مذهب 
. . وفن الحبشة؛ قضى املك سيف أوغد 17١477:‏ 


2 ماع اميا 


الدولة الرومانية من ال 
٠١‏ م) بإعدام كل من أبى الدخول فى المسيحية؛ أو نفيهم من البلاد. : وصنع ذلك 
الملك جون فى الربع الأ حير من القرن التاسع عشر المنلادق! . : تاهيك عن مأساة 
فسلفى الاندلس على بد قرديتائك وإ انبلا !... 

لقد سنت الحضارة الغربية سنة:الأكراه فى الدين» واتخذت القهر_افى أبشع ةد 
ساو ل شاد المشيحنة سياحة الخدين ؛ بل وانفراد ذهب واحد من قلاهيها بعقائد 
الذين أكرهىا على "الإيمان»1! ... وكان شعارها كلمات «الوصية! المنسوبة إلى القديعن 
لويس (14١11١1-١11072م)والتى‏ تقول : اعندما يسمع الرجل الغافى أن الشريعة 
المسيدحنة قد أسى إلى سمعتها فإنه تى ألا يلو دعن تلك الشريعة إلا يسيقةء الذئ 
يحب أن يطعن به الكافر فى أحشائه طعنة لد !2١7‏ , 


فنحن - إذن ‏ أمام اخصوصية غربية»؛ اعتمدت سبل القهر والإكراه لتوحيد المعتقد 
والمذهب الدينى» حتى لقد حلت مواطتها المسيحية من الأقليات الديئيةء التى هئ 
شهادة التسامح والتعايش بين الديانات. . 


فاللاستفراد الدينى بل والمذهبى كان هر المنهج السائد. . ولم تعرف التعددية طريقها 
إلى تلك المجتمعات إلا بعد أن تعلمتها من «نظام الملل؟ العثمانى » فى العصر الحديث! . . 

ا الإإسالام فقنك أن ارتفعيت رانابه على هده الو للايات 1 وحديا اف الم من ص ن 
الخطاب: و وع م حارة الر توان ا تك ما دخل القدسن لد ها A:‏ وعقك 


لأهلها «العنهد العسرئ" الذى قان خرية الندين: وحق الاخشيار الديتى» ونهج 


اة ا ولجحدناهم يشر سوت اھ ويحملون عليها الثقايات والقاذورات الخ 
ا 2 : 1 95 
وضعها الرومان ف مؤاطن العبادة» ويعدون ليها طهرها وفلستفاء سل ويتشعو نل يندخ 
ارتو لد (اللعوة إلى الإسلام) ص + 5م لاو 151 EY = NPT‏ ات 
اا ET‏ الل و تك ابا سونال أب حمة 3 جسن ابر اشيم جين 5 عامجد غابدين » 
إسماعيلل التكراوي: طعة القاهرة سئة اام 


TTA 


الأناكن الى سبق وعيد فيها اله وف مختلف الشرائع؛ » فيقيمون فوقها المساجد 
والجاريب التى تثلى فيها آيات الله © امن الرسول بما أنزل ليه من ريه والمؤمنون كل 
آم بالله رملائکته وكثبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ْنا ويك المصير 69 4 [البقرة: ]۲۸١‏ إلا إكراة في الدين قد تبين الرشد من 
ا 1 و 1 کا ج ع فو و س لخد اللي ف ف ج 1 J‏ 
الغي 4 [البقرة: 157] #8 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 [ | لكهف: ۲۹] 8 لكم دينكم ولي دين 
0 4 [الكافرون:1] 

فبالإسلام بدأ فجر التعددية فى تاريخ الإنسان؛ لأنه الشريعة التى علقت إيمان 
المؤمن يها على الإيمان بخل الرسل والرسالاات! 0 ولم يقف الإسلام بالتعددية 
والتنوع والاختلاف عند حدود #الحق الإنسائى» ‏ الذى يجوز التنازل عنه! - وإنما ا رتقع 
بها إلى مقام السنة الإلهية والقائون الربانى الذى لا تبديل له ولا تحويل, . فهى القاعدة 
والسنة الكونية والنهج الحضارى الذى أراده الله . لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
[المائدة:48] # ومن آياته خَلْقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن في 
ذلك لآيات للعالمين © 4 [الروم: ۲۲] ظ يا ایا الاس إن خا کی من دكب وأنطى 
وجعلاكم شعوبًا وقيَائل لفَعَارَفُوا إن أَكْرمَكُم عد الله أتقاكم 4 [الحجرات: *!] 
وضدق الحديث التبوق على هذه الآيات القرائية 3 «الأنبياء إخوة لات (أضيات 
مععادداات ) دينهم واحد»ء وأمهاتهم 5 5 

وفيا الدسعون الأول للدولة الاستلاسية الأولى :1 :: وأن يهود أمة مع المؤمنين 
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ ENS ENE,‏ دون اأذنم' 1 

وتسا هارو الا سا ةو افا ساد فاش و لاقف وشا رفح دفن 
الإبداع الحضارى كل ألوان التنوع والتعددية: . 


1 روا الخاري ومسلم وأبو داد والأمام E‏ 4 
(؟) (مجفوعة الوثائق السياسية للعيهد الشوى واخائانة الراشدة )ص T4‏ 





ففى الإطار الإسلامى الأوسع عاشت التمايزات القومية: تحدد اللغات دوائرها. 
ولعائنشت ت التمبان زات الدشة اويه و و سعنة دهده الشر ألم ذزائرهها وانتما عاتها . 
- مع العرت- الأكراد والمريز 5 والآرمن والأراميون 7 والسوزيان 1 والتركفان:؛ 
والشركس والاتراك: واش انوت البو بون والرنوج والبهود الغر سوك 2 + فيد ٠‏ 


س 


وعلى خارطة التعددية فئ الملل .والشرائع وا لمداهب الدينية » وجدنا ونحد: لوان 
الروم؛ الا تود كس 3 والساطرة الاشوزين: الاق اظ ار كين 50 البعافية 
الوكين وا ارتو دن 03 واليوئان الروم الكائوا ليك 4 اتر بان الو 4 0 
الكائوليك» والارسن القاثوليك»:والأقباط الروم الكاثولياك» والكلدان الروم 
الكاثوليك؛ والموارنة الروم الكاثوليك» والبروتستانث» والإجيليين. ب والسهفه 
الرماتسين الأرتودكين والتهود اران 3 واليهنود السامريين ؤالضايشة 5 والبزيدية 
والشوابك» والبهائيةء والديانات القبلية الزنجية الأرواحية . . إلخ. 

وعلى خارطة التعددية فى المذاهسب الإسلامية ‏ الكلامية والفقهية_ السنة مذاهيهاء 
والشيعة جذاهيها. . فهناك: الأخياف» والمالكبة والشافغية تزاطتايلة» والتعفرة؛ 
والزيدية» والإباضية؛ والظاهرية» والإسماعيلية؛ والدروز» والعلويون (التصيرية) إلخ . 

مكذا» شهدت فى خنارطة الحياة الإنسائية بالحشيازة الاسلافية : آمة واحدة: 
وضمت كل ألوان التنوع والتعدد والاختلاف فى الفروع التى تكن لبنات البثاء الواحد 
لأمة الإسلام ‏ المتحدة فى العقيدة والشريعة والحضارة ودار الإسلام ‏ والمتنوعة فيما عدا 

كلك E‏ قصية الاقتران س التعيدية 0 والاسلامية؛ كأمة و حضتا رة هتا ضر شتا لها 
فضول عدا الكتب : 

لكئنا. . ومن الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة نشهد مخططًا معاديًا لوحدة 
الأمةء يريد أن يحون انعمة التعددية» إلى «نقمة»! وأن ينتقل بطوائف الأقوام والملل 
والمذاهب من «لبئات» فى بناء الأمة الواحدة إلى #ثغرات» فى جدار الأمن الوطنى 
والقومى والحضاری 2 


ان 





بدأ ذلك المخطط بمحاولات بونابرت (1159-١14871م)‏ مع نشر من أقباظ مصرء 
إبان الحملة الفرنسية عليها (۱۲۱۳ه/ 117948م). . عندما أغرق جفاغة من «أراذل 
الأقباط»-كما سماهم الحبرتى (177100-11390ه/ £ ۲-۷ م) فأقاموا فيلا 
فبطيّاء شارك مع الجيش الفرنسى فى القهر الاستعمارى لمصر وفى إخماد ثوراتها 
وانتفاضات مدنها وقراها ضد الغزاة..: وكانت قيادة هذا الفيلق اللمعلم» يعقرب حنا 
(4م١١15-1١5؟1ه/‏ 1/56١1-١1801م)_الذى‏ نبذته كتيسته القبطية.. وجعلة 
الفرنسيون «جترالاً»! . ١‏ وسماه الخيرتى يعقوب اللعين!! ١‏ : 

وتقد استهدقت هده الخاولة البوتابرتية وعندة الأفةء عدا أراات سلخ سضر 
باسم «الاستقلال1_عنن مخيطها العربى والإسلامى» وقطع روابطها بهويتها الخضارية 
وتراثها الإسلامى» وذلك بإحاقها بالغرب؛ وإحلال «التشريعات التى ترضى عنها 
فرنسا» مخل تبريعة الإسلاة التى مل سمة من سات وحدة الأمة الإسلامية''" ... 
وكانت تلك أقدم محاولات العفتيت للأمة فى عصرنا الحديث. 

وتزامنت مع هذه المحاولة دعوة بوثابرت سنة 1195م للطوائف البهيسودية الت 
نعمت فى الحضارة الإسلامية بما لم تخلم به فى حضارة أخرى دعوته لها كى تتحالف 
مع جيشه الغخازى ومشروعه الاستعفارئ» فتقوم بدور اثغرة الاخعراق! و«موطئ 
القدم» وذلك مقابل تمكينهم من فلسطين. . فأصدر بوثايرت نداءه لهذه الطوائف 
البهودية» أثناء حضاره لمديئة «عكا» فقال: ١‏ 

امن تابليون بو نایرت »> القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية فى 
إفريشيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين . 

أيها الإسرائيليون» أيها الشعب الفريد. . الهضوا بقوة» أيها المشردون فى التيه. . 
ويك من نسيات ذلك العار الد أوقعكم تحت تير الغبودية» وذلك الخرئ الذئى شل 
إرادتكى لألفى اسنة + . 





رك EEE‏ حي الضاوق (المعلم بعقوب بين الحقيقة والأسطورة) م E i‏ درن سالک شتات 


طبغة القاهية نة 1465م 


ا 





إن فرنسا تقدم لكويدها الان حاملة إزث إسرائيل . . إن اتيش الذى أرسلتى 
العناية الإلهيةبة. ...قد اختار القدس مشرا لقبادته» وخلال بضعة أيام سيتتقل إلى 
دمشق الملجاؤرة؛ ال اتت جح يمانت طوولا عدونة ذاأودة وأذلسها. ۴ يا فر نك فلسطين 
الشرعيين : إن الأمة الفرنسية. . تدعوكم إلى إرئكم بضمائها وتأييدها ضد كل 
الدخلاء.:*1!: 

فكما بدأ المشروع الاستعمارى الغربى فتح ثغرات الاختراق والضتيت على جبهة 
أقباط مصر. ٠‏ بدأ فتح ثغرة ثانية على جبهة الطوائف اليهودية . . ساعيًا إلى تحويل 
العمة التعددية؛ إلى انقمة التشرذم والتفتيت» 

وبعد هزيمه مشروع بونابرات 2 واضبلت إزساليات التصير الديقى والتغرزيب 
يي A‏ اا a‏ بالعمل على تحويل بعضن الطوائف 
وا مذاهب والملل إلى د لخرات اخختراق تفعت وهدة الامة) و هدد أفنها || لوطنى والقومى 
واللمتضارى, فمدارس الإرساليات الفرنسية فى الشام» استهيدفت- كما صبرت عن 
ذلك مراسلات قناصلهم ‏ «جعل سوريا_(أى الشام الكبير) حليفًا أكثر أهمية من 
مستعمرة»! واتأمين هيمنة فرنسا على منطقة خصبة ومنتجة»! وتحويل الموارنة إلى 
«جيش متفان لفرنسا فى كل وقت»؛! وذلك وصولا إلى «جعل البربرية العربية (كما 
قالوا)! ‏ تنحنى لا إراديا أمام الحضارة المسيحية لأورويا»”'!! . 

وما حاوله الفرنسيون مع الموارنة : حاوله الإتجليز مع الدروز؛ فى التاريخ ذاته! . 
وحاولوه مع البهود؛ لی س | أرادوا استخدامهم فى فلسطين سذ أمام شروع ششش ا 
بقيادة متمد على ياشا(1854١-552اه/‏ ۱۷۷۰ ۹٤۱۸م).‏ لتجديد شاب 
«بالمرسعون» إلى یوی ایز یی فی 5 اظ ا 
ee‏ ل (المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل -الأسطوررة والإفبراطورية واا لو له 

ليهودية) الكتاب الأول س ١۳ء‏ 77. طبعة القاهرة سنة 1435م 

ا مراسلات القناصل -محفوظات أرشيفت وزارة النارجية الفرنسيةد-بازين-_لمثورات: 515ب 


4-۲ ۷ م انظ د بحمدعمارة(هل الإسلام هو الخل؟ لادا اک 
هن ۲١‏ طبعة القاهرة سنة 1۹۹2م , 
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م بقل له : «عليك أن تقنع السلطان وحاشيته . . بأنه إذا عاد الشعب اليهودى 
تحت حماية السلطان ومباركته إلى فلسطين» فسوف يكون ذلك مصدر ثراء لهء كما أنه 
سوف يكون حائلاً بین محمد على أو أى شخص آخر يخلفه وبين تحقيق خطته الشريرة 
فى الجمع بين مصر وسوريا» !! 

فالهدف هو التفتيت للأهة: بتوظيف اليهود عقبة ضد «الجمع بين مصر وسوريا؟! . 

كذلك» سعى الإتجليز إلى ما سبق وسعى إليه بونابرت» فمقاضد المشروع الغربى 
واحدة. . مع اختلاف المحتكر للثمرات! وذلك غتدما استهدقوا غلاقة أقباط فصر 
مسلميها  :‏ غن طزيق العداء للاثنين» ومحاولات ضرب الجميع . : وذلك بإقامة 
قواعد اختراق للتتصير ؛ وفق المذاهب النصرانية الغربية تارة» وبغرس وتنمية الشقاق 
الطائفى مع المسلمين ثارة أخرى . . وبالعداء لوخدة الأمة فى كل الأحايين- فاللورد 
كرومر (15197-1841م) المعتمد البريطائى فى مصر تزعجه وحدة الأمة - أقباطها 
ومسلميها فى منظومة القيم» حتى ليتعذر التمبيز بين القبطى والمسلم» فينتقد دينيهما! 
ويحدد أن العدو بالتشسبة له هو الطابع الشرقى للحضارة؛ الذى يميزها عن الخضارة 
الغربية الخازية. . فيقول: (إن مسيحية القبطى محافظة ‏ (جامدة) ‏ بقدر ما هو إسلام 


المسلمء والقبطى غير قابل للتغبير ‏ (التقدم)-. . وهذا راجع ١لا‏ لأنه قبطى؛ بل لأنه: 


شراق ولأن ديانته التى تسمح بالتقدم قد حوصرت بأخلاط معادية للتقدم. . وإذا 


كان المسلم لم يصبح مسيحيًا على أى وجه من الوجوه. فإن القبطى قد أصبح مسلما 


من قمة رأسه إلى أخمص قدميه فى المسلك الأخلاقى واللغة والروم)”'؟! 
فعدوكرومر_العتمد البريطائى للاستعمار الإنجليزى فى مضر- هو وحدة الأمة 

والحضارة» التى جعلت الجميع شرقيين؛ بصرف النظر عن الملل والشرائع» والتى 

جعلت التضرائى الصبرى متوحدا مع المسلمين فى المسلك الأخلاقى واللغة 

الا 

والروج 





: ٤۵ ء٤ المتاوضات السرية بين العرت زإسرائيل) الكتتات الأول: من‎ (١ 
(؟)كرومر (مضر الحديثة) والنصن فى : محمد الماك (الأقليات بين العزوية والإسلام) من ۹۳ طبعة‎ 


ب فر تاا س ARS‏ 


TT. 


وعندها ا3 مدا بو نایرت بخ اليهود_والذى تيثاه الاتجليز إبان تصاعد دورشم 
الاسنتعمارى فى الوطن العربى -عتدما أخحذ هذا المخطط طريقه إلى التطبيق فى أرضن 
الواقع ؛ عبر وعد بلفور سنة !1511م, والادداب الرايظاف على قلسيطية 19550 
8م ): . وقيام الدولة الضهيونية سنة ١۹٤۸‏ م. أصبح لهذه الدولة ‏ كقاعدة غربية 
فى قلب وطن الأمة ‏ مخططها للتفتيت والتفكيك » والذى يستهدف إلغاء الأمة. . 
وتحويلها إلى ركام من الطوائف والملل والنحل والمذاهب والأقوام والأعراق. . 
ولأن الإسلام هو عامل التوحيد الأول لهذه الأمة؛ فلم يقف مخطط التفتيت 
الصهيونى عند دائرة الأمة العربية: وإنما امتد ليشمل عالم الإسلام؛ من شبه القارة 
الهندية إلى المرب الأقصى على شاطئ الأطلسى! . . فكانت الخطة التى ضاغها 
المستشرق الصهيونى لبرنارد لويس» 1.815 286810 
والى نشرتها مجلة Executive Intelligence research projec‏ التى تصدرها 
وزارة الدفاع الأمريكية_ البتاجون ‏ والتى يخطط فيها التقسيم الشرق إلى دويلات 
إثنية أو مذهبية . . وبموجب تلك الخطة يدعو برنارد لويس إلى : 
١‏ ضم إقليم بلوشستان الباكستانى إلى مناطق البلوش المجاورة فى إيران؛ وإقامة 
دولة دلو شتات 1 1 
؟-ضم الإقليم الشمتالى الغربى من الباكستان إلى سناطق البوشعونيين فى آفغانستان: 
وإقاية دولة وتان ظ 
ضم المناطق الكردية ق إبران والعراق وتر کا و | فام دولة کردسشان 5 
!إن اقتطاع المتاطق الكردية والتلوشية من إيران يقتح قلف التقستجه الداخلى ورات 
ا ینو ع الواقع ارين ۽ ا خف أقامة الدويالات التالية : 
(ب) ودويلة أذربيجان. 
(ج) ودويلة تركمانستان. 
د 4 دويلة ر يسبتان . 
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د _إقامة ثلاث دول فى العراق: 

(أ) إحداها كردية سنية فى الشمال. 

(ب) والثانية ستية عربية فى الوسط. 

(ج) والثالثة شيعية عربية فى الجنوب . 
5 -إقامة ثلاث أو أربع دويلات فى سوريا: 

( )متها واحدة درزية: 

(ب) وثانية علوية (نصيرية) . 

(ج) وثالثة سنية . 
١‏ وتقسيم الأردن إلى كيانين : 

(أ) أحدهها للبدو. 

(ب) والآخر للفلسطينيين- (ذو نك إشارة للضفة الخربية للآردن . ٠‏ التى سعضهها 
إسرائيل)! ... 

۸ أما العربية السعودية فسوف يحسن إعادتها إلى الفسيفساء القبلية التي كانت فيه 
قبل إنشاء المملكة سنة 1977م بحيث لا يعود لهاهن الوزن سوى ما للكويت» 


والبحزين وقطر وإمارات الخليج الأخرزى!:.:. 
۹ يعاد النظر فى الجغرافيا السياسية للبنانغ على أساس إقامة : 
( أ ) دويلة مسيحية : 
(ن) ودويلة شيعية . 
(ج) ودويلة سنية . 
(د ) ودويلة دررية. 
(ه) ودويلة علوية. 


Td 


: -تقسم مصر إلى دولتين على الأقل‎ ٠١ 
. أ ) واحدة إسلامية‎ ( 
. (ب) والثانية فبطية‎ 


: -يفصل جنوب السودان عن شماله؛ لتقام فيه‎ ١ 


( أ ) دولة زنجية مستقلة فى الجنوب. 


(ب) ودولة غربية فى الشمال , 


١‏ -يعاد النظر فى الجغرافيا السياسية للمغرب العربى» بحيث تقام للبربر أكثر من 
دولة حسب التوزع والانتماء القبليين. 
١١‏ كذلك يعاد النظر فى الكيان الموريتانى من خلال الصراع القائم بين العرب 
والزنوج والمولدين». 
75 أكثر من ثلاثين دويلة » عرقية » وديئية» ومذهبية. . يضيف برئارد لويس 
قو له: إن الصورة الجغرافية الحالية للمنطقة لا تعكس حقيقة الصبراع . وات ما هو على ' 
السطح يتناقض فع ما هو فى العمق : على السطح كيانات سباشية لدول منيتهلة؛ 
ولكن فى العم هناك أقليات لا تعتبر نفسها ممثلة فى هذه الدول» بل ولا تعتبر أن هده ' 
الدول تون ر الخد الأدنى من تطلعاتها الخاضة»! . 
قالملخطط ليق إل" الصراع 7 ارقي يزيد تفتيت الأقوام والملل والمذاهب إلن 
دويللات؛ ليس لها أدنى مقومات الدول. . كل ذلك لشاب عل الطوائف اليفوذية. 
التى لا تجمعها روابط الأمة الواحدة أو الحضارة الواحدة» والتى لم تقم عبر تاريخها 
الطويل ‏ دولة متحدة. . كل ذلك لحساب أن تضبح هذه الظطوائف الدولة المهيمنة على 
وطن العروبة وعالم الإسلام!. 
نعم ٤‏ يفصح برنارد لويس عن هذا الك + فيقول فى هذا المخطط: یری 
الإسرائيليون أن جميع هذه الكبانات لن تكون فقط غير قادرة على أن تشحد» بل زف 
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تشلها خلافات لا انشهاء لها على مسائل حدود وطرقات ومياه ونفط وزواج ووراتة. 
إلخ . ونظرًا لأن كل كيان من هذه الكيانات سيكون أضعف من إسرائيل» فإن هذه 
ستضنمن تفوقها دة تف فرن على الأقل)!"!: 

ففى سبيل العدو الإسرائيلئى_الموظف لساب المشروع الغربى ‏ يكون التيخطيط 
والتنفيذ لتفتيت وددة الأهة الإسللامية إل ذرات من الأقوام؛ والملل والتحل والمذاهب 
والطوائف والأعراق والالوات!. . 

ولم يقف الأمر عند التخطيط. . بل لقد أخذ هذا المخطط طريقه إلى التنفيذ بعد 
سنوات قليلة من قيام إسرائيل. . قبدأ السغى لتحويل عالمنا وأمتنا إلى امجتمعات 
اة 39 مجتمعات الموزايك '(اعاع30 18105816 . 

ففى سنة ٤‏ ۹۵١م‏ تقدم «دافيد بن جوريون» أحد مؤسسى الدولة الصهيونية: واو 
رئيس لوزرائها- فأعلن: إن الوقت يعبر مناسبا لدفع لبئان (أئ الموارنة)- إلى 


الطالبة بإقامة دولة مسيحية . . وإن هذا المشروع سوف يؤدىحين نجاحه إلى 


وسجل «موشى شاريت» (رئيس وزراء إسرائيل يومكذ) فى مذكراته: بتاريخ ١۷‏ 


فبرايزسنة ٤۹۵١م‏ تفصيل اقتراح: بن جوريونا: امن الواضح أن لبنان هو الحلقة 


الأضعف فى الجامعة العربية» ومعظم الأقليات فى الدول العربية الأخرى هى أقلياتة 


إسلامية» باستتاء الأقاط لكن مصر هى أكثر الدول العربية تماسكا واستقرارا خاصة 
أن الأغلبية هناك تتشكل من مجموعة دينية واحدة» ذات تراث واحد» فيما لا تؤثر 
الأقلية القبطية بشكل جدى فى الوحدة السياسية والوطنية للدولة» على عكس الوة 

فى لبناث» إذ يشكل المسيحيون الأغليية عبر التاريخ اللبنانى » وهذه الأغلبية لها تراثها 
وثقاقنها المختلفة غن تراث وثقافة الدول العربية الأخرئ الأعضاء فى الجامعة العربية . 
(لقد كانت غلطة لا تغتفر من فرتسا أنها وسعت خدود لبتان إلى ماهو عليه اليوم) إذ 
ضمن الحدود الحالية للبنان لا يستطيع المسلمون أن يفعلوا مما یریدوت» حت لو كائوا 
يشكلون الأكتريةهناك» وذلك خوفا من المسيحيين_(لست أدرى ما إذا كانوا يشكلون 


الا تلات ين العروية والأساام) نا 117-17-1 
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الأكثرية بالفعل؟)- وهكذا تبدو مسألة خلق دولة مسيحية أمرًا طبيعيّاء لها جذورها 
التاريخية؛ وستلقى مثل تلك الدولة دعمًا واسعا من العالم المسيحى الكاثوليكى 
والبروتستاتى... 

كان مثل هذا الأمر يبدو شبه مستحيل فى الظروف العادية» وذلك لسبب رئيسى هو 
كون المسيحيين يفتقرون إلى الشجاعة والحافز من أجل تنفيذ مشروع كهذاء أما فى حالة 
اتتشار الفوضى والاضطرابات وظهور أعراض الثورة أو الحرب الأهلية» فإن الأمر 
يصبح مختلفًاء إذ يتصرف الضعيف كبطل فى مثل تلك الأوقات؛ وبا أننا لا نستطيع 
الجزم بالنسبة للأمور السياسبة » نقول رما كان الوقت الحالى هو الظرف المناسب للق 
دولة مسيحية مجاورة لنا» ومن دون مبادرت: ودعمنا القوى لا يمكن إخراج تلك 
الدولة إلى حيز الوجود! . . يبدو لى أن هذا هو واجينا الأساسى: أو على الأقل أحد 
الهموم الرئيسية لسياستنا الخارجية؛ وهذا يعنى أن علينا أن نحسن استشمار الجهد 
البشرى» وعامل الوقت» والعمل بكل الطرق الممكنة لإحداث تغيير أساسى فى لبنان» 
يجب علينا تجنيد «ساسون»"!' وكل من يتكلم العربية بيئناء ولن نتقاعس عن توفير 
الأموال اللازمة لإنجاح هذه السياسة؛ ولا بأس لو اضطررنا أحيانًا إلى إنفاق الكثير 
دون التوصل إلى نتائج سريعة. ا 

فلتركز جهدنا جميعا على هذه القضية؛ فقد لاحت فى الأفق فرصتنا التاريخية» 
ولن يغفر لنا التاريخ إضاعتها سدى . لنكن على ثقة بأن موقفنا هذا لا يتضمن أى تحد 
للقوى الكبرى» إذن علينا أن نشرع فى العمل فور وقبل فوات الأوان. 

وفى سبيل الوصول إلى ما نبتغيه» علينا فرض قيود على الحدود اللبتانية وتنظيمها 
ويستحسن اختيار بعض اللبنانيين فى الداخل والخارج وتجنيدهم من أجل خلق الدولة 
المارونية. لست على معرفة بأناس يمكننا التنسيق معهم فى لبنان ولكن هناك طرقًا 
عديدة يمكننا بواسطتها تحقيق المشروع المقترح. .٠.‏ 

إمضاء : دافيد بن جوريون 

س سا امداق الصهاينة فى اللغة العرببةء والعادات العربية . والد سقير إسرائيل فى 


مصر بعد إثافة العلاقات الدبلوماسية؛ ومؤلف قتان اسم سئوات فى باود المصريئ) وغو عن ستوات 


سقارته تمصر من سنة ١981‏ حتى عام 148 م: 
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وف تعقيب «فوشى شساريت» على هذه (البروتوكولات!ء التى سطرها بن 
جر ريرق كعقوم ھی ای ۹ يول : «إنئى بالتأكيد أحبذ تقديم 
المساعدات والدعم الفعال لأى شكل من أشكال تحريك الأقلية المارونية بهدف تثبيت 
وتقوية ميولها الانعزالية؛ بغض النظر عن دى فرص التجاح أمامهاء فى حال وجود 
مثل تلك القاعدة يعتبر مجرد تحريك الأقليات عملاً إيجابيًا لما قد ينتج عنه من آثار 
تدميرية على المجتمع المستقر؛ ناهيك:عن المتاعب التى يمكن أن يسببها للجامعة العربية؛ 
كما أنه يخدم غرض صرف الأنظار عن تعقيدات الوضع العربى الإسرائيلى » ويذكى 
النار فى مشاعر الأقليات المسيحية فى المنطقة» وتوجيهها نحو المطالية بالاستقلال. . 

وعلاوة على ذلكء أود أن أؤكد على ضرورة إبقاء هذه الخطة فى نطاق السرية 
الكاملة؛ لأننا فى حال تسربها وانتشارها_ وهو خطر لا يمكن إنكاره فى ظل الظروف 
الراهئة للشرق الأوسط ‏ سنعانى خسارة لن يغوضها شىء» ولو كان جاح العملية 
ذائها ...4 

هكذا- ومنذ سنة 1984م بدأت إسرائيل تنفيذ مخطط : 


(! ) تبيت وتقوية الميول الانعزالية للأقليات فى العالم العربى , يدها بالأقلية. 
المارونية. . 
(ب) وتحرد يك الأقليات لتدمير المجتمعات المستقرة» وإذكاء النار فى مشاعر الأقليات' 
المسيحية فى المنطقة» وتوجيهها نحو المطالبة بالاستقلال!!. . 
وفى ضوء هذا المخطط » علينا أن نراجع مظاهرالانعزال لدى الأقليات. . وألوان 
تخركاتها كأقليات» وتزايد الحديث عن همومها داخليًا وخارجيا- وتزايد الأضواء 
المسلطة عليهاء فى عزلة عن مجتمعاتها!!. . علينا أن نراجع مظاهر وثمرات هذا 
الخطط عبر العفود التى تلت هذا التخطيط! . . وأن نرصد الأفكار والنظريات 
والمؤسسات التى احترفت وتحترف «صناعة عزل وتحريك الأقليات؛ . 
وإذا كان اموشى شاويت»-رئيس وزراة إسرائيل ومذ قد كب :هذا التعقيب على 
مذكرة ادافيد بن خوريون» فى مارس سنة 4 ١55‏ مء فلقد عقدت القيادة الإسرائيلية 
اجتماعا مشتركاء لوضع هذا التخطيط فى التنفيذ_في 15 مايو سنة 184١م‏ احضره 
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كان فستولى وزارتی الدفاع والخارجبة› وفك طالب بن جوريون! مرة أخرى بحر يك 
الأوضاع فى لبنان» والقيام بعمل ماء خاصة أن الظروف ملائمة للغاية؛ بسبب تزايد 
التوتر بين العراق وسورياء وتفاقم الأوضاع الداخلية التى تعانى منها سورياء وسارع 
اموشىاديان» إلى تأييد موقف ابن جوريون) بجماس بالغ . 


كان أهم ما يشغل «ديان» هو العثور على ضابط لبنانى » ولو برتبة رائدء للقيام بدور 
المنقذ للشغب السيوي 2١‏ وفى حال إيجاد مثل هذا الشخص يكون دور إسرائيل 
العمل لاستمالته بإظهار المودة تجاهه أو إغراثه بالأموال» عندها سيتمكن الجيش 
الإسرائيلى من دخول لبنان واحتلال الأجزاء الضرورية من الحدود» وأخيراخلق كيان 
مسيحى يقيم علاقات وثيقة مع إسرائيل» أما بالنسبة للمناطق الواقعة جئوب 
«الليطانى؟ فسوف يتم ضمها إلى إسرائيل نهائيًا؛ . 

بعد ذلك أوصى رئيس الأركان."اديان» - غيل هذه الخطة فى الخد دون انتظار 


النتائج التى ينتظر أن يسفر عنها الوضع المتوتر بين دمشق وبغداة. .٠,‏ 


ويعلق ١‏ موشی شاريت- فى مذكراته على نتائج اجتماع ١1‏ ممايو ستة 1965م 
فيقول: افى الوقت ذاته» ؤافقت على تشكيل عدنة مشدركة من موظفى وزارتئ الدفاع. 
والخارجية لعالحة الشثون اللبتائية» على أن تكون تلك اللجنة (كما طالب بن حوريون) 


تحت إشراف رئيس الوزراء: 


كان رئيس الأركان «ديان» ‏ لم يزل مضرًا على رأيه» بضرورة العثور على ضابط 
لبنانى لاستخدامه كواجهة لتنفيذ أغراضنا فيتمكن اليش الإسرائيلى عندها من 
الاستجابة لنداء الإغائة المنطلق من لبنان» ويهرع لتحريره من الاضطهاد الإسلامى» لن 
تكون تلك العملية سوى مغامرة جثونية› لكن علينا أن تعمل لمنع المضاعفات الخطيرة» 
وعلى اللجنة أن تكلف ممهمة القيام بالدراسات» وأن تعمل بحذر وتعقل لتوجيه 
وتشجيع الدوائر المارونية الرافضة للضغوط الإسلامية كى تضع ثقتها بنا وتعتمد علينا 
كليا. .4!. 


(1) لظ أن الميحيينيومكد فى ليان كانوا بهيسون على مشختلف ميادين وقطاعات ومؤسات الدولة 


والمجتمع . 


نا 






ونحن عتدها تقر هذا الذى كميه اسوشی شاريت لاد فى مذكراته بتاریخ ۱۸ هايو 

le 2‏ +ع ] 2 ع1 ا ad‏ قا اوماق لالس انه ااه 
سلة ٩۹0١م‏ ع فخاعا تشاهد ها د على ارضن ليثان فى السيعيتيات والثماتينيات!.. 8 
لقد استطاع الت الصهيونى-متحريك الأكلية الماروسية تحو المزيد من الاتعزالية.:: 


وبلق العمالة فى ضفو فها۔ أن يحقق «البروتركولات؟ التى سجلتها خذكرات "مرش 
شاد قاشات !1 


ولم يكن ليعان سوئ تقطة البد»: : فمنذ الخمسينيات حدد هذا الخطط التفتيتى أن 
الهدف هو «المنظقة»» وليس فقط البنان» فالهدف من تحريك الأقلياث هو تدمير 
مجتمعاتها المستقرة: وإذكاء الئار فى مشاعر الأقليات فى المنطقةء وتوجيهها نحو 
المطالبة بالاستقلال. . تحقيقًا لواقع «المجتمعات الفسيفسائية أو مجتمعات الموزايك 


, 18105216 SOCIELY 


فبداً متل عقد الثمانيتيات- تطوير الملخطط» لتعميعته فى الوطن العرق > كتخطوة 
نحو الافاق التى رسمها له برئارد لويس. . افاق العالم الإسلامىء من شبه القارة 
الهندية إلى شاط الأطلسى! :. 

ففى ۸ ؤيسمبر سلة ١۱۹۸ء‏ . نشرت جريدة #معاريف» الو سرائيلية نص محاضرة 
لوزير الدفاع الإسرائيلى «أرييل شاروك»؛ تحدث فيهاعن آمال التفتيت_ فى الثمائينيات 
لجتشعات ‏ كمصر ‏ كان ابن جوريون! يستبعد إمكانية تفتيتها فى الخمسينيات! .. 
قال اشارون!: «إن إسرائيل تصل بمجالها الخيوئى إلى أطراف الاتحاد السوفيتى شمالاً» 
والصين شرقاء وإفريقيا الوسطى جئوباء والمغرب العربى غربا(أى العالم الإسلامى 
كله) ‏ فهذا المجال عبارة عن مجموعات قومية وإثنية ومذهبية متناحرة؛ ففى الباكستان 
شعب «البلوش؟» وفى إيران يتنازع على السلطة كل من الشيعة والأكراد؛ والمسألة 
الأرمنية؛ أما فى العراق فمشكلاته تندرج فى الصراع بين السنة والشيعة والأكراد» فى 
حين أن سورية تواجه مشكلات الصراع السنى العلوى» ولبتان مقسوم على عدد من 
الطوائف المتناحرة والأردن مجال خصب لصراع من نوع : فلسطينى بدوى؛ كذلك 
فى الإمارات العربية: وسواحل المملكة العربية السعودية الشرقية » حيث يكثر الشيعة 
اظ فا مد لفون ابرا (الملل والتحل والأعراق؛ همسوم الأقليات فى العالم العربى) ص 1/4٠‏ 

۸ طبعة القاعرة سنة ۹۹8١م‏ 











مو افون الأصول الإبرانية» وقى قمر جو فن العنداةيين ا ماين والأقباط: وف 
السودان حالة مستمرة: من الصراع بين الشمال والجنوب المسيحى -الوتتى: أها فى 
المغرب فالهوة ما بين العرب والبربر قابلة للاتساع»'١.‏ 

فاده ا قراءة 1 التععيت الذى و اش ابر ناوك لويس 0 لال الإسادمى 
بأسره؛ مع حديث عن هذا العالم الإسلامى باعتباره E‏ الإسراٹل !!!وهو 
اجدرن كاذب للعظمة» .. فما إسرائيل - فى هذا المخطط .إلا ١أداة».‏ . وشريك»:! . 

وفى العالم التالى - سنة ١5/81‏ م_تعيد المنظمة الصهيونية العالمية الإفصاح عن هذا 
الخطط : € مجلتها الفصلية (الاتجاهات) اكيقونيم؟ 141190013[ عدد ١5‏ فبراير 
سنة ۱۹۸۲م نحت عنوان «إستراتيچية إسرائيل فى الثمانينيات»؟ : إن العالم العربى - 
الإسلامى ليس هو المشكلة اللإستراتيچة الأساسية التى ستواجهننا خلال الثمائيئيات» 
ذلك على الرغم من أن له النصيب الأوذر فى ودد [سرائيل سيب قوته العسكررة 
الآخذة فى الازدياد . 

وهذا العالم؛ بطوائفه وأقلياته وأجنحته ونزاعاته الذاخلية التى تؤول إلى دمار 
داخلى مذهل كما نشهد اليوم فى لبنان وإيران غير العربية» والآن فى سوريا أيضًا"''- . 
غير قادر على التصدى لمشكلاته الأساسية الشاملة» وبالتالى فإنه لا يشكل تهديدا فعليا 
لدولة إسرائيل فى المدى البعيد وإثمافى المدى القصير» إذ هناك أهمية كبري لقوته 
العسكرية الانية : 

فعلى المدى البعيد لا يستطيع هذا العالم البقاء ببنيته الحالية فى المناطق المحيطة بناء 
من دون تقلبات فعلية . 
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إن العالم العربى مبنى مثل برج ورقى مؤقت» شيده الأجانب (فرنسا وبريطانيا فى 
العشرينيات) من دون اعتبار لإرادة السكان وتطلعاتهم؛ فقد قسم إلى ١4‏ دولةء كلها 
مكونة من تجمعات من الأقليات والطوائف المختلفة التى يناصب بعضها البعض 
(7)1الأفليات بين العروبة والاسلام) من 47.147 ,١‏ 


)فى ذلك العاريخ كانت الحرتت الطاتقية في لبنان قائمة: وكتاتت أححداث حماة نين جماعات إسلامية 


والحكرمة مثارة. وكانت إيران قى جرب مم العراق وتزاع مع الأكراد: 


ET 





العداء. وهكذا فإن كل دولة عربية -إسلامية تتعرض اليوم لخطر التفتت الإثنى - 
الاجتماعى فى الداخل؛ لدرجة أن بعضها يدور فيه الآن حروب أهلية. 

إن صور الوضع (القومية_الإثنية ‏ الطائفية هذه) من المغرب حتى الهند» ومن 
الصومال حتى تركياء تشهد على انعدام الاستقرار» والتفتث السريع فى جميع أنحاء 
المنطقة المحيطة ينا . 

وعندما نضيف إلى ذلك الصورة الاقتصادية فإننا ندرك إلى أى حد تقوم المنطقة 
بأسرها فعلاً على برج من الورق» من دون أى فرص للتصدى لمشكلاتها الخطرة . 

إن مصر مفككة ومنقسمة إلى عناصر سلطوية كثيرة» وليس على غرار ما هى الخال 
اليوم» لا تشكل أى تهديد لإسرائيل» وإنما ضمانة للأمن والسلام لوقت طويل» وهذا 
اليوم فى متناول يدنا . 

إن دولا مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منهما لن تبقى على صورتها الحالية؛ بل 
ستقتفى أثر مصر فى انهيارها وتفتتها» فمتى تفتدت مصر تفتت الباقون(!!)-إن رؤية 
دولة قبطية مسيحية فى صعيد مصرء إلى جانب عدد من الدول ذات سلطة أقلية - 
مصريةع لا سلطة مركزية كما هو الوضع الآن» هى مفتاح هذا التطور التاريخى الذى 
أخرته معاهدة السلام» لكته لا يبدو مستبعدً! فى المدى الطويل . 

إن الجبهة الغربية ‏ التى تبدو للوهلة الأولى معضلة ‏ هى أقل تعقيدا من الجبهة 
الشرقية» حيث أصبحت مائلة أمافنا اليوم جميع الأحداث الى كانت بمثابة أمنية فى 
الغرب» ذلك أن تفتت لبئان بصورة مطلقة إلى حمس مقاطعات إقليمية هو سابقة 
للعالم العربى بأسره؛ بما فى ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية؛ إذ أخذ 
يتحو منحى مشابها منذ اليوم . 

إن تفتت سوريا والعراق لاحقا إلى مناطق ذات خصوصية إثنبة ودينية؛ على غرار 
لبنان» هو هدف من الدرجة الأولى بالنسبة لإسرائيل فى الجحبهة الشرقية فى المدى 
البعيد؛ إذ إن تشتيت القوة العسكرية لهذه الدول هو اليوم الهدف المرسوم فى المدى 
القصير» وسوف تتفتت سوريا وفق التركيب الإثنى والطائفى إلى عدة دول مثل لبئان 
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سالا بحيث تقوم على ساحلها دولة علوية_ شيعية وفى منطقة خلب دؤلة سنية) 
وفى منطقة دمشق دولة سئية أخرى معادية للدولة الشمالية» والدروز سيشكلون دولةء 
ربما أيضا فى الجولان عندنا”'' وطبعًا فى حوران وشمال الأردن» وستكون هذه ضمائة 
الأمن والسلام فى المنطقة بأسرها فى المدى الطويل» وهذا الأمر فى متناول يدنا اليوم . 


إن العراق ‏ الغنى بالنفط من جهة» والذى يكثر فيه الانشقاق والأحقاد فى الداخل 
من جهة أخرى_هو المرشح المضمون لتحقيق أهداف إسرائيل » إن تفتيت العراق هو 
أكثر أهمية من تفتيت سوریا'"» فالعراق أقوى من سورياء وقوته تشكل فى المدى 
القصير خطرا على إسرائيل أكثر من أى خطر آخر؛ وخرب عراقية-سورية» أو 
عراقية - إيرانية سوف تفتت العراق وتؤدى به إلى انهيار فى الداخل قبل أن يصبح فى 
إمكانه التأهب لخوض صراع على جبهة واسعة ضدنا. وكل مواجهة بين الدول العربية 
تساعدنا على الصمود فى المدى القصيرء وتختصر الطريق نحو الهدف الأسمى» وهو 
تفتيت العراق إلى شيع مثل سوريا ولبنان» وفى العراق سوف يكون التقسيم الإقليمى 
والطائفى متاحاء كما كان الوضع فى سوريا فى العهد العثمانى؛ وهكذا تقوم ثلاث 
دول (أو أكثر) حول المدن العراقية الرئيسية: البصرة» وبغداد» والموصلء إذ تنفصل 
مناطق شيعية فى الجنوب عن الشمال السنى والكردى بأكثريتهء ولعل المواجهة الإيرائية 
العراقية تؤدى إلى ازدياد خدة هذا الاستقطاب اليوم . 

إن شبه الجزيرة العربية بأسره هو مرشح طبيعى للانهيار» وأكثر اقترابا منه» بفعل 
ضغط داخلئ وخارجى» وهذا الأمر غير مستبعد فى معظمه: خصوصا فى السعودية؛ 
سواء أبقيت القوة الاقتضادية القائمة على النفط أم انخفضت فى المدى البعيد 
فالاضطراب والانهيار من الداخل هما مسار واضح وطبيعى فى ضوء تركيبة الدولة 
القائمة » التى تفتقر إلى كيان . 

إن الأردن هدف إستراتيجى آتى فى المدى القصيرء لكنه ليس كذلك فى المدى 
الطويل ؛ لأنه لا يشكل أى تهديد فعلى فى المدى الطويل؛ بعد انحلال وتصفية الحكم 





() الإشارة إلى لبتات أثناء اخرب الطائفية ٠.‏ وقبل اتفناق الطائف؛ والتقلي غلى محنة الخرب 
(؟) الخولان السورى المحثل.من قبل إسزائيل فى حرب يوتيو سنة /1671م: 


قوع هد ھا ول ناكد أ نا دت حدة العراق بعد ع ب اليج الكالئة وبع الع و الام نك نمق هه امن 
ال فو ت کے س ال ت تی في و و ا ا 2 او 1 
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المديد للملك سين وانتقال السلطة إلى الفلسطيئيين فى المدى القضير . ليس هتاك 
آی إمكان بان يبقى الأردن قائمًا على صورته: وبني الحاليتين فن المدى الظويل ١‏ وينبفى 
أن تؤدى سياسة إسرائيلحخربًا أو سلمًا_إلى تصفية الأردن بنظامه الحالى» ونقل 
السلطة إلى الأكثرية الفلسطينية » فتبديل الحكم شرقى النهرء سوف يؤدى أيضا إلى 
تصفية مشكلة المناطق الآهلة بالعرب غربى النهر حربا أم سلماء إن الهجرة من المناطق 
والجمود الاقتصادى- الديموجرافى فيهاء هو الضمانة للتغيير الوشيك على ضفتى 
النهر'''» وعلينا أن نكون ناشطين من أجل تسريع هذا التغييرء وفى وقت قريب. 

إنه فى العصر الثووى. لا يمكن ضمان بقاء إسرائيل إلا يمثل هذا التفكيك؛ 
ويجب من الآن فصاعدا بعثرة السكان» وهذا دافع إستراتيجى فإذا لم يحدث ذلك» 
فليس باستطاعتنا البقاء مهما كانت الحدوه''!»!!. . 

ولم تغير حقبة التسعينيات_ما حملت فن مشاريع اللتسويات» بين العرب 
وإسرائيل - شيا من الخخطط الإسعراتيجى الصهيون نقيت وشرذمة العرب 
السلا ولايق اة ف لا هلز ااخطيط. . 

فى 3١‏ ایو تة 13557 معقادت ندوة دعا إليها مركز بارايلان للأيحاث 
الإسغراتيجية1_التابع لجامعة بازايلان الإسراتيلية_ شاركت فبهاءوزازة القارجية 
الإسترائيلية ‏ بواسطة مركز الأبحاث السياسية» التابع لها وأسهم فيها باحثون من 
مركز ذيان1 الحابع اة قل أب د ...وة حون «الموقك الإسر الى حر 
التساعات الاثية والطائفية فى منطقة الشرق الأوسطا وطيبوحاتها وتطلعاتها 
الانتغلالية: فى ضوع ما حققه أكراد العراق!!! . . 

أى أن حرب الخليج الثانية سنة 0م .. ومافتحته من أبواب التمزق العربى 
والتشرذم الطائفى قد مثلت بالنسبة لمخطط التفتيت الصهيونى عامل تصعيد» ومرحلة 
جديدة لدفع واقم عا متا العربى فى اتجاه تتفي التخطيط القديم. . 


آنر 2 0 1 | 0 ا 3000-0 00 38 الوا 5 0-507 1 
ا أي لجر العر ن ص لطن ل شمر الى ال ردت وق الثقاة الود على 13 رتس التو راد کا و 
ف وا 6 i‏ ۴ 
ايقل الأرل للجشروع الصهيونى! اض پلا شعب لشعب بلا أرض | ١‏ 


(؟)(الأقليات بين العررية واللإسلاما ص ١11-1١4٠‏ . 


ولقد تافست هه الت اس عكر ها تفصح عناويلها_ مجرد العتاوين دعم 
المحتويئ . فمنها: 
اتأبيد إسرائيل للتزعات الاشصالية للجماعات العرقية والاثتية» والاعتبارات 
الكانيةه وراعة؟ . . 
ا e‏ الخليج هل أنهيت تقسیم لبئان»؛؟ . . 
وادعم إسر اتيا لل > كه الكردية؛ قبل وبعد جرب الخليج. 
وااثورة الشيعة فى -ححثوب العر افع ؛ أثناء حرب الخليج' . 
واسوريا هل ستبقن دولة مورحدة ؛ فى ظل | انتغاشض الاياهات الاشضالة لبة فى المنطقة 
والعالم»؟ ... 
الإسرائيل ونضال جنوب السودان من أجل الاستقلال والخرية». . 
و«الاسقطات ين السلسن والأقاط فى مصير». 
واإسرائيل ونضال البربر فى شمال إفريقيا" , 
و#الشبعة فى أقطار الخليح (السعودية الجر ین الكويت ت الأمارات-_ قظر) هل 
بثورون كماثار شيعة لبنان؟ . . الموقف الاق والويرانى؟ 
و«إسرائيل ودوك الخوار ی إفر فقا فيو عبات داعال : 
واالعللاقات بسن إسرائيل و دول ل اواز اا طه بالعالم العربى ا کیا ابات 
E: aa)‏ 
وفى هذه الأبحاث... كشف عن صفحات قديمة فى مخطط التفتيت» مت فيها 
1ا الات 8 وامحاولات) ضهيونيه م أ فر اد الطوائف 2 الملل ولاقو م الع اسنا 
والمسلسن؛ سيقت كيام الدولة الإسرائيلية سنة ١۹٤۸‏ م! : 
ته لإسرائيل». . وحديث صريح عن «تبنى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
تقوم على دعم الأقليات غير العربية (العرقية قية) والعربية الطائفية فى الشرق 


Tê" 





الأوسظ تانبل تلم كاتها وإرظباتها سو افيا تتعلق بالمساناة فى المجقرق وق تعرير 
المعبير : و اقا كيانات مستقلة» وذلك انطلاقًا مره الحلف الطبيعى القائم بين إسرائيل 
وهذه الأقليات. 

وتن لق عار تت المقيقة (والحديث من مقدمة أبحاث هذه التدوة) إذا قلا أن هذا 
المفهوع ققدم بن اشا من قبل ار الصهيونية وأجهزتهاء بدليل أن الوكالة اليهودية 
بدأت اتصالاتها بالزعماء الدينيين السياسيين المارونيين فى عهد الاستيطان اليهردق فى 
فلسطين_-أى منذ الثلاثيئيات والأربعيتيات. 
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وقد اتخذ هذا الموقف انطلاقًا من الإدراك بأن هذه الأقليات» وخخاصة المارونيين فى 
لبنان والأكراد فى العراق والدروز فى سورياء والجماعات الأخرى فى الأقطار العربية 
الأخرق» هى شبريكة فى المضير» ولا بد من أن تقف مع إسرائيل فى مواجهة ضغط 
الإسلام والقومية العربية»'''. . 

وفى أبحاث هذه الندوة_التى عل ععلقة السعينيات فى هذا اللخطط العديم- كشف 
عن حركة «الخط الميانى! لتنفيد هذا المخطط »> تفهم منه. 

ھ تراجع جا لاحات التنفيذ فى حقبة المد القومى العربى» مذ النضف الثانى لعقد 
سات ابسبب تقل الآقليات غير العربية أو و تعايشها مع شعارات" عا امد 
الرجعدوية د الاجتماعية . . 

للا ودعو دة اللاتضالات الصقبونية تسر ذواشس هذه الأقليات 3 كك عنقك الات 3 
لتراجع المشروع القتومىء بعك عرب سنة 1451م - كما شهد عقد الثم لكجماستيات 

و 2 55 . ا لاض لاف الوا ناف 
شو ا شير و شي FE‏ لاتا" 0 الاقنا تة واشمنافات؟ 8 

ها أما فى حقّبة التسعينيات «وأحداث الخليج والحرب التى دارت فى أعقابها' فلقد 
انتق| ل التنفية الممهيوتى لهذا الخطط إلى طور جديد. . فحرت الخليج «أدت إلى إيجاد 
ظروف جديدة لتعصيق اقا ت نوسيم ذائرتها edem‏ لاشو قش 
إسرائيلى ثابت برتكز على ضرورة تقديم الدع العسكرى» وعدم الاكتفاء بالدعم 


(1) (ندؤة الموقك الاسرائيلى من اللساعات الإثنية والطائقية قى الغاله العرتي) صن" . تزجمة الدان العربية 
للدراسات والنشر : طبعة الْقَاهْرَء مثة 7م 





السياسى والمعتوى . . إن تطورات وتداعيات أزمة الخليج والخرب التى نشبت بها 
حتمت انتقال السياسة الإسرائيلية الثابتة فى دعم الأقليات إلى مرحلة الدذعم والتأييد 
ا . تحقيقا لمصلحة إسرائيل » التى تقهدى أن تكرس تلك الضتراععات 
تتعسق ؛: لأن انقسام العالم العربى يعنى فى نهاية ا مطاف إضعافه وتشتت قواه وطاقاته 

ای ينها اق ر ل" 

فالخديث عن االسلام» والدخول فى مشاريع االسوية» قد ضا حبها وهذا ما يحب 
ندبره وتامله ملا تصاصد الفط البباتى نة (الكرايت» الصيموئية لم الأدة 
ووطنها. . لأن المقاصد الضهيونية والغربية اثوايت"' وليست «امتغيرات1. إنها بعيارة 
امخطط التسعيئيات1: «مواجهة ضغط الإسلام والقومية العربية؛!! «ذلك أن أى 
طائفة أو جماعة تعادى القومية العربية (العدو الأول للشعب اليهودى)»؛ أو تبدى 
استعدادا لمحاريتها أو مقاومتهاء هى حليف وقوة لنا لتنفيذ سياسة الاستيطان والدولة 
التى ما زالت فى مرخلة التكرين»!!'". 

فالمشسروع .ع الصهيوتنى ما زالت دولته فى التسعيتيات- مر حلة التكوي اا وأكتماك 
هذا التكوين وثباته راهن بالمتلاض من وعندة العربا»: خنى فى الأطر القظرية التى 
فرضها عليهم الاستعمار !! 
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متلق تيت وكيك كل العالم الإسلامى: ومخويله إلى 


(1)المرجغ السابق: - س١١٠٠‏ . 
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وهذهنية: وذلك لتسقيق الأمن للهيمتة الغرية_الصهيوتية! فى المدى اليعيك. . 
وبتض غبارة (إسعراتيجبة إسرائيل فى التمانيبيات) : «فإن الطعيت هو ضمانة الأمن 
والسلام لإسرائيل فى المنطقة فى المدى الطويل. . وإذالم يحدث ذلك فلا بقاء 
مقلع مهما كانت الخدود؟! 

# وإذا كان المخطط ديد لان ,فان يدانه خو کل . وللعراف 

NES ur Ê j 

e E GE وهذا الملخطط يتطلق‎ 4# 


سيم عد موه e‏ واا العزنى روزن فوت اتا 


إنجلترا وفرئسا فى معاهدة #سيكس -بيكو)اسنة 1917م على غير إزادة من العرب 
. . بيئما الحقيقة التى علمها الجميع أن اسيكس ‏ بيكو» جرأت العالج العرتى 
واستعمرته » ولم تصطنع له وحدة مصطيعة . ..وآن إرادة العرب_يومعل_ كانت وحدة 
الولايات العربية العشمانية. . وهى إرادة حاريوا فى سبيلهاء وسقط مثهم الشهداء 
دفاعا عنها! . 

وهلا الذى تسميه مخططات التفتيت والتفكيك ب البرج الورقى» وةالمجتمعات 
الفسيفسائية»؛ و«مجتمعات الموزايك رااعم5 عنهوه1]١‏ هو فى الحقيقة: التنوع 
والتعددية والتمايز الذى حافظ عليه الإسلام باعتباره سنة الله فى الاختلاف_التى 
لا تبديل لها ولا تحويل؛ مع توظيف هذا التنوع وهذه التعددية لبنات فى بناء الأمة التى 
وحَّدها الإسلام فى العقيدة والشريعة والحضارة والدار» مع احتضان وحدتها للتنوع 
فى الملل والنحل والأقوام والمذاهب والأوطان والعادات والأعراق. . 

فهذه الملل والنحل والأعراق والطوائف والمذاهب موجودة منذ قرون؛ منها تبلورت 
الأمة الواحدة. . وجميعها أسهم فى صناعة الحضارة الواحدة» وفى تجديدها وإحيائها. 
وأيضًا فى الدفاع عنها ضد الغزاة. . فتنوعها ميزة» ومصدر غنى وثراء» وليس نقيصة» 
ولا نقطة ضعف» طالا ابتعدنا بها عن غلوى الإفراط والتفريط . . الغلو الذى لا يرق سوى 
التنوع والخصوصيات. والغلو الذى لايرئ سوى الوحدة؛ فيتكر الخضوضيات! . 


ا 


وفى ظل تنوع بهذا الاتساع؛ فى أمة بهذا الحجم» وأمام تحديات على هذه الدرجة 
لكن القضية هى : ماهو الحل؟ 

هل هو التفتيت والتفكيك إلى ذرات-فى عالم يسلك سبيل التكتلات» ويتحدث 
عن صراع الحضارات؟ -. . وفى ذلك الكارثة المحققة للجميع؟ ! 
«الوحدة»؛ والذى تمثل التعددية فيه مصدر غنى وثراء» بل وزهو نتيه به على الحضارات 
الأخر . . وذلك عندما يغنى «التئوع؟ هذه 9الوحدة» النامعة لأمة الؤإسلام؟! . 

وإذ كانت هذه شى «الخططات الخارجية» _المعلئة- 5 والتن وضعتها الغرزوة 
|| ر بسك لالم الإسلام 5 الممارسة والتطييق » قبل عرلين ن الزمان - مَند جملة بوتائرت 
على مصر سنة ۱۷۹۸م وشارك فيها الكيان الصهيونى مند ما يزيد على نصق قرك . : 
فما هی انعكاسات هذه الخططات على اجبهتنا الداخلية»؟ .. وماهى حطوظ هذا 
المخطظ التفتيتى من النجاح على جبهات الملل والأقوام والمذاهب فى واقعنا وواقعنا 
العريى الإاسلامى على وجه الخصوض؟؟ r‏ ات تعشرافى اف سواط عديدة من 
جبهاتنا الداخلية قد (رشحت) على ثقافات وتوجهات قطاعات ها آثار وتائیرات هن 
هذه المخططات ! !. . 


ه قعلى جبهة البريرالأمازيغ 

بنأت هذه الخطظات :فعلها مد الاححلال الفرنى للمغرت العريى» وخاصة فى 
العقوة الأولى من القرت العشرين.... 

فالبربر هم أكبر الجماعات القومية عددا فى الوطن العربى . جمعهم الإسلام بالعرب: 
وسادت العربية_باعتبارها لخة القرآن والشريعة أوساطهم الشعبية والعلمية؛ لكن 
المخطط الاستعمارى قد استهدف_وفق ماهو معلن منه بأقلام أصحابه ‏ فصل الإسلام 
عن العربية» حتى لا يربط الإسلام البربر بالأمة العربية. . وفصل العقيدة عن الشريعة- 
مع أنهما رتنا الإسلام وذلك حتى يتتقل البربر من اللغة البربرية .غير المكتوية. . 


0 





والعاجزة عن تلبية حاجات العصر_إلى اللغة الفرنسية» وحتى يحقلوا من الأعبراف 
المخلية» إلى القانون الفرنسى» فتنفك روابطهم مم العروبة؛ ومع كامل الإسلام!! . . فإذا 
أصبح القانون علمانيا وأصبحت اللغة فرنسية » فقدتم الفصل والتفتيت . . 

يعلن عن ذلك المخطط الكاتب الفرنسى «(فيكوربيكيداء فى كتابة (العتضر البريرى) 
-الصاذر سنة ١۹۲١‏ م-افيقول: «إثنا تشاهد تغلب اللغة العربية فى السهول حيث 
السكان العرب» وهذا يمكتنا تعليله بأن اللغة البربرية لا تكتب». وبآن اللغة العربية هى 
لغة القرآن. وقد لعبت «الكتاتيب؟» دور هاما فى الاستعراب» ولذلك فإن كل 
مجهوداتنا يجب أن تصب على تعليم البرابرة الفرنسية؛ بلا واسطة لغة أخرى . لقد 
هيأنا سنة 1911م للمدرسة برنامسجًا فرنسيًا بربريًا له روح فرنسية كاثوليكية. . وهذه 
خطة حسنة لوقف التعامل مع اللغة العربية على أنها لغة التفاهم . -اويمكتنا بسهولة 
كتابة البربرية با لحروف الفرنسية» كما فعلنا بالهند الصينية . 

وإذا لم يمكنا عقدالأمل على رجوع البربر عن الإسلام ؛ ونيذهم لهذا الدين؛ لأن 
جميع الشعوب لا تبقى بدون دين فى مرحلة تطورهاء فيجب أن لا نخشى من ذلك 
خخاصة إذا تمكنا أن نفصل بين الإسلام والاستعراب. . وفصل الدين عن القانون المدنى؛ 
مثلنا حدث بإدخال تغييرات هامة سنة 411١م‏ فى قانون الأخوال الشخصية . . ولذلك 
يمكننا أن نحصر الإسلام فى الاعتقاد وحده. . وعلى هذا لا يهمنا كثيرا أن تضم الديانة 
الشعب كله» أو أن آيات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يفهمونها. فالديانة الكاثوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والاغريقية والعبرائية فى قداديسها'''؛!! :: 

فسلخ البربر عن الأمة؛ مسخططه : علمنة الإسلام. . وقرنسة اللغة: . فإذا أصبح 
الغانون غلمانيّاء وأضبحت اللغة فرنسية .قلا خطر من «العقيدة الإسلامية؟ ولا من 
آيات قرانية تتلى بعربية لا همها المتفرئسيون» فمثلها كمثل قداس كائوليكى باللعة 
الللاتيتية المبجة! . - 

وإذاكانت «الأغراف البريرية) ينظر الشريعة الإسلامية هنن :مصدر من مصادر 


الا حكام. . فلقد خخطط الفرنسيون لدم الأعراف البربرية فى القانون الماك من 





(1) (الأقلنات بين العروبة والإسالام) صركرةء 89 


دمجها فى الشرع الإسلافنى: لاستبعاد الشريعة الإسلامية؛ لأتها رباط حياتى موحد 
لاقافة , . وعن ذلك كتب اجورج سوردون/-أستاذ الحقوق فى معهد الدروس العليا 
ابالرياط) فى كعابه (مبادئ احقوق العرفية المغربية)_الضادر بالرباط سئة 1577م 
يفول : ليجب جمع العادات البربرية. . لثلا تضمحل فى الشرع الإسلامى . . إذ العرف 
ينمحى إزاء القانون. . والأولى أن نرى العرف البربرى يتدمج فى القانون الفرنسى من 
أن نراه يندمجج فى القانون الإسلامى؛ لان الأسلحة الفرنسية هى التى فتحت البلاد 
العربية »> وهذا يخولنا اختيار التشريع الذى يجب تطبيقه فى هذه البلاده!'!! , ؛ 

وهذا 7الفكر »- الذى صاغه «الأساتذة» الفرنسيون مخططا لسلخ البربر عن العرب 
والمسلمين_لم بق علد دود «الفكرا .. وإغا وضعته سلطات الاحتلال فى الممارسة 

'فالمقيم العام الفرنسى" فى المغرف_المارشال «اليوتى؛ _.يصدر الأمر إلى وزارة العدل 
بالعمل على استبعاد اللغة العربية؟ لأنها هى رباط البربر بالإسلام وأمعه. . والعمل 
على الانتقال بالبرير من البربرية إلى الفرنسية مباشرة! . . فيقول فى غذ! «الأمر» : دإنه 
لطا فاحش التصرف بشكل يساعد على إغادة إحياء العلاقة بين العرب والبرير؛ ولا 
حاجة لنا فى تعليم العربية للبرير» فالعربية هى رائد الإسلام؛ لأن هذه اللغة تُعَلّم من. 
القرآن» ومصلحتنا هى أن نمدن البربر خارج ذائرة الإسلام» وأماما يتعلق باللغة: 
فيجب غلينا أن نضمن الانتقال مباشرة من البريرية إلى الفرنسية بدون واسطة»”؟!!!. . 

وتوجه السلطات الاستعمارية فى الرباظ ‏ «الإقاهة العامة _ إلى الحكومة الغ ةة 
فى بازيس ملكرة- رقمها ۳۸۸۸ وإشارتها 1٥؛‏ وتاريخها ١١‏ يونيوسلة 1۹۲۷ء 
تقول فيها: إن مبدا استقلال العرف البربرى ودواتر اختصاصه عن الشرع الإسلامى : 
يحقق أكبر مصلحة سياسية لفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامى من جميع بلاد البرير 
بشكل نهائى ومطلق يسمح لنا فى يوم قد لا يكون بعيدًا بإنشاء نظام معقول للعدلية 
البربرية فى اتجاه فرنسى خخالضص»)7"! . 
)١(‏ المرجع السابق: مس3۷ 
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وكما تسد هذا التخطيط لسلخ البربر من الانثماء للآمة؛ باسشبعاد الشريعة 
الإسلامية واللغة العربية من حياتهم» كما تجسد هذا التخطيط فى ميدان التعليم» فلقد 
تسد فى يدان القانون . . قضدر «الظهير_(المرسوم)_البريرى فى ١7‏ مارس سنة 
qT‏ م ليحل الأعراف والعادات المحلية محل الشرع الإسلامى»: -حتى فى المواريث 
والأحوال الشخهية-الأسرة-وذلك دمجا للعزف البريري بالقاتون الفرنشى؛ بدلا 
قل القريتة r e E‏ 


لکن أضحاتهل| للحطط العفعيكى الذي خرستة وطيقعه حرات الاستعمار 
ا اه ةلأ فى کرک . فلقد استعصت الر وابط 
التي وحدت البربرقئ كيان الآمة على التفكيك؛ فشاركوا الغرس_من متطلقات غريبة 
السبي دقن ناوي الات جما ا ى اتر مساق الى قحسل 
الاستقلال الوطنى» وقدهوا شهداء اخرية والاستقلال جتبا إلى جنب دوغا ييز بين 
عرب وأمازيغ . . حدث ذلك فى الجزائر وفى المغرب على حد سواء! . 

ومع ذلك وحتى بعد ثورات وانتفاضات الاستقلال والتحر ز الوطق_واضبل 
الااستعمار الفرئسى رعاية هذا المخطط التفكيكى. . فجامعة فاسان الفرنسية. 
ماري تقيج فن دة 191/5 «الأكاديحية التريريةة.:: وتحتضة فرنسا فى جافعاتها 
ومؤسساتها الثقافية والإعلامية قرا من البربر الذين انسحقوا فى الحضارة الغربية: 
وذابوا فى الثقافة الفرنسية » وأصبحوا دعاة لما يسمتى «البريريزم» والذى يغتى عمليًا أكتر 
من رقض العسروبة والاسلام... يعنى_فوق هذا _القفزمن«البربريزم؟ إلى 
(الفرنسة». . وتحقيق ماقاله «اليوتى؛ عن (الانتقال مباشرة من البربرية إلى الفرنسية» 
و«دمج العرف البربرى فى القانون الفرنسى» بدلا من اندماجه فى الشرع الإسلامى) 
كما قال اجورج سوردون! سنة 157 م!!. 


فدعاة «البربريزم؟» الذين يحتقرون تراث العروبة والإسلام» لا نظنهم يرون فى 
التراث البريرى البديل العصرى الكافل بالإقلاع الحضارى!. وإغا القضية عندهم هى 
الالحاق والالتحاق بالغرب والثقافة الفرنسية. , 


( المرجم السابق : من 57 . 





والكاتت القصصن «مولود معمرى'! وهو جزائرى بربرئ = يعبر عن :هذا الاجا 
الذى بق من تراث العروية والإسلام» ويدعو للانطلاق من «منجرات؟ العهد 
الاستعمارئ . . فيقول: (إن التراث العربى الإسلامى قدتم تجريده من كل المصادر الحية 
للوجود. . إنه شكل فارغ» وهو فى أقل الأحوال سوءا مجرد ديكور عبث ولعبة 
خاوية . وإن المنجزات التى تحققت فى العهد الاستعمارى وألوان الرقى المادى والتقنى 
التى تسبب فيها من الثقافة الهامشية أو المتعرضة للهيمنة (مثل البربرية) من الأدوات 
الجاسية الجر رعا .117 

فهذا الذى يحتقر تراث العروية والاسلام - وهر تراث أبدعه البرير والعرب معا 
أتراةيعلق الآمال على بديل بربرى للغة غير مكتوبة. ٠‏ بل إنها عنبارة عن الهجات 
متعددة» وبعضها يلنتعصى فهمة حتى غلى بعض قبائل البرير . .“على حين أن معظم 
البرير يتحدئون العربية» وبعضهم يجيدها إجادة تامة» ليس فقط كوسيلة للتخاطب» 
وإغا أيمًا كأداة لأرقى أنواع التعبير الثقافى (من أدب وشعر وفقه) ومن الصعوية يمكان 
التمييز بين العرت والبربرء فالعروة الوثقى التى تربطهم -منذ القرن السابع الميلادق - 


ھی الل سام 1 4 


إن اتجاه الب ربريزما» لآ يعدو أن يكو #القمسرة المرة» للمخطط العفكيكئ 
الاستعجارق؛ الت اق خت عن معالمه كثابات وأوامر وقوانين غلاة امستعمرين 
الفونسيين :وهي ثمرة بوا جهه اج مه ور الغعرب والبري ر معابالرفض والنقند 

فالسياسى المقريى الباوز_الققيفة محمد الشرى ‏ يواجة هذا الخطط بوعى عمق 
ومتطق دقيقء فيقول: «أنا من أصل بربرى. . ومع ذلك فإن تاريخى النضالى ‏ على 
مدى أربعين عامًا - قد ارتبط بالوطنية المغربية والقومية العربية . . 

لا توجد مسألة بربرية بالمعنى السياسى الحقيقى للكلمة . . فالبربر مندمجون تماما فى 
مجتمعهم ! بسبب الرابطة الإسلامية وبسب التزاوج المستمر. . والمشكلة ‏ فى نظرى- 
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هى مشكلة مصالح اقتصادية سياسية؛ ومشكلة ديمقراطية . . فالذين يثيرون «المسألة 
البريرية»_مغلما هو الال فى الجزائر مثلاً يفعلون ذلك حفاظًا على مصالحهم 
الاقتضادية والوظيفية فى جهاز الدولة والؤدارة الجزائرية » وهؤلاء هم بربر منطقة 
القبائل الذين «تفرنسوا» لغة منذ وقت طويل» ومن ثم مكنهم الاستعمار من شغل كثير 
من المواقع . . ومع استكمرار موجة التعريب بات هؤلاء يشعرون بالخطر على 
مصالحهم؛ فرفعوا شعار الثقافة البربرية حينا وشعار الثقافة الجزائرية حينا فى مواجهة 
التعريب والثقافة العربية. . 

وفى الواقع : إن من يدعو إلى ثقافة بربرية» فى مواجهة الثقافة العربية -ينتهى 
موضوعيًا إلى الدعوة إلى الثقافة الفرنسية» حتى عن غير قصد» فحيث إن البربرية لغة 
غير مكتوبة» ولا يوجد لها تراث مكتوب» فإن المناهضة للعروبة والعربية ستنتهى حتما 
إلى الأحذ بإحدى اللغات العصرية الأخرى؛ ولاكانت الفرنسية هى الأقرب 
والأقرى» وهى المتاحة على أى الأحوال» فإن هؤلاء الدعاة سيأخذون بها. . ومن 
هناء ليس صدفة أن فرنسا هى المشجعة الأولى والرئيسية لحركة الثقافة البربرية . . وإذا 
كان لى_كبربرى_أن أحتار لغة وثقافة غير بربرية» فالعربية هى اختيارى» وهى اللغة 
الوطنية» وهى لغة الإسلام؛ وهى وسيلتى إلى تراث العرب والمسلمين. . ووسيلتى' 
إلى مستقبل قومى عربى مشترك مع بقية الشعوب العربية. .»!'". 

وإذا كن إمام العروبة والإسلام ‏ فى تاريخ الجزائر الحديث اق انشيج چ عبد ميد 
ابن باڈی ( ۷۳۹۷ ۱۴۹۹ھ (Af AA‏ عن أضل ا وإذا گان الثى 
عيدت اليه الدولة الجزائرية مسو ل اتر عك الاستغاا وغو المفكر الازد 
انولوة قاسم) هو الأخر من أصل بربرئ!. . فإن المفكر السياسى الجزائرى البارز 


«الأستاذ أجمد بن يلةة يعير عن موقف الخزائريين -غربا وأمازيعغ فن اشهاة فال ب يدها 


فنقوب: 

«الثقافة البريرية تختلف فى وجوه هامة عن الثققافة إل لعرنة وقد عاشت الب ترية 
واستمرت طوال أربعة عشر قرنًا محافظة على كبانها وعذا يعت أن لها و فة 
( ل جع السابق من مااع TV‏ 
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اجتماعية تؤديها. . ولا أرى ضررا فى ذلك» :ولا مانع من تنمية هذا الإرث والمحافظة 
عليه » بشرط ألا يتناقض ذلك مع أساسيات فى الجزاثر .... فلا يعتى المحافظة على 
البربرية إلغاء العربية» أو محو عروبة الجزائر . والعروبة عندى- كما عند الكثيرين ‏ هى 
لغة وثقاقة: وليس ملالة أو عتصرا. .فجن جميغا فى المغرت الكبيرأضَلا من 
البربر» ولكن أغلبيتنا أصبحت عربا» بحكم تبتى اللغة العربية والإسلام. 
والخلاصة: هى أنتى أؤيد المظلب البربرى الثقافى» ولكتى أرفض مقولة بعض البرير 
التى تذهب إلى أن الغروبة «استعمار» مثلها مثل الاسععمهاز الفرتسى . . وأنا أحثر 
الإخوة البرير دائما من مغبة انزلاق المطلب البربرى إلى حظائر أجتبية!. . والأقليات 
دائما فهيأة لمد يدها للشطان الخارجى إذا ما شعرت بالخظر الداهم: وهذا يحدث عندنا 
كبا محدت عند غعبرناء لكلف ققد لار الاك ةا لبربر من الوقوع فى حظيرة 
اا بقدر ما أريد تحذير المسئولين العرب فى الجزائر وغيرها من دفع أى من 
أشقائنا فى الوطن للوقوع فى هذه الحظيرة. . هناك فرنسيون- وخاصة من الرهبان- 
ولهم مآرب أخخرى فى تأيبد وإذكاء البربرية . . وأنا لا آتهم أى جزائرى فى وطنيته- 
سواء كان عربيًا أو بربريا-ولكن مطالب بعض الفئات المشروعة تُستغل أحيانًا بواسطة 
قوى أجنبية؛ ويصدق عليها عبارة على بن أبى طالب : «حق يراد به باطل»!''! , 

اقش E‏ وللوابيوقا علي جبية الور ا اکم الأقوام غير 
العزباعتداقن الوطرة العري-١ ١5,‏ مَليونا والذية لوا وهم الوا لخطط التفكيكي' 
الاسعسمارى: «جزءاعمن الثقافة الإسلامية فى المغرب»''؟. : رغم «الرشح؛ الذئ 
تخدث عن هذا الخظط الاستعمازق على بعص الرؤى والتوجهات لشريخة عق 
البرير؛ جحت سياسة الفرئسة الاستعمارية فى اسجنهم؟ داخحل اللغة الفرنسية والثقا 
الفرنسية) فسعواويسعون نحت شعار ١السربريزم؟‏ ا 
والضارىى بين المربر» وبين العروية» وأحيانًا الإسلام أيضا!! . 


(9) المرسجع السبايق . .صن : 
2 تلدرويرت جار (أقلات فى خطر) سے TAV UTNE‏ تعر فده فجدى عبيدالكرسم؛ سافية الشامى ب 
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ه وعلى جِيِهنّ الأكراد 

لعبت كثير من القوئ المعادية لوحدة الأمة» من خلال الثغرات التى فتحتها هذه 
القوى منذ إسقاط اخلافة العثمانية > وإقامة التجرئة والأكليمية بدلا منها. : 

فالأكراد كاليريرمسلمون» يجمعهم مع العرب المسلمين جامع الإسلام الذق 
يوحد الأمة كلها فى العقيدة والشريعة والحضارة والدار. :والعرية أكثر شيو عاو اشر 
أهمية فى حياة الأكراد وفكرهم من اللغة الكردية القومية . . قالعرييةهى اللغة التى 
فهو ا بها القران والشريعة والعبادات: . وهى لغة الفقه والعلم والثقافة عند متقفيهم 
وعلمائهم ومفكريهم الذين أبدعوا فى الفكر العربى والعلم الإسلامى إبداعات بارزة؛ 
والذين لا يميزهم مميز عن العلماء ء المنتحدرين من أصلاب عربية يمتها الك ديةت 
بهم القوي -ؤالتى من حقهم الاعتزاز بها وبثرائها داهى مجموعنة متفرقه من 
اللهجات» ستعصئ على بعض الأكراد أنفسهم فهمها أو الحديث بها جميعا" ٠"‏ . . 
فالعربية -للأكراد هى لغة الدين والعلم والإبداع فى الفكر والثقاقة واخضارة. 

لكن سقوط الخلافة الإسلامية قد اقترن به تراجع الصيغة الإسلامية للتعايش بين 
القوميات فى دار الإسلام. . الصيغة التى رأت فى التمايز القومى -المؤسس على 
التمايز اللغوى -آية من آيات الله فى الاجتماع الإنسانى . . وحل مخل هذه الصيغة - 
لدى قطاع من الحركة القومية العربية ‏ فكر قومى مشبع بمضامين غربية » رشحت عليها 
النزعات العنصرية؛ الأمر الذى أدى-بهذه المفاهيم القومية الغربية ‏ إلى فتح ثغرة بين 
القوميتين ‏ العربية والكردية -عندما تبنى نفر من أبنائهما ذات المفاهيم الغربية العنصرية 
فى اليغث القوضي!.. . 

وكانت الفغرة الثانية التى تم منها الاختراق... هى التجزئة والإقليمية التى أقامها 
الاستعمار على أنقاض ضيغة الخلافة الإسلامية التى وحدت دار الإسلام رغم تمايز 
الأقاليم والولايات» فلم تقم الحدود والسدود والجتسيات أمام أبناء الأمة الواحدة؛ 
بقومياتها المتعددة . . وفى حقبة الاستقلال تجسدت هذه التجزئة الاستعمارية وتكرست 
فى «الدول القطرية» التى واصلت تقطيع أوضال الأمة ودار الإسلام. . 


7 الل والحل والأغراق) یر 65 : 


وكان الأكراد ضحية لهذه التجزثة . . إذ على الرغم من تواصل المنطقة التى تعيش 
فيها أغابيتهم » جزأتهم هذه الإقليمية والقطرية؛ فألحقوا بخمس من الدول القطرية» 
الأمر الذى أذكى المشاعر القومية فى صفوفهم» وفتح الباب للمفاهيم القومية الواقدة؛ 
ذات الطابع العرقى والعنصرى 

ومن هاتين الشغرتين ‏ اللتين صنعتهما القوى المعادية لوحدة الأمة_تسللت هذه 
القوى لتواصل ميخطط التفتيت والتفكيك!! . . 

ل كن التجارت المريرة التى مرت بها علاقات الأكراد بالعرب_فى ظل هذه العقود 
الأخيرة -جعلت الحلول الانفضالية والنرعات التفتيتية تتراجع » ويفتضح أضحابها: . 
كما جعلت الكثيرين من الذين خاضوا الكثير من هذه التجارب يدركون أنهم ضحايا 
الالخرت اناف ولس باق سنال م موا مال عقف ن فلك رالراق 
فارتقعت أضنوات العقلاء بالتأكيد على الروابط التوحيدية» ؤرففن تدعات التعتصن 
والانفضال. . وقرأنا لزعيم الحزب الكردستانى: اسيعوة البرزانى! قوله: انحن لسئا 
دعاة انفصال عن العراق» ولسنا أعداء للأمة العربية. . ولسنا متاهضين للوحدة 
العربية . . إننا لن نعارض أبدا فى دخول العراق فى أى مشروعات وحدوية عربية. . 
وأثناء مياحثات الوخدة الثلاثية بين منضر وسوريا والعراق سنة 1574م أرسلنا رسلا 
ورسائل إلى الزعيم الراحل جا عا انمسر اتا رر ارس 2 
ا ا وإيمَائنا بأن المطالت الكردية المشروعة تنجد لدي - وشتجد فى 
آی مشروع غربى وحدوی ۔مکانھا اللائق لقد كان كل كردى يؤفن بأن عبدالناصم 
متعاطف مع آماله المشروعة 

وللأمانة: لا يعكن أن أنفى أنه توجد بين بعض الأكراد اتجاهات عتصرية شوفينية 
معادية للعرب وللعروبة » ولكن هذه العتاصر محدودة جدا من التاحية العددية» وليس 
لها نفوذ معنوى أو.سياسى . 

إن الجماهير العربية تعرضت وتتعرض للقهر والاضطهاد أنفسهما. . وإن اختلفت 
الدرجة. . إننا- كحركة تحرر وطتى ‏ نؤمن إيمانًا راسخًا أن موقعنا الطبيعى والتاريشى 
هو مع الأمة العربية. .>'''. 
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وتو حه البرزائى نفسه يده فى قطاع اااليسار الكردئ1. : فيتحدث الدكتور محمد 
محمود عبد الرحمن . الذى مرت مسيرته السياسية بالخزب الشيوعى» فحزب الشعب 
الديمقراظى الكردستانى ‏ فيقول: (إن العلاقة بين الأكراد والعرب هى علاقة تاريخية 
خاصة ؛ تضرب بجدورها ]إلى أكثر عن ااانا سئة من التاريخ المشترك» وإن القوميتين 
العربية والكردية هما قوميتان متآخيتان» وإن طلائعهما التقدمية تشتركان فى معاداة 
الأمبريالية» وتهدفان إلى توحيد أجزائها المتناثرة» وتقفان مع حركات التحرر العالية 
فى حدق واحك ... أجل › يجمسغنا العراث المشمعزك فى الدين والتاريخ والجنوار 
الجغرافى. . وأقصد الدين كطريقة للحياة وكنظرة كونية» وليس فقط كعبادة 
وطقوس . 5 ويجمعنا التطلع للمستقبل المتحرر من الظلم والاستغلال والتخلف 
والشعية . 35 ومن هنا كان توحدنا مع عبدالناصر ؛ فقد كان يشعر ينا .ويه مو هنا المشروعة 
التى لم ير فيها تناقضًا مع الآمال القومية العربية . 

إن الأرضية الشعبية الكردية العريضة مؤيدة للعرب ومتعاطفة مع كل فضاياهم؛ من 
فلسطين إلى الوحدة العربية؛ :ذلك بسيب الروابط التاريخية والروحية العهيقة: .> . 


أما الدكعور محمود عثمان_ وهو مثقف كردى: :و عض قباذى فى الخرب 
الاشتراكى الكردستانى ‏ فإنه يقنول: «نحن الأكراد شعب أصيل» يرجع تاريخه إلى 
٠‏ مثنة إلى الوراء؛ يرجع أصله إلى جنوت القوكاز النبليةء ذات الأصول الآرية؛ 
ولغحه هندو أورويية» من غائلة اللغات الفارسية . . منذ أتى العرب المسلمون إلى وادئ 
الرافدين» منذ أربعة عشر قرناء اختلط تاريخنا وحضارتنا بتاريخهم وحضارتهم؛ 
وربط بيننا وإياهم الدين اللإسلامى . 1 فمشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة 
لكل شعوب وقوهميات المنطقة فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمائية. . وأنا شخصيا- 
ومعظم القيادات الكردية _تؤمن بصراحة بأن تطورنا السياسى والاقتصادى والثقافى 
يمكن أن يتم بشكل أفضل فى إطار وحدة وطنية عراقية. . وفى إطار وحدة الأمة 
اة .+3 


(1) امرجم السابق : صن71 5 . 
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تلك هى شهادات الوعى الكردى ممخاطر المخطط التشتيتىء الذئى لعب بمتطالبهم 
المشروعة_هند التمبيز القوفى _ لعدة عقود . . وأحظرمافى هذ الشهادات. . هر قرل 
الدكتور محمود عثمان : إن مشكلتنا المعاصرة بدأت مع المشكلات المعاصرة لكل 
شعوب وقوميات المنطقة» فى أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية؛. 


فقبل التدخل الاستعمارى» والتجزئة التى مزق بها الاستعمار جسد العالم العربى 
والإسلامى» كانت الصيغة الإسلامية (أئمية إسلامية» تتنوع فيها وتتمايز الشعوب 
والقبائل والأقوام والملل والنحل والمذاهب فى إطار وحدة الأمة والحضارة والدار. 8 
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فالصيغة الإسلامية للتعايش - التنرع فى إطار الوحدة_هى طرق النجاة للجميع! . 

أما النزعات القومية» التى تمثل نكوصا عن الأمية الإسلامية فلقد ظلت ”الاما فى 
العلاقات بين القوميات الإسلامية» يحرسها الاستعمار حتى يسين الحين لتفجيرها رة 
وتفكيكا لعالم الإسلام. . كما حدث بعد الغزو الأمريكى للعراق سنة 07٠1م‏ . 


© وغلى جيم المواردسي 
ثم أقدم اراق غريى لقطاع 5 طائفة تصبرانية تعش فى الوطن العررين .:لا لان 
الموارية کاو لیت يعون مدعنا تضراسا قيادنه غر تبةء فهناك كاثوليك عر ب خلت 


عا ماتهم بالكايو ليكيهة الغر نة عيبل حل ود االلاهو لساري و رلم تصيح ا 


سياسية» كها جل تت ادد اماو وين . 


صحيئم أن الارتباط المذهبى المازونى بالمذهب الغربى للتضرانية قديم. . فالقديس 
#مارشارون! (حوالى ١١1م)ظا‏ ل أنباغه علئ:! لذهب الغريى فى كانوك الايمان: متك 
الاتقسام الذي ف سحليث فى 7 امجمع خلقيدونية) اله مغ اسهم مقررات ذلك 
اللجمع! . . لكن «المارونية السياسية» نشاتك عندما اتخذ الغرب شريحة من المارونيين 
موطئ قدم لمشروعه الاستعمارى فى الشرق العربى: وكان المذهب الدينى مجرد تغرة 


TT 


للاختراق! . . وذلك أن المأهب الدينى فى ديانة تدع ما لقيصر لقيصر وما له لله» 
وتجعل مهمتها خلاص الروح؛ وزسالة كتبسعها ملكة السماءء لا الدولة والأرض 
والسباسة والعمران الدنيوى. داك اذهب الدينى ‏ فى ديائة كهذه. لا يثمر بالطبيعة 
لامازونية سياسية» تتغلق بالنموذج الحضارى الغربى؛ والثقافة الفرنسية» وتعمل على 
الانسلاخ من العروبة القومية والإسلام الحضارى! . . 

فى سنه مم _-_إبان الخزوب الصليبية _ جاء الإمتراطور الفرئسى لويس التاسع 
١١7-1554‏ )إلى الشرق العريى غازيا؛ فاستقہلة فى «عكا" وفد منارونى» ووطلب 
واخداضد الغذاة الفرنجة الصليبيين ‏ ويومئذ سلم الملك الفرنسي الوفد المارونى رسالة- 
مو رة في ١‏ امايو سلة ١۲6١م‏ يول فيها: انحن مقعتعون بان هذه الآمةب 
(الجماعة) التى تعرف باسم القديس مارون» هى جزء من الأمة الفرنسية'"!! 

فهنا وفى ظل غزو استعمارى ‏ تتعلق جماعة عربية كاثوليكية الدين + با لحماية 
الاسععمارية للفرتسين + ويعسيرهم الغراة چا ست وامعدادا لھم فى قلب الوطن 
لرك 

ومن شاخ الشغرة_وإيات الك الااسععهناري الغرنى الحديث: تواصل الا خمتراق 17 
قمدارسن البعثة اليسوغية الفرنسية فى ليئان_فى القرن التاسع عشر_تعتبر التعليم الذي 
تفدمه اقتحًا بواسطة اللغة». . والقنصل الفرنسى يعتبره «سيطرة على الشعب» تخلق 
جِيشًا مارونيًا يتفانى فى حدمة فرنسا»! . . فيكتب "بول فرفلان» «ااعسالة سوط 
أسد :تاز ال فة إن تعليم الناس لغتنا-(الفرنسية)- لا يعنى مجرد أن تالف 
الستهم وآذانهم الصوت الفرنسى» بل إنه يعنى فتح عقولهم وقلوبهم على الأفكار 
وعلى العواطف الفرنسية حتى نجحل منهم فرنسيين من زاوية ما. . إن هذه السياسة 
تؤدى إلى فتح بلد بواسطة اللغة. .»!!. 

وی مذكرة كتيها القنصل القولجي برقت کی 18 دنسمير نندئة | 5م إلى 
سكرتير الدولة بوزارة الخارجية الفرنسية فى ياريس -يقول : «إنه حين ننشر فى هذا 


1 (الأئليات e‏ العروية والاملام) صر وکر يشا عر ونای الاب العالىي؛ املك اا م ]اي 
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البلد بواسطة اللغة الفرنسية_ التعليم؛ والأخلاق» والفتون المفيدة» والزراعة» فإننا 
سوف تسيطر على الشعب» وسيكون لفرنسا هنا وفى كل وقت- جيش متفان»! ! 


وفى مذكرة أخبرى_تاريخها ۲۲ ديسمبر سنة ۷٤۱۸م‏ كب القتضل ادى لتينو 
PE L4‏ إلى وزارة الخارجية الفرنسية ؛ يطالب بإنشاء المزيد من المدارس 
اليسوعية المجانية ؛ لأنها السبيل إلى «جعل البربرية العربية -(؟!)- تنحنى لا إراديًا امام 
الحضارة المسيحية الفرنسية)7١‏ 

ومن تغخرات هذا اللاختراق قامت 'المارونية السياسية؛ كانسلاخ عن العروية القومية 
والاسلام :+ والتحاق بالنموذج الحضارى الغربئ والثقافة الفرسسة» وموطيء 
قدم للمشروع الفرتسى فى الوطن العربى. . 

وللمنافسة الاستعمارية بين الدول الغربية رمت إتجلترا شباكها على الدروز» فى 
مواجهة المارونيين! ..... قكانت:هذه المنافسات الاشتعمارية وراء الكثير من فاشى 
الشقاق الدنتى والضراعات الظائفية الدامية التى حدثت بين الطوائف , . فيعد تاريخ 
سالا سى طويل عاضيت فيه الملل والتحل, والطوائف والمذاهت والأقوام اينات ات نة 
-فى جدار الأمة الواحد. . نجح الاختراق الاستعمارى فى أن يخول بعضها- أو شرائح. 
من بعضها_إلى.وقوذ للفتن.والصراعات: عتدما استدرجها بعيدا عن الوحدة الاسلامية 
الام وا لاء العرن الراسة : هوق سد وسرهعيا المنوضوة الجر يطانية ون نوات 
إلى وزارة الخارجية البريظائية_ فى لندن _بتاريخ ۲۳ أكتوبر سنة 1944م تقرأ: ظ 

إن كل مذبحة حدثت أيام العثمائيين كانت لها خلفيات سياسية ‏ ولو جزئيًا ‏ فقد 
حاول الروس فاندة الأرفن واستشلالهم ضد السلطة » فأثاروا حفيظة الأتراك› 
وساندت فرنسا الموارئة» فكان موقفها عاملاً فى وقوع مجازر سنة *٠187م.‏ . ومشاكل 
الأشوريين قن العراقء التى وصلت إلى ذروتها بمذبحة سنة ۱۹۳۳ م٠‏ كانت إلى حد 
ما نتيجة تعدت الأشوويين _ وخاضة مارشمعون- لقد اتخل الأشوريون هذا الموقف 
معتقدين أننا فى النهاية سننجر إلى التدخل وإلى بسط حمايتنا عليهم . وفى فلسطين 
حدثت مجزرة الخليل سنة ۱۹۲۹م وغيرها من المجازر يسبب العامل الخارجى . إن 


1 1 المرجع الا 0 ر A‏ ج وشي قا ع لام مارات القباضا البياسة 15 وزرارة احلا س ا فة ب دو | 
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الاضطهاد الدموى غريب عن تاريخ السوريين» من الممكن أن يحصل هنا بعض التمييز 
والاضطهاد. . إلا أن المجازر الكبرى كانت دائمًا خضيلة التدخل الخارجى ...1176 . 

ففى ظل التموذج الإسلامى ‏ للتعددية فى إطار الوحدة ‏ لم يكن هناك اضطهاد 
دموى ‏ باعتراف المذكرة البريطانية بيئما قاذ الاختراق الاستعمارئ لثغرات الطوائف 
أنتاء هذه الظطوائك إلى #المجازر التكبرى»! ...قاقد كانت القمرة المرة لهذا الاختراق هن 
محاولات الانسلاخ عن اسم الطبيعى للأمة» والالتحاق بالغرت» وزرع الغرب فى 
فلب وطن الأمة وحضارتها. . وكان لا بد لهذا العمل القسرى وغير الطبيعى من 
مشكلات وتوترات بلغت :درجة المجازر التى الت فيها الدماء. ويعب ر الفكر 
والسياسى لاروك جورف جزل 1۹48-1۹۲1[ عن ترجه الماروندين خرياء 
وإعجابهم بكل ماهو غربي, فبقول: «إن المأزق السياسى والحضارى للموارنة هو أنهم 
لايرون العرب المسلمين داخل وخارج لبنان على صورة الغرب الكائوليكى . ومالم 
يتم مسخ العرب المسلمين ليطابقوا صورة الغرب المسيحى فهم غير مقبولين تماما من 
الموارنة. . ولا كان مسخ العرب المسلمين على هذه الصورة يكاد يكون مستحيلاً 
فسيظل الموارئة على موقفهم . . وهذا المأزق الحضارى السياسى تحول خلال الخرب 
الأهلية إلى مأزق سياسى عسكرى. . وقد حاولوا الخروج من المأزق بالتحالف.مع 
الشيطاق »أي إسرائيل »17 

فالالسلاخ عن القومية العربية والحضارة الإسلامية يجعل الطائفة المنسلخة نتخول 
من موقعها الطبيعى ودورها التاريخى_ذور «اللبئة» فى الكيان الموخد للامة - إلى :دوز 
اثغرة الخ اقا الک يفف إلى کار تة لا تف آثا رها عند حارف واحد من الأطراف!.. 


ه وعلى جبهة الأقباط الأرثودكس 
تواضلت حاولا كت :| لام أ «الغفعيت وتغددت سيله ووسائله .. فالاقباط 


الأرنوذ كس يمثلون أقدم, وقرف الاش ن الو ظنية ال E E‏ الطوائف التضر أنية 


.1:0.226/256 وهو ينقل عن «وثائق الخارجية البريظانية‎ 8٠١ ٠ امرجم الابق : مس۷۹‎ )١( 
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العربية عددا. ولقديدأت محاولات الاخسراق الاستعمارية بهم إبان الحسلة الفرنسية 
على مصر (۱۷۹۸١-١١1۸م)‏ . . ثم استمرت عبر البعثات التبشيرية الغربية» التى 
بدأت محاولات تغريب الكنيسة القبطية::واقتطاع بعض فن أبنائها الحساب المذاهب 
النصرائية الغربيةء وذلك تمهيدا لإلحاق الأقباط بالنموذج الغربى: وساخهم عن وحدة 
الأمة العربية والخضنارة الإسلامية . . وواضل الاستععهار الإنجليزى المحتاولات؛ فى 
مختلف المبادين إبان احتلاله لمر 15/652 -19525م): 

وقى الملخططظ الضهيونى رأينا التركيز على تفعيت مضر من ثخرة الطائغية الدينية» 
رغم التسليم بتلاحم شعبها وطنيا وقوميا وحضاريا د . ففى مشتروع 7برناره لويسن! 
حديث عن «تقسيم مصر إلى دولتين على الأفل» واحدة إسلامية والثائية قبطية؛ . . 
وفى (إستراتيجية إسرائيل فى الثمانينيات» حديث عن أن رؤية دولة قبطية ‏ مسيحية 
فى صعيد مصرء إلى جانب عدد من الدول ذات سلطة أقلية ‏ مصريةء لا سلطة مركزية 
- كما هو الوضع الآن-هى مفتاح هذا التطور التاريخى . . فمتى تفتتت مصر تفعت 
الباقون. .12 . 

ولم تقف هذه الملخططات عند «الفعل الخارجى». . وإغا رأيناها تتجح شع الاقف 
الشديد فى استدراج نفر من الأقباط الذين هاحروا إلى المهاجر الغوبية وخاصة فى 
أمريكا وكندا وأستراليا فتحولوا بوعى أو بغير وعى إلى جزء من هذا المخطط 

ورأينا مراكز أبحاث ودراسات تحترف تسليط كل الأضواء على ١هموم‏ الأقليات! 
وكأماهله الهموم خاضة بهذة «الأفلييات!!. . . وتخشرق تزييف أرقاء أعنداد هذه 
الأقليات؛ لتعطى للقارئ انطباعات تزيف واقع الأمة؛ وتوحى يأن هذا الواقع هو 
عنبارة عن «أقليات؟ و"أغلبيات» لا يرنطها زباط الأمة الواحدة! ... ولتوهم بتضخيم 
حجم «الأقليات» وحجم «همومها» بأن العقبات أمام وحدة الأمة كأداء تستعصى على 
الاجدياز! . .. فقى الأسفار والكتب والدشرات المننظمة التى يضدرها أحد هذه «المراكق 
الببحثية» نشاهد وذ جا لتزييف أرقام «الأقليات»_كل "الأقليات١_‏ لا يمكن أن يخدم 
إلا مقاصد التفتيته. . 


Tê 


فالدكتور سعد الدين إبراهيم نشر فى سنة ۱۹۸۸م كتابه (المجتسع والدولة فى 
الوطن العريى): : وقدم فيه إحضاءات عن «الأقليات»» قلما نشر كتابه الضخم (الملن 
والتحل والأعراق: هموم الأقليات فى الوطن السرا اال الق عاج ا ت 
عنام أو عامين من كتابه الأول_ققت تقديراثة الأعداد هذه «الأقليات" قرات 
يتضورها عقل ولا يقول بها إحصاء!... وذلك رغم أن مصادر إحصاءاته فى كتابه 
الحديد ليس فيها مدر واحد جديد! 0 بل المناهس ان أحدتث متصادزه: فى هذه 
التقديرات الجزاقية الخديدة ‏ تقديرات أوائل التسعشات- معدن صنشور سينة a A‏ 
ولا تسل عن زمن إحصاءات هذا الك تشر اسه A‏ : امد لتشديرات نوتيك 
1110 
العربى هقارنة الأرقام الى نشرها الدكتور سعد أواخر سنة 984١م‏ بتلك التى قال إنها 
«تقديراته» أوائل التسعيئيات . . ثم مقارنتها تدر ثقة؛ هو (أطلس معلومات العالم 
والمنشوز نة 1945م د يكنى أن تقار هذه الأرقام لندرأه توظیف الاعات واش مت 
لَتفسخيم اعقيات١‏ وحدة الأمة وتوسيع تغرائها؛ وخدمة مخططات التفتيث ‏ بصرف 
النظر غر:"التوايا والمقاصدء التى لا يعلم حقيقتها إلا الله -. 

# فالمسيحيون العرب بكل طوائفهم -عند الدكتور سعد الدين إبراهيم ‏ فى سنة 
۸م -تعدادهم ۷۸۰۰,۰۰۰ وهو يقفز بهم أوائل التسعينياتأى بعد عام أو 
عامین _إلى ۰۰۰,۰۰۰ ,۱۲؟!. . . بيئما تجدهم فى (أطلس معلومات العالم العربى) 
- فى ست 2۱۹۹6 ٠٠٠.٠5٠‏ ولاققط؟!. 

« والأقليات اللغوية (القومية) فى الوطن العربى » هى عند الدكتور سعد فى سنة 
۸۸,م_۰۰۰ 71١,060,‏ وهو يقفز بها أوائل التسعينيات_أى بعد عام أو عامين- 
إلى ٠٠٠رةالارة؟؟!‏ . . بيئما نخدها فى (أطلس معلومات العالم العربى)- فى سنة 
۰۰۰,4٤‏ ,۲۳,۷۰۰ فقط لا غیر؟! 


والمنتيع لهذه الفوضى الإحصائية يجد الدكتور سعد الدين إبراهيم يضيف لحجم 
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«الأقليات» فى الوطن العربى -وفق تقديراته الحزافية ١4,٠58,٠٠٠‏ .. أى قرابة 
ال79/ من مجموعها؟!17) 

# ويزيد هذا الأمر خطرا إذا نظرنا إلى هذا «الحجم» الذى تعطيه هذه «التقنذيرات» 
لهذه 9الأقليات» فى ضوء:(الحقائق» التى تقولك: 

() إن مقابلة «الزنجخية؛مثلا بالعروبة والعربية فيها وهم كبير فالعروبة جامع 
موحد؛ بينم «الزجية؟ هى على الأقل تسع عشرة مجموعة عرقية!|...: والعربية جامع 
موحد. . بينما الزنوج ‏ فى جئوب السودان-يتحدثون حوالى ماثة لهجة! . . وأغلب 
الزنوج يتحدثون العربية» أو إحدى لهجاتها؛ أو يستخدمون فى لهجاتهم الكثير من 
الكلمات العرنية . . 

پا وإن مقابلة «الوثنية الزنجية» ب «الإسلام» فيها وهم كبير فاللاسلام جامع 
موحد. . بينما الوثتية الإ نحية أخلاظ متعددة من العقائد الأرواحية. . كما أن نسبة 

( ج ) وأن مقابلة الأمازيغية بالعربية فيهاخداع كبير. . فالبربرية ليجات عديدة: 
وشفاهية غير مكتوبة. . وليس فى البربر من لا يتكلم العربية على نحو ما. . فهى لغة 
الدين الى به يتدينون» والقرآن الذى له يقدسونء ولآيانه يحفظون وبه يصلون. . 
ومنهم العلماء والأدباء والشعراء والمثقفون فى العربية . 4 بل وأبرز دغاة التعريب! . i‏ 

(د) ون مقابلة الكردية بالعربية فيها خداع كبير. . فالكردية وإ كتبت- 
فأبجديتها عربية. . وليس بين الأكراد من لا يتحدث بالعربية؛ لأنها لغة القرآن والدين 
والتراث الذى به يؤمنون وإليه ينتمون . . ولأعلامهم وعلمائهم فى تراث العربية 
الإسهامات والإبداعات. . 

(ه) وإن مقابلة النصرانية بالإسلام فيها وهم كبير. فخلاف الإسلام مع النصرانية 
ليس فى الشريعة» التى تمثل مرجعية الدولة والحضارة والقومية والاجتماع والتراث 
(1) فار ن (الأكليات بين العررية والإسللام) ا 1 ۳ و الملل والحل والأعراق) ص ا 


مم 


11 





وسمات الاندماج وتبلور الأمة ووحدتها. . لأن النصرانية لا تقدم بديلاً للإسلام فى 
مرجعية النظم والتدابير الدنيوية وصياغة القسمات الموحدة للامةء والجامعة لقوميتهاء 
والمكونة لهويتها. . وليس بين الإسلام والنصرانية حلاف فى منظومة القيم الحاكمة 
لأخلاق الأمة وسلوك المؤمنين بهما. . وليس بين الإسلام والنصرانية خلاف فى 
سمات وقسمات القومية العربية. . وخلاف الشريعتين لا يتعدى جزئية اللاهوت 
الخاضة بالتثليث» وهى التى لا دحل لها فى مكونات الاجتماع المشترك بين أبناء الأمة 
العربية» المندينين بالنصرانية والإسلام . 

هكذا. . إذا نظرنا إلى -حجم وعدد؟ «الأقليات)» فى ضوء هذه «الحقائق»: ظهر 
«وزن التميّز» الذى تثله «الفروق» فى مقابل «الجوامع الموحدة» التى تجمع الأمة 
وتوحدهاء وتنيزها كأمة.واحدة: . 


۴ و 
es E 555‏ 118 1 ا 5-535 
فت امام ميج هد ا يحتضر' مجموغة سن | ارآ بحنو علا ونو سم لها صندره . 


ووحوردها شه وحفاظه غليها- شواهد على أن وده انما تعتتی بو جو دها اعدد قبه! 


فهو المتوع z2‏ إا رالوحدة. والحضايز فى إطار الجامع . : كك لظي وك 
التشرذم ولا التفكيك! 


O TT OF تزنيفها اا ا‎ 


الف ر الذى يرجم أننا بإزاء توليك الالثزريفك الاتحصسائى! اک لمعيه 
التفست والتفكيك» عو «الحخلول» التى يقنم حياءهذا التو حه «للمشكلة» التى اخترعها 
شهدا التو جه لا يختشى بالحشرذم والتصزئةء التي اقات اید ود والسدوه واخنسيات بين 
وطن العروية» فجعامه اشتتين وعشرين حولة و حسية: : وإعما يزيد الطين بلة عثدما 
بقنترح «الفيدرالية» حلا ينظم العلاقات بين الطوائف والملل والنحل والأعراق 
والمذاهت والأقوام فى الوطن العريى! . ويزعم أن التطبيق المرن والمبدع ل «الفيدرالية» 
يمكن أن يخلق نظامًا وظيفيًا حديثًا مكافثًا ل «نظام الملة» الذى كان معمولاً به فى 
الإمبراطورية الإسلامية السالفة»"!!! . 


(35. اسهد الدين إبراهيم (التعلادية الإثنبة فى الواطن العريي) مس1 ؟-“طبعة القاهرة نة 1845م 


وهويتجاهل_بهذه المقارئة الغريبة_أن «نظام الملل» كان يمشل تعددية غير 
سياسية ... تعددية فى الشرائع الدينية الخاصة بحكم طبيعة النصرائية بأحوال 
الأسرة والشعائر العبادية والاعتقاد الدينى دون أن تؤثر فى السمات الموحدة للدولة 
والآمة... بينما هذه «الفيدرالية؟ التى يقترجها هذا التوجه التفكيكى هى تعددية سياسية 
فى «الأرض»- الوطن- و#البشر» ‏ الشعب ‏ تضاف للتشرذم لذ أحدثته #سيكس _ 
بيكوا سنة ٩۱۹۱م‏ . : وليس هذا مجرد استنتاج منا لمقتضيات ومقدمات هذا 
التوجه. . فصاحبه هو الذى يقول: ١‏ إن المجتمعات التى تتسم بالتعددية الإثنية فى 
الوقت الخالى يتبغى أن تكون متعددة من الناحية السياسية أيضًا»"“! , 

قمقاصد هذا التوجه هى المزيد من التجزئة السياسية للوطن العربى» والتشرذم للأمة 
الواحدة؛ انطلاقا من تعظيم حجم «الأقليات' بتزييف أعدادها. . ومن تسليط كل 
لضم واء على اهم و ص ن هموح الأمة» + عق اھا کا صورتها 
الملخططات الخارجية المعادية_ ابرجا ورقياا مصطتعا.. . واقسفسائات تجلورةا: 
وامجتمعات موزايك !۱ء لا تجمعها جوامع الأمة الواحدة! . 

وإذا كان عقلاء الدنيا يتحدترن عن أمتنا كحضارة راحدة استوعبت و همضت 
ووحدت الو اریث السار يه السابقة. . وإذاكان_حتى رورا الى درس ` 
الشخضية المضرية - قد حكم باستحالة التمييز فيها بين المسيحى والمسلم؛ لأنهم شرقيون 
ينتمون إلى منظومة قيمية وأحدة: وحتضارة واحدة. ٠‏ فان بعضى الذين ارإشتحت» على 


توجياتهم الفكرية مخططظات الت ليسا قد اقاب «الغيشن نا ف چم 6 قحليو | عن أننا اا 

«الرقائق الضاريه؛ 0 وليسن 1 ضار 4 وال احدة . . وأضعفقات اانقافة وزایڭ:! ول 

الثقافة الو احدة ‏ فتحدث أحدهم_ ما دم نا جهو دة الفكرية» فى هذا الملوضوع فقال: 

من وجهة نظر حضاريةء مصر لهاساقان» هما إسلام مصرى» ومسيحية مصرية 

والساقان ترتكزان على رقائق من الحضارات السابقة . . والمصرق_من ناحية الشكل ‏ : 
سنى الوجه» شيعى الدماغ؛ قبطى القلب» فرعونى العظام . 06 , 

. المرجع السابق, ں۲۲‎ )١( 


(3. علدو حجنا نشرة (المجشمع المدئي ‏ العدد +8 كبراير سبئة 1507 مهن برهي رة بقبادرها قم كة 
ابن لون الدواسات الو اة : والتى يرأفته الاك رواستعد الدين 0 إبراهيم 0 





1 


الحضارة؛ والشخفسة الو هة > ووحلة المتظومة القيمية» وإتما يتجاوز ذلك إلى تفكيك 
ضراب الناس به المثل فى وحدة الشتخضية والهويةاكرنفالاً» غجيبا!!.. . 

إنهذه العوحيات الي تر كر الأضواء على #الفروق! لا ١الجوامع؟..والتى‏ لا ترق 
«الفروى'ا ق إطار الوافع ا الت تحترف إثازة ١الافليات»»‏ فى ل دو ظط هلات 
التفسيسة اللعلنة ١:‏ وتتذكر قلات «موشيه شاريت! د الى سيق وأوردتاها فى سياقها- 
والتى يقول فها: «ويعتبر مجرد تحريك الأقليات عملا إيجابياء لأ قد ينجم عنه من آثار 
تدميرية على المجتمع المستقر. : وهو يذكى النار فى مشاغر الأقليات فى المنطقة؛ 
ويوجهها نحو المطالبة بالاستقلال!''1. 

ولتذكر أن الذين تدرا عتا ١‏ كسجتفعات ف س ق اة وكسرح ورفى ... 
شتات المزايك8 كاتوا الصنهاينة” ١‏ قبل أن يبتام هذا «الطعم السام) تفر من 
تتتقلفينا! ... فكرام_وغير لائق » ولا قول أن بتي البعهن هناما نص عليه 
(إستراتيجية إسرائيل فى التمايشيات ا .. 

إن نجاح الصليبية الغربية والضهيونية اليهودية فى إقامة إسترائيل سنة ۸٤۹م‏ قد 
أنعكن المخططات الاتعزالية التفكيكية لوطن العروبة؛ وعالم الإسلام . .. ويخضوسن 
الأقاط الأرتوذكس فليا أن نتنب إلى دلالة قيام (جماعة الأمة القبطية) تة 1987م 
تللك لون أغلتث 0 ميخطط تخيبرشويه ضر بانتز اها ا العروية وا ا نالم 2 الك وان 
ندرك أن فكر هذه الجماعة_التى حلت سئة 985١م‏ قد استولى على قيادة الكهئوت 
شش سے ۷ آم وعلى صنو بل تن فطاع ر س أقباط المفمجرء الذين اشا مع اللوبى 
الش هوني الاش يکي والحافظين ادد اة الصهيونة 0 أمريكا ی اتنا 2 
ذلك قد احا أمام اتيار انعزالى طائفى! يحلم بتخيير الخريطة والهوية فى الشرق 
سل فى 3 بالتواري نم مشاريم نا تله ل يکر اد لماز والارو تة الستاسة 1 
)١(‏ (الملل والنحل والاعراق) ص 717 


(1 خو الاين هي ۷8۳ و لالات ن العوزية را س م هى 111 
ب ا یا ا a‏ 1 أن "سم = فخ 





وام ا الشيعة الشعوييون العنفويون على أرشن العراق خد الغوو الأسريكى تناه 


0 =, : 


چڊ ل اجو 


لكن... ولحسم الحظ فان هذه الأضوات التى اسعدرجت إلى تخدسة المخطظ 
ظلت #الشدوة: : والتشاز» الل ثحت أن جمهور اتا الملل والأقوام والمداهت على 


وعى بحقائق الجوامع الموحدة للآمة» ومخاطر المخططات المحدقة بهذه الوحدة. 


وإذا كان اللورد #كروسر» (18141-/19411م) قد أدرك أن القبطى والمسلم كلاهما 
شرقى + قد وحدتهما النضارة الإسلامية «من قمة الرأس إلى أخمض القدم فى المشلكف 
الأخلاقى واللغة والروحا"' . ..قإن «سيشيل عفلق» (140:94-15378ه/ ٠۹۱۰‏ 
84 ) قد رأى هذا الجامع ا لخضارئ عاما فى كل الأمة الحربية . ٠.‏ فكتب يقول: الا 
ونظرتنا إلى الكون. . إنه الشقافة القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديانهم 
العروبة» وإذا كان متجردا من الأهواء» ومتجردا من المصالح الذاتية . . وإن المسيحبين . 
العرب_عندما تستيقظ فيهم قوميتهم ‏ سوف يعرفون يأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية 
يجب أن يتشيعوا بها ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على أثمن شىء فى . 
عروبتهم .. ولئن كان عجبى شديدا للمسلم الذى لا يحب العرب» فعجبى أشد 
للعربى الذى لا يحب الإسلام»7"!. . 


والزعيم الوطنى القبطى البارز امكرم عبيد (۱۳۸۰-۱۳۰۷ه/ 1١889‏ 
١))هوالقائل:‏ انحن مسلمون وطتا. . ونضارى ديتاء اللهم اجعلنا نحن 


1 ؟أفظرة هت سليم خيب [الأقباط قب لاريم ]حن كلت 3 طعه اقاب ةة ۹ ٠١‏ م وانظر كذلك 
سن كيشت ن êr‏ : 
ڈ راسا [غن الكنبية والدولة الفح الإسلامى لعر] فجلة [ انار الخديد] شض ا LO‏ ال 
5 صت تة ۷ ٠‏ آم 
7 (الآتلات E‏ العروية والؤمبلام) ص 57 i‏ 
(؟') (الختابات السياسية الكاملة) ح اصن 017 02734 ض1۸ طبعة بغداد تة 1817م وسلة كزان ام 


بارا 





المشلسين نة وللوطن أنصاراء واللهم اجعلنا نحن نصارى لك وللوطن 
OTT‏ 
وبابا الأقباط الأرثوذكس «شتودة الثالث» هو القائل - فى تصريحاته المعلئة فى ظل 
قوة الدولة! (إن الأقباط فى ظل حكم الشرزيغة الإسلاهية يكوتون أسعد حالا وأكثر 
أمنّا» ولقد كانوا كذلك فى الماضى» حيئما كان حكم الشريعة هو السائد... نحن نترق 
إلى أن نعيش فى ظل الهم مالناوعليهم ماعلينا'. .إن شض تجلب القوانين من 
الخارج حتى الآن» وتطبقها عليناء ونحن ليس عندما ما فى الإسلام من قوانين 
اة شار کی بالقواتية اکل واولا رقى بقوانين الا ۹۹ 
والقس الكاثو كن فحنا ثلنه؛ يفول «أوافق تامًا على أن أكون مصريًا.. .. مسيحياء 
تحت حضارة إسلامية. . بل أنا مسلم ثقافة مائة فى المائة . . أنا عضو فى الحضارة 
الاسلامية كما تعلمتها فى الجامعة المصرية. . تعلمت أن النبى يكم سمح لمسيحيى 
اليمن أن يصلوا صلاة الفصح فى مسجد المدينة . . فإذا كانت الحضارة الإسلامية بهذه 
الصورة. : التى تبعل الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير ا مسيحى . والتى تعلى هن 
قيمة الإنسان كخليقة عن الله فى الأرض . . فكلنا مسلمون حضارة وثقافة. . وإنه 
ليشرفتى» وأفتخر أننى مسيحى عربى» أعيش فى حضارة إسلامية. . وفى بلد. 
إسلامى . 35 وأساهم وأبنى ‏ مع جميع المواطنين هذه الحضارة الرائعة . e‏ 
والدكتور غالى شكرى ‏ فى لحظة صدق مغ الحقيقة_هو القائل : «إن الحضارة' 
الإسلامية هى الاتثماء الأساسى لأقباط مصر . . وعلى الشباب القبطى أن يدرك جيدا 
(1) د مسجد عمازة (الإسلدم والسساسة: الرد غلى شنبهات العلمانين) ص 5555 ٠٠١‏ طبعة القاهرة سئة 
a 0‏ 19195م. وطبعة مكتية الشرق الدولية سنة 1017م , وصحيفة (الوقد) ‏ القاهرية عدد 
١۳ا‏ س 4 
(؟) صحيفة (الأغرام) المصرية_عدة ٦‏ مارس سئة 1588م. ولقند على الباا شودة بيده الكلهات على 
اسعفتاء أجراه «المركز القوعى للبحوث الاجتماعية وال جنائية - صر طالبث فيه أغلبية الأقباط بتطبيق 
الشريعة الاسلامية على كل الشعب المضرى_ انظر [الأهرام] نفس العدد. 
(۳) (الإسئلام والسياسة: الردعلى شبهات العلمانيين )فى 5 ١؟‏ وهته العبارات:.وردت فى ندوة نظمتها 
«اللجتة المضرية للعدالة والسلام»عنن «أثر البعد الديتى فى الاشتراك فى العمل العاء؟ بقندق الحرية ب 
تمض الحديدة فى 5 توكمير سنة1551م. 


Y1 





أن هذه الخضارة العر بية الؤسلامية هى حضارته الأساسية إنها الانتماء الأساسى لكافة 
المواطتين . صحيح أن لدينا خضارات عديدة من الفرعونية إلى اليوم: ولكن الحضارة 
العربية الإسلامية قد ورثت كل ما سبقها من حضارات» وأصبحت هى الاثثماء 
الأساسى» والذى بدونه يصبح المواطن فى ضياع . . إننا نتشمى ‏ كعرب من مصر- إلى 
الإسلام الحضارى والثقافى؛ وبدون هذا الانتماء نصبح فى ضياع مطلق وهذا الانتماء 
لا يتعارض مطلقًا مع العقيدة الدينية . بالعكس . . لماذا؟ لأن الإسلام وحد العرب» 
وكان عاملاً توحيديًا للشعوب والقبائل والمذاهب والعقائد. ٠“,‏ 


فكلا راثا وترق الوعى اللحقيقى بو حدة المنة ت والرفض اسا لخططات 
الف ا سكسلا الطائفى - الخارجى متها وفيا تسلل شر شج ات نکی التو جهات 5 


بل لقد تصضدت اصوات ومواقف العقلاء لهذا الإ لحاح المشبوه على «فكرة 
الأقلياث. . وعمومياكء فقال «الآثيا موسي ؛-أسقت الشسات بوالكديسة القبعلية 
الأرترطكسية انحن كافباظ لا نشع ر أننا أقلية ؛ لأنه ليس بينئا وبين إخواننا المسلمين 
فرق عرقى «إثنى»؛ لأننا مصريون. وأتجاسر وأقول: كلنا أقباطء بمعنى أنه يجرى فينا 
دم واحد من أيام الفراعتة» ووحدة المسألة العرقية تجعلنا متحدين مهما اختلفنا. هناك 
طبعا التمايز الديتى لكن يظل الأقوى والأوضح الوحدة العرقية؛ ولا نشعر تمص ' 
الاقباط بشحعور الأقلية البغيض الذى يعانى منه غيرناء نحن أقلية عددية فقط» ولكن 
هذا لا يجغلنا نشعر أن هناك شرعا بيئنا وبين إنخوانتا المسلسين. من جهة الهنوزة' 
العربية؛ نحن مصريون عرقًا» ولكن الثقافة الإسلامية هى السائدة الآنء كانت الثقافة 
القبطية هى السائدة قبل دخول الإسلام» وأى قبطى يحمل فى الكغير من حديثه 
تعبيرات إسلامية؛ يتحدث بها ببساطة ودون شعور بأنها دخيلة؛ يل هى جزء من 
مكوناته. . . نحن نحيا العربية لأنها هويتنا القافية » ومقتنعون بالطبع بأن فكرة العروبة 
فكرة سياسية واقتصادية وثقافية» بالإضافة لوحدة المصير المشترك. . والعلاقة بين 
الحذور والعروبة علاقة تناصرية؛ هذه دوائر متداخلة. . تاريخنا أفضل من حاضرناء 
حينما نذكر الأقباط أيام الدولة العثمانية كانوا مع إخوانهم المصريين لهم دور مشترك 





0 تة (الوند) -المضرية_عدد ۸ رجب سے ۱۲ 2 ها ١١‏ ينابر نة ۱۹۹۳م 


YT 


فى عزل الوالى العشمانى ومجىء محمد على؛ وكان جرجس الجوهرى أحد قادة 
الأقباط» وكذلك إبراهيم الجوهرى أخوه؛ وكثير من الأقباط عملوا وشاركوا بشكل 
واضح فى الحياة السياسية فى عهد محمد على . . والأقباط دورهم بعد الشورة- سنة 
م -_تقلّص كجزء من التقلص الشامل فى المشاركة بمصر»ء كانت هناك سلبية 
شاملة . . وأنا أعتقد أن الأقباط جزء هام من نسيج الحياة المصرية؛ لقد انغمس 
المسيحيون فى الحياة العملية. . فهم أطباء وصيادلة ومهندسون» وغيرها من المهن: 
ونسبتهم أيضًا فى رجال الأعمال مرتفعة أكثر من نسبتهم العددية فى مصر 

نحن نرفض المسيحية السياسية . . لأن المسيح قال: «مملكتى ليست بالعالم». . ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسيحية» كما حدث فى العصور 
الوسطى أيام كان البابوات هم الذين يدشنون الإمبراطور وينصبونه» هذه هى المسيحية 
السياسية التى نرفضها؛ لأنها تختلف عن المسيحية. . مصر دائما دولة مسلمة ومتديئة 
ولكن بدون تطرفء ولوعشئا كمسلفين وأقباط وفى إطار الصحوة الدينية المصحوبة 
بصحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر من مشرق . 

تعن ف عبر ميج او را قاد وجو رای ا اقباط 
ونحن لسنا لبنان» ويستحيل أن ١تتلبن»‏ مصر. وتقسيم مصر فكرة مستحيلة » وغير 
مسيحية؛ ولو فكرنا فى ذلك معتاة أننا تخهر أنفسنا للإيادة؛ ويعد ا 
أسيوط وآترك أديرة وادئ النطرون؟ أو العكسن؟! . . هذه فكرة غبية. هذه : a,‏ 
ضهيونية من أجل تفعيت مصبر, وعندها شاهدت ما يحدث فى العراق: قلت: جم 
الصهايئة » وأصبح العراق ثلاث دول. . فهذه الفكرة الصهيونية ليست قبطية. . '' '»! . 

وغير هد ةالشهادة التارييخية التى قثل وة هن :وثائق الم وهو بو عسل الأسة فی 
مواجهة مخططات التفتيت.. هناك شهادة المهندس اسمير مرقض»-_مدير مركز 
النضوت يأسقفية القدسات العامة والاجتماعية : بالكديسة المضرية الأرئوذ كسية::: 
والتى بقول فيها: «إن الأقباط_بالمقاييس العلمية؛ ليسوا أقلية ٠‏ ختى فى إطار الدولة 
العثمانية لم يورد الأقباط كافلية» ولم تنطبق عليهم قضية «الملة»» مقارئة بكل الأقليات 


للل والتحل والأغراق) صن 8114-2794 , 


وا 








فى الدول التابعة حينذاك للدولة العثمانية . . والخبرة التاريخية للأقباط تجعلهم أيضا 
ليوا بأقلية ديئية: لعدم انفصالهم عن مجمل الحياة العامة والمجتمع؛ ولأنهم 
ينخرطون فى الحياة اليومية بالمنطق الوطنى العام . وليس بالموقف الدينى . والكئيسة 
القبطية لم تخلق تاريخيا فكرة الجماعة الخاصة . . وتنظيماتها كنسية للرعاية الروحية» 
وليست للحياة العامة . . فأزمة الأقباط -إذن-هى أزمة المجتمع المصرى» التى تنعكس 
على كل من المسلم والقبطى على السواء»"؟. 

فالهموم واحدة . . والمأزق.واحد. . والأمة واحدة . . والتاريخخ الإسلامن - فى 
علاقات الملل والطرائف كان أفضل من الضيغ والمفاهيم والمنارسات التى جاءت مع 
الاستعمار» والاختراق الثقافى الغربى ‏ كما أشارت هذة الشهادات! . , 

والمحامى القبطى انبيل مثير حبيب» يضيف : لا توجد حضارة قبطية؛ لان 
للحضارة - إن شئنا أن ندركها ‏ مظهرين : (مادى ومعنوى) والذى يبقى داثئما هو 
المعنوى (أدب_ تاريخ فلسفة) وهنا أستطيع القول: إنه ليس هناك أدب قبطىء ولا 
فلسفة قبطية » ولا نظم سياسية قبطية » هناك تأثير روحانى» يونائى » أما المسألة القبطية 
فهى خليط من ذلك» إضافة إلى تنصيرها العادات الفرعونية» فقشلا: ۲۷ كييك 
وهو الذى يقابل /, يثاير هو عيد ميلاد «حورس)۲ء والمسيح لم يولد فى ذلك 
التاريخ ؛ كذلك فشكل «عمارة الكئيسة المصرية» هو شكل المعبد الفرعونى؛ ومن لم ` 
فليس هناك حضارة قبطيةء والمسيحية المصرية مسيحية محلية» على عكس الإسلام 
الجر فلدية يد ال .11306 

أما المفكر اليسارى القبطى «أبوسيف يوسف» ‏ صاحب كتاب (الأقباط والقومية 
العربية)_فإنه يقول: «لقد ساد علاقات الأقباط بالعرب» والمسلمين بالمسيحيين 
الاحترام والتعاون» حتى إن الوعظ فى الكنيسة تحول من اللغة اليونانية (التى ظلت 
تستعمل كلغة للدولة أيضا من غهد البطالسة إلى غهد البيزنطيين؛ أي خوالى ألف سنة) 
إلى اللغة العربية. . الجماعة الإثنية ‏ بمصر ‏ واحدة» تتكلم اللغة نفسهاء ولها ثقافة 
عامة مشتركة . . وتشكل فى النهاية: كيانًا اجتماعيا واحدا ...9 , 
(١)الرجع‏ السابق: ةده 


(7]المرجم السابقى: هن ٣۸‏ 
(۴) (الأقليات بين الغروبة والإسنلام)اض ۹1 4۳. 
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0 اوخلا فی ارا كاعة ا الم ا لجرامع 
محل ب eT EY‏ لباعلاقة بالا ل و 
العرنية اللإسلاهية حلت محل الخضارة الاغريقية_الرومانة؛ لآنة لم تكن .غناك حشارة 
قبطية وطنية . . قالشرق كان مقهورا E‏ قبلا ا و قافا و ري واقتصادياء بل 
دَينما - إلى أن تحور وبالإسلام نيبي حضارةزاداية فبرقية أبلها كل اباد مان 
اختللاف الملل ٠‏ والأقوام . . فهى جوامع وحدتهم كأمة » وهى ميرائهم الجلال. . 
ويسبارة القانون البارز الدكعور عبد الرزاق الستهورى ياشا 1141-1515 
(NI A5‏ : افهذه المدئية الاسلامية هى ميراث حلال لكل المقيمين فى الشرى. 

تاريخ الجميع مشترك والكل تضافروا على إيجاد هذه المدنة»!. 


تلك هی شهادات غقلاء ء الأمة قى مواجهة مخططات التفعيت والتفكيك التى 
سلكت شيلها إلى هذه المقاضصد عبر تنوع الملل واختلاف المذاهب وتعدذ الأقوام , 


م وأخيرا.. الاجتهاد الخاطئ فى قراءة الوافع والتاريخ 
بعد الهزيمة العربية فى يوئيو سنة 1۹1۷م تراجع المشروع القومى | العربنيى - الذق 
قذمت ثقافنه وإعلامه مهوم الأمة الواحدة كمسلمة .من المسلمات ‏ , ولم يفلح انتصار 
e‏ و 21180730 فى ا آثان الد مسف e E‏ 
كثيرة مها أن ملابسات التسويات الت طرحت بعد ذلك للصراع العريى- الضهيونى لم 
تساعد على استعادة كامل الأمل فى وحدة الأمة. وذلك لا ارتبط يهذه التسويات من 
مظاهر التمرق والتشرذم والتفتيت. . 


وفى هذا المناخ مناح تراجع اردغ القوفى ‏ انهالت على عقل الأمة.الكتابات 
التى تكرش الفرقة والتشرق» يل تشكك إلى حد السخرية من القومية العربية والوحدة 





لا اكور عبدالرزاق التيوزى سن PN‏ واقه ال ةحب ر۸١‏ . طبعة القاهرة سنة 1۹۸۸م - ارانظر 
كذلك: [إسلاميات التهوري باشا] جا جا واذزاسة و نق : ك3 تحمل عا هة طبعة دار واو اء 


سے 3م 
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العربية»؛ بل زق و جود اة لر بك أصلذً! + اا سن الفوعى حر اق ١‏ والتتقة القوهية 
المستقلة وهم. 2 والاستقلال التضارى للآمة رجعية وجمود. ١‏ فالعالم قد أصيح قرية 
صغيرة» «والكوكبية! و«العولمة؟ تقتضى مسارعة الدول القطرية إلى الالشحاق «بالنظام 
العالمى الحدید» فرادقء ودوت إنطاء ! 3 

وإذا كان أغلب هذه الكتنابات_التى احترف أصحابها صناعة تزييف الوعى لتكريس 
الهزيمة دهى كتابات ااضحفية ‏ إعلامية4»: لاعلاقة لها ولا لأضحابها «بالدراسات 
العلمية». , فإنه يكفى فى تفليد امتطقها١‏ القائم على التسليم بالواقع1 قليل من 
الوعى بالتاريخ . 

فتاريخ كل الأم انتتضارات وهزائم 5 وتقدم وتراجع . + فسن اوور ب و تجو س 
وضضيق. . وانفراجات ومآزق: . لكن الام ا لحية لم تعرف قط التسليم بالأمر الواقع 
الذئ يفرضه عليها التقضيز والتخلف أو ديات الأغداء:. 

ا فالصليبيون قد احتلوا أكثر نما احتلت إسرائيل لقرئين من الزمان (149 - 
ا وله يعترف جد يود بلك الآمرالواقع. .لك حاويو! 
وتاجروا!.. . وانتصروا وانهزموا. . وخاصموا وهادتوا. . لكن عين الأمة وذاكرتها لم ۰ 
بسنا عن كامل اق حي تشالت الموازين فتحقق الاتتضار. کا العلم والفكر 
والأدب فى خدمة الوعى بكامل الحق» لا فى خدمة التسليم بالأمر الواقم!. . 

_ والقيس الشريف_ وهى رمز الصراع ؛ ومفتاح الانتضار اختلها العليييوك 
لأ كدر من تسعين غاما. . وتحول الأقصى الشريف فيها إلى كنيسة لاتيئية!. . ومع 
ذلك» لم يعترف أحد يهذا الأمر الواقغ. . بل ظلت القدس على كل لنانء وفى كل 
خطاتءغ ولدى جميع الشعراء» حتى عاذت متمتعة بعافية التحرير! 5 

© والأزهر الشريف. کول یرما ا إصطبل اا لخيل بوتايتت»: : وسكر فته 
سحتو ذه 1 وبالوا وتغوطواء زهرقوا المضصاحت»: وعريدا!!! ولقدغدا ذلك نظ | اسو 

#اوالخزائر 57 تحولت إلى إيالة رة ولیش قر ك اننع تجنر 8 قن وَكلث فر 
كان الإسلام فيها مظاردا: وتعلم الغربية جريمة. 5 والشعارات تعلن : القذ ولى غهد 
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الهلال وأقبل عهد الضليب؟! 2 وعندما انهزمت :تفوس آحاد من أبنائهاء قتحنسوا 
بالجنسية الفرنسية» أفتى الإمام عبدالحميد بن باديس (۹-۱۳۰۷١٠١ه| A۸۹‏ 
٠‏ )بالا يدفن هؤلاء المهزومون نفسيًا فى مقابر المسلمين! ... وأعاد الجزائر إلى 
العروبة والإسلام الشهداء والمجاهدون الدين لم يعترفوا بالأمر الواقع ! 1 

وهكذاء لبس فى ديار الإسلام بقعة إلا وقد أصابها التاريخ «بواقع أليم». . رجا 
أشد إبلامًا من المأزق الذى يعانى مته العرب والمسلمون هذه الأيام. . لكن الفارق بين 
الساعين لتغبير الواقغ الباثين:والظالم وبين المسلّمين به والمستسلمين له هو «الأمل . . 
والرجاء!؛ يتعلق به قوم ؛ ويفثقر إليه ويقرط فيه اخرون. : وقدق ألله العظيم ٍِ فلا 


تهنوا في ابتغاء القوم إن تکونوا تألون فإنهم ينون كما تألمون وترجون غن الله ما لا 





جرف كان الله عليما حكيما: 50 114ا 5£ 





فالقليل گا" ن الوغى بالتا اربخ تاريخ المبراعات بين الام والحدانع بين الحضار انوت 
كفغيل ندید عقو للات الداغين ! لن الاجر اف بالأمر 1 لوافع : من : كتاب الصحف السيارة 
وتوم أجهزة الأعلام! . 

ولأناهذا هو دور ١الوعى‏ بالتاريخ! فى تبديد مقولات «المنهزفين تفسيا؛ الداعين إلى 
الرضى بالواقع وتكريسه. . فين حقتا_-بل .وواجينا- ان جرع إذا ذهيت ب يعض الكتابات 
اللنادة فقرا أضحابها التاريخ على النحو الذئ يكرس راقع التجرئة والتشرذم الذى تعيشه 
أمتنا. . فل ويجعل شر هله ال ئة الام ر الطبيعى المتسق مع وقائع | لعا يخ !!. 

على دة الخبهة : EE‏ #الاحتيادات ال ف قر اع وافع تاريخ أمعنا 5 قن 
التعددية 5 5 لو 


أ طنة واكم وريد و | سا مره م وکو ال سا الد کون ت وکسا جابر الأتضصارى 5 


د اة - نقف أمام عمل فكرى لعاحث تحترمه» ولا تشاك فى تحال صة 


فلقد وقف الرجل _ فى كعابه (تكوين العرب السياسى وسغزى الذولة القطرية: 
متا | ل إلى إعادة فهم |! لواقع العربى) أمام بعس يناك دانع زیی ف ج فى 
اجتهاده لتفسير وتليل هذه السمات» ومن بم استنتج استنتجات» مغ ملت وکل ب فی 
رأينا- زادا تلقغه المهزومون نفسيًا ليهيلوا التراب على أحلام أمتنا فى التهرض» وعلى 
آمالها فى التوحيد 


انا 


لقد وقف الدكتور الأنصارى أمام «الصحراء العربية» فرآها عقبة طبيعية» حالت 
تاريخيا دون قيام مجتمع غربى» م ن ثم دولة عربية!.. .اوإذا كانت الضصجراء هن 
القضحراء. ا اننا نش ومن زيادة ٣اه‏ هر : فكأنتا” نهكه اة لقراءة للواقع ‏ أمام 
اقادة مزمنة) لا سيا معها لوحدة الأمة لا اليوم ء ولا فى المستقيل المنظور» بل وزجا 
بعد المنظور أشنا ! . , 


ووقف الد كور الأتسارى أمام ديك ابی لدو ( A۹۸۷۳۲‏ شا 5 


٦‏ )عن «العرب' فأختطأ فى فهم مراد اين خلدون ب «العرب». . كما وقف أمام 
عرو د رن ابن حلدون» فأخطأً فى فهم مراده بهذا اا 
خلص بالقراءة الختاطئة ‏ لى أن البذاوة العربية قد حالت بين العرب وبين فن السياسة 
وبتاء الملك والدولة ؛: وهن کو ات والأمة عبر التتاريخ! . . فوضعنا- بهذا 
الا جتهاد الخاطيء فى قراءة ابن خلدون_أمام «عاغة مزمنة» أخرى) لا يد وان مخول بين 
هذه الأمة وبين الوحدة. : ومن ثم كانت «الدولة القطرية! عنده هئ نهاية المراد من رب 
العباة فى ميدان الوحدة العربية! . 


ذلك هو الاجتهاد الخاطيع الذى تلقفه.دعاة تكريس الواقع البائس الذى تعيش فيه. 
والذى يستحق منا حوارا مع صاحبه ... وذلك حتى لا يتحول تاريخنا من سلاح فى ید 
الأفة كى تنجاوز مأزقها التضارى الراهن + إلى سلاح فى يد أعندائهاء الذين سقنا 
وثائقهم.فق مخطط التفتيت والتفكيك. 

باق المتحون الأنضارض فى الصصرك الحرجة عقدة طنممية تطعت أوعحال الآسة 
ازا قحالت نارين اتات معا أو آمة أو جولة فر قارا الطويل.. - وض 
ذلك يقول:: 

(إن هناك قطيعة مكانية داخلية بعيدة الأثر بين الأقطار والمناطق والأقاليم العربية؛ 
لم يُلتفت إليها عملي وقوميًا فى الوعى العربى بدرجة كافية» ولم تُدرس آثارها الخطيرة 
فى طبيعة المجتمع العربى فى نسيجه الموحد؛ وفى الحضارة العربية الإسلامية فى 
افتدادها وتؤاصضلها: وفى الكيان السياسئ العريى - قديمًا وحديكا- فى تأرجحه المستمر 
بين الوحدة والتجزؤ. 
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إن هذ القطيعة المكانية تتمشل فى دور الفراغات والفواصل والحواجز الصحراوية 
الشاسعة الممعدة بين معظم الأقطار العربية فى تقطيع وتجزئة المنطقة العربية عمرانيا 
وسكائيّاء وبالتالى مجتمعيًا وسياسيّاء فى الماضى» وإلى الحاضر . وإذا دققنا النظر فى 
خريطة التجزثة السياسية العربية على امتداد الوطن العربى كله فسنجد الصحراء هى 
عامل التجزئة الأول والأكبر قبل الاستعمار وغيره من عوامل التجزئة . إن الصحراء 
هى العامل الانفضالى الأقوى فى الحياة العربية» ولايوجد بلد عربى غير صحرارى 
(عدالينان). . إن الفراغات الصحراوية قد منعت نشوء نسيج حياتى عضوى. . 
ملجتمع موحد ولدولة موحدة ثابتة» متواصلة من القدم إلى اليوم. . إنها معوقات 
اجمة أصلاً عن الطبيعة الجغرافية»!!؟! . 

فحن بناء على هلا الفهم لواقع الضحراء العربية_ آفام عخلق إلهى دعرو الصحراء- 
ومعوقات ناجقة إصلا عن الطبيعة الجغرافية_التى لا حيلة لنا إزاءها_ قد حالت بين 
العرب_ على امتداد تاريخهم - وبين انشوء نسيج خياتى عضوى لمجتمع موحد ولدولة 
موحدة» فواقعنا الصحراوى يحول بيننا وبين الوحدة» ويقرض غلينا القطيعة المكانية 
والعمرائية. . والسكانية. . والمجتمعية : . والسياسية!!. : 


وتن تقول للتكتور ال تضاري: إن هذه الصحراد العربية لم تحل دون تبلور الأمة 
وقيام“الدولة» عندما ظهر اللإسلام -والرجل عن يقولون بذلك ‏ وكانت هذه الصحراء 
يومها مفازات مهلكة؛ وربعًا خاليًا لا يُجاز ومجهولا تحكى عنه أساطير الجان وأودية 
الشياطين»:: ومع كل ذلك» توحد إنسانها فى عقيدة وشريعة وأمة وحضارة ودولة 
ودار» أزالت القوئ العظمى يومثذ-الفرس والروم وفتحت_فتح محرير- فى ثمانين 
عاما أوسع مما فتح الرومان_سادة الفتح الأوروبى- فى ثمانية قروث؛ وحوالت خنظا سيو 
التمدن» وموطن قيادته » وغيرت مجرى التاريخ. . 

كل هذا حدث» والصحراء على ذلك النحو القديم . . 

فهل تحول الصحراء اليوم؛ بعد أن انتقل إنسانها إلى ألوان ودرجات متقدمة من 
التوطن والاستقرار والتحضر؛ وبعد أن غادر حياة الارتحال وراء الماء والمرعى. . وبعد 


ا 3نم م alyê 1 1 i,‏ 1 | ا EL‏ 0 || ع ل 1=" 
ك ب ميحيك جار الاتضنانى (تكوين انر سے ایسا س فياف الدولة القطرية 8 مدل ا إعادة شيهم الواقح 


العربى) تز a A‏ عة ب ات سئة ھم 
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أن ربطته كالحضرى سواء بسواء_ثورة وسائل الاتصال بكل العالم» وليس فقط 
والتلفاز والفاكس والأقمار الضناعية. . هل تحول الصحراء اليوم وهذه هى الطفرة 
التى نقلت إنسانها إلى التلاحم بالعالم_ دون وحدة الأمة والدولة؛ فتَعجز إنسانها 
العصرى عن إنخاز ما سيق وأنجزه أسلافه: فى وضعها القديم وعقباتها الكاذاء قبل 
أربعة عشر قرنًا؟ ! . . 

ثم » ما دلالة أن يأتى الحديث عن «مرض الصحراء وعاهتها وعقبتها ودائهاء المانع 
من وحدة الغرب كامة» ومن إقامة دولتهم . : أن يأتى هذا الحديث من الذين يتحدثون 
عن تحول العالم -كل العالم -وليس فقط العالم العربى إلى اقرية صغيرة»؟! وعن 
«الكوكبة»» و(العولمة»» التى لا مكان فيها ختى للخضصوضيات الثقافية والقومية 
واللتقوازاية ... ؟] 

فهل «عولتهم وكوكبتهم؛ لا تحول دون إحاق والتحاق جميع العرب بالمركز العالمى 
الواحد_والذى هوغربى! تنما لا تستطيع هله «العولة والكوكية» إلحاق العرات 
وتوحيدهم جميعًا حول مركز عريى واحد؟! . . 

وهل صحراؤنا لا حول دون انخراطنا فى «العالمية» بينما حول دون انخراطنا فى 
العروبة كنسيج اجتماعى وإحد» وأمة واحدة»› ودولة واحدة؛ تتمايز فيها وتتعدد 

ثم , : هل بحث الدكتور الأنصارى عن حجم العرب الذين يسكنون الصكراء: وعن 
نسبتهم إلى من يسكنون الحواضر؟ إن البداوة فى مصر وتوئس والمغرب والعراق وسوريا 
واليمن وساحل الخليج نسبتها إلى متجمل السكان أقل من ١/-وفى‏ هذه البلاد أغلبية 
سكا العالم العربى ‏ وقى ليبيا والحزاثر من ل . وفئ السعودية والسودان من 
5 إلى ٠١‏ . . والصومال هو البلد الوحيد الذى تزيد فيه نسبة البدو عن ١7/18‏ . 

وكل هؤلاء قد ربطتهم وسائل المواضلات بكل العالم مكانيًا. . كما ربطتهم ثورة 
وسائل الاتصال الثقافى والإعلامى بكل العالم فكريا وإعلاميا . . فأين هى «القطيعة 


(1) (أطلسن تعلومات العالم العربى) ص 14/؟, 


نا 


الكانية). . التى تجزئ العرب عمرانيًا وسكانيًا ومجتمعيًا فتمنع نشوء نسيج حياتى 
عضوى لمجتمع موحد ولدولة موحدة»؟! : 

وأليس من المفارقات حديث الدكتور الأنصارى عن الصحراء ‏ «كمعوقات طبيعية 
جغرافية»-_عامة فى العالم العربى» تحول دون وحدته_إلا فى لبنان الذى يخلو من 
الصحراء فهل رأى الدكتور الأنصارى وحدة لبنان-حيث لا صحراء كنسيجج -حياتى 
عضوى أفضل غا هی عليه فى كبر خا ند 

إنه اجتهاد خاطئ فى قراءة الواقع . , عدا لو تم عراجعته. وأعيد التظر فيه.. 
ذلك = نفادم لعا الهو بمة وتكريس التجرئة والتشرذم دیج جا كوم جملتهم 
الضارية ضد وحدة الأمة وسعيها للتهوض والانعتاق!:. . 

أما العقبة الفاتة التى رآغا الدكتور الأتصارى خائلا بين العيرب ووخدة الآأمة 
والدولة والمجتمع E‏ «الداوة؟ ال تق رها مرادفة للعرت و لضب ةة نهم بوك 
تينم وحن حدق اللحاسيةوئاء املك والدولة ْ وبلورة الآمة الو احدة ہل لقد راق 
تحضرخم وحضارتهم عجرا عن المدافعة عن اللاك ایشا . قباد أوتهم: عجر غن ناء 
املك والدولة. : و حضار تم : عجر عن -حماية الملك والدولة! ا 

ولقداتنطلق الدكمور الأتضارئ إلى هده الأحكام الغ ية على 1 راهن قراءة 
جا ومسبتسرة لبعضص نصوص ابن خلدون ... ومن فى خاطيى إراةابء لدوني 
يمصطلح 7العرت» نك قا لى يراع ساق كادم ان دوت فهى الحكم على العتر نك 
بالعجز عن سياسة الملك والدولةء بقول الدكتور الأتضبارى: 

«ويشارك ابن خلدون نلروزه اتيز عن اشكالة السناسة الم مين كي حماة العر س 
مقو لعة الشهيزة : 


#فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة املك" . 


وهنا يسأل: من هم «العرب» الذين حكم ابن حلدون بان «طباعهم قد عدت عن 
ياسةالملك:؟!. . هل هم العرب كأمة؟!.. أم العرب الموغلون فى البداوة 


١ 1(‏ تكوين المرب السياسى ومغرى الدولة القطرية) سا" . 
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والتو حش 3 قبل ان يتديثوأ بالإستللام» 50 طباعهم؛ يساعدشم الإسلام على 
حذق إقامة الملك والدولة وسياسهة العمران؟ !. , 


لقد أغفل الدكتور الأتصارى نصوص ابن خلدون» بل وحتى عثاوين الفصول فى 
اق والنى سير فها ان خلدون لجس أحوال وأطوار وطبائع العرب إزاء الللك 
والسياسة. . فكان هذا الحكو العام القاسى والغريت! : 

لقد عقد ابن خلدون فى مقدمتهة_ فصلا جعل عتوائة (فضل فى أن العرب أبعد الام 
عن سناسة الملك) له قبل هذا الفضل مباشرة-عقد فصلا آخخر جعل عتراته: (فصل 
فى أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصيغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من 

ولو أن قارتًا وقف - فققط _ عند عنوانى هذين الفصلين لأدرك أن هناك عربًا يحكم 
والسياسةء لكن إذا كان لهم حظ من الدين. . وعتدما يقرأ القارئ ما تحت عناوين 
التوحش والؤيغال فى البداوةء قبل التدين بال سلام؛ أو عند الانسلاخ عن جوهره. 3 
وبينهم عندما جعلهم الإسلام سادة الفتوحات وأساتذة الدول والسياسات: . 

لسوتت المداوة التوبحشة تك ابن خلدون هه الدين الحخصضرا با يل ف ۱ 
أضعب الميواتن ختضالا وففهافا. . قاغطرو! إلى إبعاذ التضعة . . . فأوغلوا فى 
القفار ... فكانوا لذلك أشد الناس تو-حشاء ويتزلون من أهل الحؤاضر منزلة الوحتّن 
غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم. . فهم أمة واتحخشية ياست حكاع غوائد 
التوحش وأسيابه فيهم» فصار لهم خلقا وجبلة» وكان عندهم ملذوذًا لما فيه من الخروج 
على ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة؛ وهذه ظبيعة مثافية للعمران ومناقضية له 
فغاية الأحوال العادية عندهم الرحلة والتغلب» وذلك مناقض للسكون الذى به 
العغران وفنا له فا جر بنعلا إعا حاجديم إليه لتضي أثاقى القدر» فيتقلونه شن 
المبانى ويخربوتها عليه ويعدوثه لذلك ٠»‏ راطقب اء إقاستلطتهه [لنه یع مروا به 


E 1 1‏ 
تجاه E‏ لوا الاوتاد مئة لبيوتهمء فعخر بون السقشف عله لذلك؛ فضارت طسيعة 
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وجو دهم متافية للبناءء الذق هو أضل العمزان.. . قهم أكثر بداوة هن سائر الأم » وأبعد 
مجالاً فى القغر: وأغتى عن حاجات التلول وحبوبهاء لاعتيادهم الشظف وخشونة 
العش » فاستغيوا عن غيرهم» صعب انقياد بعضهم لبعض لإيلافهم ذلك 
وللتوحش. : فهم متنافسون فى الرياسة» وقل أن يسلم أخد منهم الأمر لغيره ولو 
کان أباه أو اه أو كتبير عشيرته إلا فى الأفل وعلى كه ومن أجل:الحياء» غيتعدد 
الحكام متهم والأمراء وتختلف الأيدى على الرغية فى الحياية والأحكام فيفسد 
العجراف. 

تلك هى صورة العرب_ عند ابن خلدون_فى طور «البداوة المتوحشة"... الدين 
يقرون من الاستقزار والعمران» ويهدمون المبانى لتحويل أحجارها إلى أثافى للقدور. 
ويقدمون السقف ليتخذوامن أخشابها أوتاذا للخيام: . فككت ييجعل ياحث فى وزك 
ومقام الدكتور محمد جابر الأنصارى من هذه الصورة طبيعة للعرب بإطلاق وجبلتهم 
كأمة غير العصور والقرون؟! . 

إن ابن خلدون قد رأى هذا الطونر مق أطواى ا لذا رة ا رخ ةا اما خن الأخناس 
والأعراق الموغلة فى البداوة؛ ولم يزه خصيسة للعرت وحدهم من دون الناس. 
فقال فى هذا السياق: ١وفى‏ معتاهم (أى.وفئ مثل إيغال العرب فى البدازة) - ظعون 
البرير لأزثاتة بالمغرت» والأكراد والترقمان والترك بالمشرق: . إلا أن العرب أبعد تجعة 
وأشد بداوة؛ لأنهم مختضون بالقيام على الإبل فقط ؛ وهؤلاء يقومون عليها وعلى 
الكنياة والبقر ساد 178 

فهذه الأوصاف خاضة بفئة الأغراب الموغلة فى توحش البداوة» والتى لا تعتمد إلا 
على الإبل وحدهاء فتوغل فى القفار ولا تتخذ من الشياه أو غيرها مادة للعيش . 

أما الآمة العربية الى جاءتها رسالة الإسلام» وتبوة محمد نيك والتى حملت 
الإسلام إلى العالمين ديد ل و د 
وساست العمران ٠.‏ غلابن خلدون حديث طويل عنها . الاين ع كنت غ الد 
الأنضاري؟!. 





( 01 ا دتا ص 1 ۹۷ .150-118 , طبغة القاهرة نة ؟111ه 
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يرى ابن خلدون أن الدين هو طريق العرب للبراعة فى الملك والدولة والسياسة , : 
وأنهم عندما تدينوا بالإسلام حق العدين لم يكن لأحد من الخليقة ما كان لهم من 
الاك . فهو شرط براعتهم فى الدولة والسياسة:» وبدونه يعودون للبداوة 
والتوحش . . فيقول: 

«فإذا كان الدين . كان الوازع لهم من أنفسهمء وذهب تلق الكبر والمنافسة منهم» 
فسهل انقيادهم واجتماعهم» وذلك با يشملهم من الدين المذهب للغلظة والأنفة» 
الوازع عن التحاسد والتنافس . . يذهب عنهم مذمومات الآخلاق» ويأخذهم 
بمحمودهاء ويؤلف كلمتهم لإظهار الحق: ٠‏ فيحصل لهم التغلب والملك» وهم مع ذلك 
أسرع الناس الجر والهدى ؛ لسلامة طباعهم عن عوج الملكات وبراءتها من ذميم 
الأخلاق. . 

ثم يمضى ابن خلدون» فيتحدث عن أثر التدين بالإسلام على حذق العرب لبناء 
الملك وسياسة المجتمعات- بعد أن كان الموغلون منهم فى التوحش أبعد الناس عر 
سياسة الملك ‏ فيقول: 

«واعتبر بذلك فى دولتهم فى الملّة ‏ (الإسلامية)_لَمًا شيّد لهم الدين أمر السياسة 
بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرًا وباطنّاء وتتابع فيها الخلفاء: عظم ' 
حينثل ملكهم وقوى سلطانهم؛ فلمانبذوا الدين: نسوا السياسة؛ فتغلبت عليهم 
العجم» ورجعوا كما كانوا لا يعرقون الملك ولا سياسته» بل قد يجهل الكثير منهج ' 
أنهم كان لهم ملك فى القديم؛ وما كان فى القديم لأحد من الأم فى الخليقة ما كان 
لأجيالهم من الملك. .1217 . 

فف اغابت هذه النصوصىن الخلدونية عن الكجور الأتضصارى ١‏ لاس غ 
الصفحات ذاتها التى ثقل متها حديثه عن بعد العرت عن سياسة الملك- بعد أن ج ده 
فن شسياقه : كما واتيا ب.؟ !.. 

كذلك : ظلع الدكتور محمد جاير الأتصارى ابن خلدون عكدها : نتب إليه الحكم 
على العرب بالعجز عن المدافعة والمسانعة عن خواضرهم» والتبعية لغيرغم فى حماية 
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هده اللواضر. . فكأن المجز جبلة'فيهم ...عجر عر بنا الماك إذا كارا بدواء ٠.‏ وعجر 


صن کاچ اذا کار | حفر ادر 

يظلم الدكتور الأنصارى ابن خلدون مرة أخرى؛ عندما يقول : 

القد شخص ابن خلدون سرعة تساقط الدول فى القضاء العرتى الإسلامى ؛: ومدى 
عجز المجتمع الأهلى الخضرى العربى» وعجز الحواضر ومناطق العمران العربية عن 
حكم نفسها بنفسها وتوفير الدفاع الذاتى عن وجودهاء بحيث أصبحوا «عيالا على 
غيرهم فى المدافعة والممائعة. . فقد ألقوا السلاح» وتوالت على ذلك منهم الأجيال. . 
حتى صار ذلك حًا يتنزل منزلة الطبيعة» 6 وهذا التعبير الخلدونى اللاذع تجده يمتد 
ليصور واقع التبعية العربية فى عضرنا» حيث متزالت الكيانات العربية المعاصرة «عيالاً 
على غيرها» فى الاستراتيجية والتقانة (التكنولوجيا) والاقتصادء مما يشير إلى أن للتبعية 
جذورًا فى التاريخ أقدم من ظاهرة الإمبريالية والاستعمار)»!'!! . 

وبهذا التشخيصء الذى ينسبه الدكتور الأنصارى إلى ابن خلدون» يضعنا أمام 
«عاهة مزمنة0» ثالثة» هى فى رأيه من العقبات الطبيعية التى تسول بين العرب وبين 
الوحَدة . . والسياسة... والدولة . . والاستقلال عن الآخرين.- . 

السرا فة طببعية براقا مات من وين اليس الاجتماعن العرين : 
ومن ثم المجتمع والدولة والأمة. . 

والبداوة: جبلة عربية: تجعل العرب أبعد الناس عن شياسة الملك وبناء الدولة. . 

والحضارة: عجز عربى عن حماية الجواضر والمجتمعات الأهلية والحضرية؛ يجغل 
التبعية للأجنبى ضربة لازب! . . 

ومشكلة الدكتور الأنصارى مع هذا الذى نسبه إلى ابن خلدون من عجز العرب 
المتحضرين عن حماية حواضرهم ‏ كامنة فى عدم إدراكه مراد ابن خلدون بمصطلح 
«الحضارة. . والتخضر»! . . فما نسميه اليوم «حضارة» هو (العمران» فى مصطلح ابن 
خلدون. . أما «الحضارة» عنده فهى الترف والرفه والاستهلاك الزائد على الإنتاج» 


(1)(تكوين العرب اللياسى ومغْرّئ الدولة القظرية) من ۴١‏ ١ة‏ 
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والعزوف عن العمل المنتج. . أى التعومة والرخاوة.. تخي ةهافت فى اذه 
«الحضارة»: «سن الوقوف لعمر العالم فى العمران والدولة». . فهى غير «العمران؛: 
بل إنها مرحلة تراجع العمران. . ولذلك فإن العرب-بل وكل أمة_عندما يدخلون 
طور الترف والرخحاوة والرفاهية والتعومة لا بد وأن يصابوا بالعجز عن حماية أوطائهم 
وحواضرهم ومجتمعاتهم. . هذا هوالمفهوم للحضارة_الذى لم يدركه الدكتور 
الأتصارى عندما قرأابن خلدون! . . ولو أنه تأمل تعريف ابن خلدون للحضارة: 
بأنها: «أحوال عادية زائدة على الضرورئ من أخوال العمران. . هى سن الوقوف 
لعمر العالم فى العمران والدولة. . وذلك إنما يجىء من قبل الدولة» لأنها تجمع أموال 
الرعية وتنفقها فى بطاتتها ورجالها. . فيكون ذخل تلك الأموال من الرعايا وخَرجها 
فى أهل الدولة؛ ثم فيمن تعلق بهم. . إن الحضارة هى نهاية العمران؛ وخروجه إلى 
الفساد؛ ونهاية الشرء والبعدعن ا لخي !. 

فابن خخلدون يتحدث عن عجز العرب «المترفين» وليس عن عجز العرب «المتحضرين! 
فهو متا المعاصر للحضارة والتحضر_ تحدث عن عجر متجتمعات «الشر والفساد؟»؛ 
ولیس عن عجر الممجتسمع «الأهلى الحضرى)-كمافهم الدكتور الأتصارى !-ويزيك هذه 
الخقيقة وضو حا نص ابن تخلدون الذئ يقول فية: «فأغل الحضر_(أى الترف. . عتده)- . 
قد ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة وانغمسوا فى النعيم والترف» ووكلوا أمرهم 
فى المدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذى يسوسهم والحامية التى تولت , 
حراستهي)!"!! . . بينما أهل الشونة ليسوا كذلك «فإذا كانت الأمة وحشية كان ملكها 
أوسع» وذلك لأنهم أقدر على التغلب والاستيداد»''! , . 

ولوأن الدكتور الآأنصارى تأمل تاريخنا. . ورآى كيف فتح العرب المتحضرون 
الفتوحات قبل مرخلة الترف- وكيف دافعوا عن الدولة فى مراجهة البنرنطيين » الدين 
ظلت عاصمتهم القسطتطينية تجيش الحبوش ضد العرب حتى فتحها السلطان العثمائى 
محمد الفا (۸۵۷ه/ 1501١م).‏ . وكيف كان الرباط١‏ فى التغور عملا شعيياء تموله 
(21[المقدهة) ص TT qT‏ , 
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الأوقاف تمويلاً شعبيًا ... وكيف كان عن أوصاف ومناقب العلماء والزهاد؛ بل وعدد غير 
قليل من الخلفاء والأمراء: أنه يحج عاما ویخز و عامًا!. . ؤكيف قاومت ومائعت هذه 
الأسةء وهدّمت التجار» والصليببِين» والحلف الى قام بيتهماضد اسم 
والمنلين ١‏ . وقذلك الغروة الانتعمارية الأوروبية الحديثة . . ويف قدت حو افر 
ال ائ ولیس بواديها_قرابة الملنونين من الشهداء فى ملحمة الممائعة والمدافعة عن 
الأرضى العرض والهوية: إلخ. . إلخ. . لو تأمل الذكتور الأتصارى ذلك ومئله قثي 

طا جعل «العجز العربى عن الداقعة واللمائعة»» واتتخاذ سوقع «الشبعية والعيّا ا 
ال عسلة وط عة فى غله الأمةة تاريخياء ون قبل «ظاهرة الإمجريالب 
والاستعمار!!. 

وفى كل الأحوال: فليس عند ابن خلدون احتميات" فى طبائع الأم والشعوب ولا 
اجبادت١‏ قدرية فى عرائدها «فالإنسان ابن عوائده ومألوفه» لا ابن طبيعته ومزاجه. 
فالَدّى الفه فى الأحوال حتى صار لقا وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلةء 
واغتبر ذلك فى الآدميين تجده صضحييحاه!'. 

فإذا تدين العرب كانوا أقرب الناس للملك والدولة والسياسة والعمران» وحماية 
الممالك» ومدافعة الغزاة. . وإذا نبذوا الدين عادؤا إلى البداوة والتوحش» فابتعدوا. 
عن الدولة والملك والسياسة. . 

ولا كان الترف وحقيقة الدين ضدين لا يجتمعان؛ لأن الدين صلاح وإصلاحع؛ 
ينما الترف فساد وإفساد بإ وإذا أن أن اك قَرية أمرتا مترقيها ففسقوا فيا فحق 
عليها القول دمر تاها تدميرا 653 4 [الاسراء : 15]. . فإن أهل العرف ‏ . من أى أمة 
أو قبيل. . هم أعجز الناس عن حماية الأرض والعرض والملك والدولة والسلطان.. 
قديما كانوا آم فى العصر الحديث! . . 

بل لو تأمن الذكتور الأتضارى حقيقة واقعنا المتاضر لما وقع بنا فى هذه «العاهات 
لال الخاد من الفسرات إلى البنائة.. إلى الجر حي حهاية الديان - 
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فالذى خلق «المارونية السياسية؛_المشككة فى وجود الأمة العربية» والتى تستبدل 
الرباط «الغربى - الفرنسى» بالرباط «العربى_ الإسلامى؟ ليس الصحراء؛ وليست 
البداوة » فليس فى لبنان ضصحراء ولا بداوة1. . وإنما الذى خلق أمراض التشرذم 
والتجزئة والطائفية «متحضرون؟ لم يعرفوا البداوة ولا العيش فى البيداء! . 

والذى وضع للقبائل القاطئة على حدود مصر والسودان خطا للنجزثة وتقطيع 
الأوصال-هو خط العرضن-ليمن اليداوة» ولاتأثيرات الضحراء. . قروابط هذه 
القبائل هى عامل الوصل بين مصر والسودان» قبل تحديد الحدود وبعدها: . بيئما 
الذين حددوا الحدود ورسموا الخرائط المجزئة لا علاقة لهم بحياة البداوة أو سكنى 
الصحراء وثقافتها! ... . 

وقبائل «أولاد على»- البدو, القاطنون فى الصحراء الغربية لا تفرق بين مصر 
وليبياء فكلها عندهم : وطن العروبة أو دار الإسلام . ٠‏ بيئما الذى يقطع أوصال الأمة 
ويجزئ الديار هم (الحضريون . . الأفندية. . الثقفون ثقافة عصرية؛ من أركان الدول 
القطرية؛ وأصحاب الأضوات العالية التى تلوك مصظلحات العروبة والوحدة 
الغربية!... 

والحركة الستوسية_التى انطلقت من الضحراء_لم تمنعهاهذه الصحراء من 
النهوض بدور فاعل فى تحضر البدو حول «الزوايا؛ التى أقامتها. . ولا من تحويل هؤلاء 
البدو إلى طاقة فى ا مد الإسلامى الذى مثلته هذه الحركة؛ لا فى مقاومة الاستعمار' 
فحسبء وإنما فى نشر الإسلام» وإقامة سلطنات ودول إسلامية فى احزام الإفريقى- 
من شرق القارة إلى غربها- متجاوزة بذلك حدود الخرائظط وعقيات «الطبوغرافيا) 
والصحراء؟ ! . . 

ثم أين هى علاقة «الضحراء» و«المدن؟ و«البداوة» و«الحضارة» بالخدود التى ميزت 
بين الولايات والإمارات فى ظل دول وسلطنات العصر الإسلامى» أو فى ظل تجزئة 
«سيكس - بيكو) ‏ التى قررها ونفذها الاستعمار الغربى سنة 1917١م_لمصالح‏ وأهداف 
لا علاقة لها بالحضر ولا بالبيد! . . 

إن حدود التجزئة فى الوطن العربى» وخرائط الطائفية فى هذا العالم لم ترسمها مفاصل 
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وفواصل الصحراء والتحضر»؛ ولا البداوة والتمدن؛ فصحارينا مجزأة هى والمدن جميعا. . 
وأمراض التجزئة مصنوعة ومحروسة فى مواطن البدو والمتحضرين على حد سواء! . . 

ثم. . هل خلت البلاد الإسلامية_التى لا صحارى فيهاولا بداوة_من هذه 
الأمراض حتى تعلق أمراض التجزئة وآفات التشرذم على «العاهات المزمنة) من 
الصحراء . . والبداوة لتستسلم الإرادة العربية لهذا الواقع البائس الذى سقنا الوثائق 
المفصحة عن ضصانئعيه؟ ! . . 

أن أخشى ما نخشاه. . هو أن تخدم الاجتهادات الخاطئة ‏ وهى مشروعة. . بل 
ويؤجر عليها أصحابها! أن تخدم هولاء الذين يعملون على تكريس الهزيمة لدى 
الأمة : . والإجهاز على آمالها فى النهوض والانعتاق. . سواء كانوا من الغلاة الذين لا 
يرون سوى (التعددية» و«التنوع» و«الاختلاف» فيتكرون «الوحدة۲ الجامعة للتعددية 
والتنوع والاختلاف. . أم من الغلاة الذين لا يرون سوى «الوحدةاء وحدة الحضارة 
عالميًا وإنسانيا فينكرون حق أمثنا فى العميز ا لحضارى عن الحضارة الغربية المهيمتة! . . 

وبين هذين الغلوين يقف الاتجاه الوسطى؛ المتوارّث؛ العدك. . الذى لا ينكر 
وحدثنا كأمفة. . ولاينكر التعددية والتنوع والتمايز والاختلاف فى إطار هذه 
الوحدة. . يرى ذلك حقيقة تاريخية. . ويسلكها فى إطار سان الله فى سائر ميادين 
الخلق ‏ التعددية فى إطار الوحدة وهى سنن لا تبديل لها ولا تحويل! . . ظ 

وبهذا الاتجاه الوسطى يكون التصدى لخططات التفتيت والتفكيك . . ويكون 
التصحيح للاجتهادات الناطئة فى هذا الميدان! . . 
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٠.١. ويعك.‎ 


فلقد رأينا- عبر فصول هذه الدراسة_غلاقة «التعددية» ب 7الوحدة؟ . . وعلاقة 
«الوحدة؟ ب التعددية! . . ومكانة هذه القضية فى الرؤية الإسلامبة . .:وفئى سمات 
التمايز الختضارق اة الإسللام . : 

فالتعددية لاخاتى_بل ولاحتى فور إلا إذا كان فرقاؤها يجتمعرن 
ويستظلون برباط جافع لهم؛ ومو حك بینهم: +« والوسلتة ت وى غير الألحدية ب تارقن 
أنها لا بد وان تكون وة من وخدات وأجزاء: بينها تنوع وتعدد وتايز واتختللاقف : . 

وإذا کنا ان و الى قد قز بالأحيدية التى لا تسرف أى لوك من 
التعدة أو التجرؤ او ا کیت إن كناسل سه الف لديل لا ولا وين ان 
يقَوم الخلق -فى كل غوالمه ومباديله_ على الازدواج والتزاوج ؛ وغلى التعددية والتتوع 
والاشتلاف والارتفاق والتركييه. 

#اولقد جغل الله الاخعلاف غطرة إنسانية فطر الناس علبها» به يتميز كل إنسان فى 
الخلقةء والصمة:؛ والثبرة» والشاكلة؛ واللشعى . . ولر لا هذا الاختلاف والتمايز 
لكانت الحياة گرا راکذا وسكونًا آسثاء لاتمايز فيها ولا معتى بولا اجتهاد فيها ولا 
تجديد» ولا تدافع فيها ولاسابق على طريق الخير والتقدم والازيقاء . 

«ا ولقد رأيئا كيف أن التبوغ:_فى إطار الوخدة د هو فى الرؤية الإسلامية _١العدسة‏ 
الاامة» لكل هافى الوجود» ولجميع ميادين الق ولس فقط_شأنا من شون 
الاجتماع الشرى وسياسة الدولة وتنظيم العمران... 
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5 فحت الذات الإلينبة الت تبردت واتغردت بارقی تضورات الأخدية) اا 
نور التئزية والتجريد فى التوخيد_ حي لتعجز العقول عن إدراك هاده الصو راس 

إن هذه الذات ا کان الها -بخكم مقتضيات الأحدية ‏ العديد من صغات 

لاوإذًا كانت أحدية الخالق -سستحاته وتعالى فتك خلت الخلى الإلهى ادا 
هذا خلق الله 4 [لفسانة ۷١:‏ 5 روا 
الخصر والأحصاء ر نما فى الأرْض من E‏ خا , بعدة سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ( © [لقمان: ۲۷]. 

1ه ودا الدين الى جغاه الله صدارة اتإنسَان- دين الاسلام الطاعة يله _ قل تو خدت 
أصوله فی كل الرسالاات السماوية» من آدم إلى محمد عليهم الالذة والستلام_ ج إن 

0 ا 5 E he‏ ع لل ا E‏ 
الدين عند الله الإسلام © [آل عمران: ..]١9‏ # شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا 
والذى أوحيناءإليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تََفرَقُوا 

وفى إطار وحدة هذا الد لين : : اتاو وتتنوع وتتمايز الشراثة تع والمئل | الالفية دم 
داد وقايرام ابر بالات وتعاتها ومر رما م لكل جعلنا منم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة 4 [المائدة : 8غ ]. 

# وفى إطار وحدة الشريعة الإلهية فى أمة الرسالة الخاتقة -والتى هى «وضع إلهى 
تابنت 1 ع الزمان والمكان تتعدد الأحكام بتعدد الا جتهاذات القن يبل الها الحكام 


|1 يا ون ور بح لكل حكم الجاكمية) ملزمة للحاكم دك واللجتهل فيه: زیون فى 
حقه احكم الله وحاكميتة1؛ التى غدت_بالاستخلاف _ حاكمية الإنسان الجتهد فى 
هذا الحكم. 
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وكذلك الآمر فى الإفتاء. . تشعدد الفعاو ي عك ما تكورن استشاطًا ااا من مناد 
الشريعة وقواعدهاء وليست مجرد رواية وتبليع . . فجعايش فى إظاز الشريعة:ذات 
الأصول والمبادئ الواحدة. ألوان من التعددية والاحتلاف والتمايز فى الفتاوى 
والأحكام... 

© و إذا كان الايمان الديئى هو أول حقائق الدين الإلهى الواحد . . فإن إطارعذا 
الأحفان الى احد باعتقيقة الديشة الواحدة ع ينتسم تنعل د يك ا راتت التصديق به الحقيقة 
الاتمائية الواحدة. . وتغددية فى مستؤيات الخطات بهذه الحقيقة تناست التعددية فى 

mM‏ وف إطار التزوع الانسائى إلى المعرفة» ووحذة الحقيقة المعرفية: تلعده ويلوج 
نظريات المعرفة الإنسانية بتعدد وتنوع الأنساق الفكرية والتظريات الفلسفية والتمايرات 

ا وكما هو الحال فى رؤية الكون: . وفى التصون الديئى والايمانى و وى عام 
المعرقة الإنسائية -الوحدة الجامعة للتنوع . 1 والتعددية المكوزة ! للوحدة ‏ تمد السنه 
والعائورث أنفسهها يو عالم الإنسان» و سكوك العم ران 

فوشدة الإنداتتة الى خلقها اله_سبجالة وتعالن فتن تفس واخذة يا أيها التاس 
اتقرا ربكم اذى خلقكم من نفس واحدة 4 [الفساء: ٠ [١‏ تعددافئ إظارها وتتسوع 
وتسا الأم والشعوب والقبائل والأجئاس يا آیها الام ن إا خلقناكم من ذكر وأنئى 
وَجَعلناكُم شعوبا وقبائل لععارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ؛ د[ ادانع 17 ] 
i‏ # ومن آيانه خَلق ى السّمرات والأرض وتلاف الکو ولاك إن فى ذلك لأنات 
للعالميين 2 4D‏ [الروم: ١۳]ء‏ 

وحتى الأمة الواحدة_التى هى وحدة من وخدات الجامع الإثسانى تتعدة فى 
إطارها الملل والشرائع :ف( لكل جعلنا سكم شرعة ومنهاجا ‏ [المائدة: .]٤۸‏ .. وتتعدد- 
فى إطارها كذلك. الأقوام الذين تمايز بينهم الألسنة واللغات فا ومن آياته خلق 
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السموات والأرض واخحلاف الستكم رألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 69 4 
[الزوم: ۲۲] كما تتعدد فى إظاز أصول شريعتها الواحدة الفرق والمذاهب والأحزات 
التى تتمايز وتمختلف فى الفروع التى تجمعها ذات الأصول. . 


الا وفى إطار التزوع الإنسانى إلى التحضر والعمران_بإقامة التراكم فى التمدن- 
الذى يهذب الؤاقعء والتراكم فى الثقافة : التى تهذب التفس الإنسانية .. تتعدد وتتنوع 
وتتمايز ا لخضارات» وذلك بتنوع مناهج الأم فى النظرة إلى الكؤن» وعلاقة الفرد 
بالأمة» ومكانته فى الأسرة» ومكانة الأسرة فى المجتمع » وموقع الإننان من السلطة 
والدؤلة» ومن الشروة» وعلاقة المخلوق بالخالق؛ وتنوع لكل والقيم والعاذات 
والأعراف..: 

فأينمايمم الإنسان وجههء وأعمل فكرهء ومد بصرهء وتفتحت بصيرته» وفقه 
قلبه» وتدبر عقله رأى.سنة الله التى لا تبديل لها ولا تحويل ‏ الوحدة الجامعة لألوان من 
التعددية والتمايز والاختلاف . . والتعددية المستظلة وحداتها بجامع الوحدة_ فى كل 
عوالم الخلق: المادى منه والفكرى» الحيوائى منه والإنسانىء العالمى منه والمحلى ؛ 
العام مله و الخاض. . 


ل وإذا كانت هذه الضيغة الإسللافية لعللاقة الوحدة بالتنوع ‏ وعالاقة التعددية 
جامعة ‏ فإن هذا يجعلها وسطا متوازنا بي غلوئى الإفراط زالتفريط . 

غلو الإفراط الف لايرى سوي الاخدلاق_فيكون تشرذما . + لو تتوعا : 

وَغلو التفريط الذي لا رئ سوئ الوحدة - فهر طاقات الععده زالا حلاف 
والتمايز . 

ومن ثم تضبح هده الو سطية الجامفعة هى وحدها الكفيلة بجعل شاه التعددية ااتعمة || 
تبرأ من القهر الشمولى؛ ورهن اثقمة! التفتبتثت والتفكيك على حد سواء ! , 

تلك هى ححشيقة الرؤية الإسللامة لهذه القضية ففسة التعددية ‏ الى تنازرعت حولها 


الرؤق ... وال ترجو أن تكون هذه الدراسة قد قدمت فيها اكلمة سواءا تدغو إليهًا 
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القرقاء المتتازعين + لا لطا أراؤهم > وإغا لتكون هذه الرؤئ تنوعا وتایزا فى إطار 
الجوامع الركهية وات اده العقيدة: والشريعة» والامّة؛ وا لحضارة» ودار 
الإسلام-_. . ولتزدهر- يعد ذلك-التعددية فى إطار هذه الورحدة التى أراذها الله لأمة 
الإسالام . 


وصدق الله العظيم : 
2 إن هذه أمتكم آم واحدة وأنا ربكم فاعبدون ©6 4 [الأنبياء : ] 


لظ لکل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لو اء اله جعلكم أمة واحدة ولكن لباو كم فى 
ما ناگم فاستیقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فینگم بما كم فيه تختلفون û‏ )7 4 
LEA êl]‏ 
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© ممتاح قنور اة . و ضع ٠‏ 1 1 تز جه Ey‏ فؤاد عبدالافئ طيعة 
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ه المصادروالكتب الأخرى: 
عبدالهادي أو ريك رطبعة ب ونت نة 1537م 
اين أبى الحديد: (شرح نهج البلاغة) تحقيق : محمد أبوالققل إبراهيم. طبعة 
القاهرة سنه ۹م 
- أبن تيمية : ساك موافشة صضريح المعشو.ل لصحي المتشول) طيغة القاهرة_الأولى : 
- اين حزم الأندلسى : (رسائل ابن حزم) تحقيق : د. خسان عباس . طبعة بيرؤت سنة 
RNA‏ 
 :‏ المفاضلة بين الفضحابة) 
ابن لدون: (المقدمة) طبعة القاهرة سنة 5751 11اه. 
- ابن رشد (أيو الوليك) : (فصل الال فما r‏ اة والشريبعة من الاتضيال) 
دراسة وعقيق: 3 محمد ضار ة: طبعة القاهرة سنة 1۹۸۳م 
(تيافت الثيافت) طبعة القاهرة سنة ۹۳١م‏ . 
والأسمات البو أو جك الاتمتلاف سن المسلمنين فى آرائهم) ق 3 فر خا 
رضواإك الداية , ظبمة دهشي س با 5 اهن 104۷م 
داب ھاگ (تؤتديب تاريخ ابن عبباكر) طرعة لانشيق.. 
- ابن القيم : (إعلام الموقعين) طبعة بيروت سلة ۱۹۷۳ م؛ | 
: ( الطرق الحكفية فى السياسة الشرعية) محقيق: د جميل غازئ.. طبعة القاهرة 
ست ۷۷ھ . 
ابن منظوى : (لسان العرب) طبعة دار المعارف . القاهرة. 
- أبواليقاء الكفوى: (الكلبات) تحقيق: د عدنان درويش ٠»‏ محمد الصرى. ‏ طيعة 
تفشو نة ۱ 
- أبوحيان التوحيدى : الماع والمؤانسة) محقيق : E‏ فين ؛ انمويل الزين. طبعة القاهرة 
سئة 3514اع. 
١‏ (المقايسات) حمق : فيحمل تو شق حسين . طبعة بيروت سنة ٩۹۹۸م‏ . 
_ذكتور أحمد عضيين الضاوئ: (المعلم يعقوات نين ا ةة والأسطورة) طبعة القاهرة 
Aan‏ 


TAY 


أرنولد: (الدعؤة إلى الإسلام) ترجمة: د. حسين إبرافيم حسنء د. عبدالمجيد 
عابدين » إسماعيل النحراوى. طبعة القاهرة سنة ١۹۷۰‏ م. 

الأفغانى (جمال الدين): (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق د . محمد عمارة: 
طبعة بيروت سنة ٩۹۷١م‏ . 

- أمين سامى (باشا): (التعليم فى مصر) طبعة القاهرة سنة ۱۳۳۵ ه/ 1911امء 

أنا مارى شيمل: (ضحيفة الحياة) لندن_عدد ١١ ٠١١‏ مايو سنة 81997, 

الإيجى» والجرجانى: (شرح المواقف) طبعة القاهرة سنة ١١١١ه.‏ 

- الباقلانى : (التمهيد فى الرد على الملحدة والمغطلة والرافضة والخوارح والمعتزلة) 
تخقيق: محمد محمد الخضيرى» د. محمد عبدالهادى أبوريدة: طبعة القاهرة سنة 
YEN‏ 

البلخى» والقاضى عبدالحبار» والحاكم الجشمى : (فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة) 
تحقيق : فؤاد سيد. طبعة تونس سئة 191/7م. 

-التهانوى : (كشاف اضطلاحات الفنون) ظبعة الهتد سنه 1841م 

تيدروبرت جار: (أقليات فى خطر) تعريب: مجدى عبدالحكيم» سامى الشامى» 
طبعة القاهرة سنة 418 اها 19948م. 

الفاق (أزهان ار جرا لعجاي تميق اا دمن يرسق نة 
دمحمو د بسيونى» طبعة القاهرة سنة ١۱۹۷۷‏ م. 

الجاحظ : (رسائل الحاحظ) تحقيق: عبدالسلام هارون . طبعة القاهرة سنة 1314م 
: (كتاب الحيوان) تحقيق عبدالسلام هارون. طبعة القاهرة الثانية . 

الخرجانى (الشريف): (التعريفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸م . 

جمال الدين عطية: (النظرية العامة للشريعة الاسلامية) طيغة الشاهرة سنة لا١٠‏ 4 اهم 
AAA‏ 
: (التنظير الفقهى ) طبعة القاهرة سنة ۷٩٤۱هل‏ 1۹۸۷ م. 

- دكتور جورج قرم : (تعدد الآديان ونظم الحکم) طبعة بيروت سنة 1510/9 م. 

الحويتى (إمام الخرمين) : (الإرشاد) طبعة القاهرة سنة ۹۵۰١م‏ . 

جیانی ديمكليس : ضحيفة (الأعرام) فى ١١‏ يولير نة 9٠199م.‏ 

الدهلوى (ولى الله) : (ححة الله البالغة) طبعة القاهرة سنة 1107اه. 


۹A 


الرازى (الفخر): (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب) طبعة بيروت سلة ٤١١‏ ١ه‏ 
١1م.‏ 

دكتور رضوان السيد: (الأمة والجماعة والسلطة) طبعة بيروت سنة 1۹۸4 م: 

- رفيق البستانى» فيليب فارج: (أطلس معلومات العالم العربى) طبعة القاهرة سنة 
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- زکی نیب محمود (دكتور إشراف): (الموسوعة الفلفية المختصرة) طبعة القاهرة 
تة *1557م: 


الزمخشرى : (الكشاف) طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۲ ه/ 151/7م. 

زينب عطية محمد: (أصول العلوم الإنسائية من القرآن الكريم) طبعة القاهرة سنة 
٤‏ م. 

- دكتور سعد الدين إبراهيم: (الملل والنحل والأعراق : همسوم الأقليات فى الوطن 
العربى) طبعة القاهرة سنة ٤۹۹١م‏ 
: (التعددية الائنية فى الوطن العربى) طبغة القاهرة سئة 1952م. 
2 (المجتمع والدولة فى الوطن العردى ) طبعة القاهرة سنة 5,66 ام . 

سلامة موسى : (اليوم والغد) طبعة القاهرة سنة 1۹۲۸م . 

د. سليم نجيب [الأقباط عبر التاريخ] طبعة القاهرة_دار الخيال ٠٠١‏ 5م . 

سيد قطل: (فى ظلال القرآن) طبعة بيروت سنة ٩۷‏ ٤ه‏ 1561م . 

السيوطى (جلال الدين) : (أسباب النزول) طبعة القاهرة 1187١ه.‏ 
: (كعات الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرضن) 

ظبخة ئيروت سية ۳٤٣هل a AT‏ 

- الشاطيى : (الموافقات فى أصول الأحكام) شق محمد محيى الدين رد المىك . 
طبعة القاهرة_ محمد على صبيح (د. ت 

الشافعى: (الرسالة) تحقيق : أحمد محمد شاكر . طبعة بيروت. المكتبة العلمية 


(مصورة عن طبعة القاهرة) : 
شون دولية : مبحلة 0 تضدرها جامعة كمبردح- مجلد 17 علد یلایر سنه 
۱م 


شتودة (القالث_ البابا) : صحيفة الأهرام_عد ١‏ مارس سنة ٩۱۹۸١م:‏ 








- الشهرستانى : (الملل والنحل ) طبعة القاهرة سنة 1771ه. 
: (نهاية الأقدام فى علم الكلام) تحقيق : ألفريد جيوم. طبعة مصورة (د. ت.ن). 

- صامويل . ب . هانتنجتون : (صراع الحضارات) ترحمة: عبد انعم م مو ظط . مبجلة 
(المرس الوطنى) السعودية::.عده ذو القعندة_ذو الميجة سلة 1515 اه/.مارس- 
إبريل سنة 19455غ, 

ضفى الدين عببدالمؤمن البغدادى : (مراصد الاطلاع على أسنماء الأفكنة والبقاع) 
تحقيق ؛ على البجاوى . طبعة القجاهرة سنة 17377اها/ 1455م, 

- صفى الرحمن المباركفورى: (الأحزات السياسية فى الإسلام) طبعة الشاهرة سنة 
PANY A۷‏ 

- دكتور صلاح الصاوى: (التعددية السياسية فى الدولة الإسلامية) طبعة القاهرة سئة 
AT aT‏ 

- الطباطبائى ؛ محمد حسين : (الميزان فى تفسير الشرآن الكريم) طبعة بيروت سلة 
ANY a1‏ 

<الطبرسى؛ لجرا الال قل ق اران الي 

- دكتور طه جابر العلوانى: (أدب الاخعلاف فى الإسلام) طبعة واشتطن سنة 
لك اك NAAN‏ 
:(أضول الفقه الإسلامى) طبعة واشتطن سنة 408 ١اه/‏ ۹۹۸۸ م. 

- دكتور طه حسين : (مستقبل الثقافة فى مصر) طبعة القاهرة سنة ۹۳۸٠م‏ . 

- الطهطارى (رفاعة رافع): (الأغمال الكاملة) دزاسة وتحقيق :د محمد عمارة 
طبعة بير وات سنة ۳م 

- عبدالرحمن عبدالخالق: (الرد الوجيز على الشيخ زبيع بن هادى امد خلى) طبعة نة 
7ه 1۹41(د ن). 

- دكتور عبدالرزاق الستهورى: (دكتور عبدالرزاق الستهورى من خلال أوراقه 
الشخضية) طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۸م , 
“ا(إسلاميات الستهورئ باشا) دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة دار الوقاء 

ا 

- عبدالخليل عيسى: (مالا يجوز فيهالخلاف بين المسلسين).طبعة الشاهرة سنة 

58م. 


۳ 





- عبدالله إبراهيم صلاح : (القرافى وأثره فى الفقه الإسلامى) طبعة مالطا سنة 
1م 
- عبدالوهاب الكيالى (دكتور_محرر) : (موسوعة السياسة) طبعة بيروت سنة 
N E‏ 
- على بن أبى طالب (الإمام) : (نهج البلاغة) طبعة دارالشعب » القاهرة . 
-دكتورغالى شكرى: صححفة (الوفد) ‏ القاهزة ‏ عدد ۲١‏ يناير شحة ۱۹۹۳م: 
- الغزالى (أيوحافد) : (تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة سنة ۹۰۳٠ء‏ 
: (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة القاهرة ‏ مكثية صبيح- (د.ءت) . 
: (فيضل التفرقة بين الإسلام والزتدقة) طبعة القاهرة سنة ۷١۹٠م‏ , 
: (فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام الغزالى) ترجمها عن الفارسية د. نور 
الدين آل على . طبعة تونس 19107ام. 
: (المضنون به على غير أهله) 
: (القسطاس المستقيم) . 
: (إلخام العوام عن غلم الكلام) . 
: (الرسالة اللدئية) طبعة القاهرة_ ضمن مجموعة القصرر العوالى من رسائل ‏ 
الإهام الغزالي! نة المتدئ . 
القرافى (شهاب الدين) : (الإجكام فى تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات إلقاضى , 
والإهام) تحقيق : عبدالفتاح أبوغدة. طبعة حلب ستة ۹1۷١م‏ 
؛ (كنتاب الأمنية فى إدراك النية) ق ن ق : عبدالله إبراهيم صلاح . ظبعة مالطا سنه 
11م 
- القرطيى : (الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الكتب المضرية . القاهرة 
_الكواكبى (عبدال خخ : (الأعمال الكاملة) ذراسة و فيي 3 خد عمازة طبعة 
بيروت سنة 1515م: وطبعة دار الشروق_القاهرة ١٠١۷‏ م: 
اال ؛ أبوعبدالله محمد بن فرج : (أقضية وسول الله ( يكم ) ممقيق :اذ محمد 
ضياء الرحمن الاعظمى . طبعة القاهرة سنة ١۹۷۸‏ م, 
- الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 5ف لقسم الغ آن) طبعة القاهرة سنة 
FAA‏ 


- مسجمع اللغة العربية: (المعجم الفلسفى) طبعة الشقاهرة سنة ١۹۷۹‏ م. 

: (المعجم الكبير) طبعة القاهرة شنة ٠/191م.‏ 

محمد أمزيان: (منهج البحث الاجتماعى بين الوضعية والمعيارية) طبعة واشنطن 
سنة 517 اهار 1997م 

تور محمد خاب الأتصازق : (تكوين العرتك السياسى وخر الدؤلة القظرية : 
مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربى) طبعة بيروت سنة ۹۹۵١م‏ , 

محمد سين هيكل : (المفاؤضات السرية بين العرب وإسرائيل)_الكتاب الأول 
طبعة القاهرة سنة 1595 . 

محمد حميد الله (دكتور. محقق): (مجموعة الوثائق الستاسية للعهد السوى 
والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة سنة 1 158١م‏ . 

محمد رشيد رضنا : (تفسير الثار) طبعة دار المعرفة . سروت . 

_ محمد السماك: (الأقليات بين العروبة والإسلام) طبعة بيرونت سئة ۱۹۹۰م 

- محمد عاطف غيث (دكتور محرر) : (قاموس علم الاجتماع) طبعة القاهرة سئة 
A‏ 

الأستاذ الإمام محمد عبده: (الأعمال الكاملة) دراسة وحقيق : د. محمد عمارة 
طبعة القاهرة سنة 1597 م. 
(رسالة التوحيد) دراسة و محقيق :3 :محمد عمارة . طبعة القاهرة ستة 15 ٤١هل‏ 

e4‏ ظ 

- محمد الفاضل بن عاشور: (التخرير والتنزير) طبعة تونن سنة ٤۹۸١م.‏ 
: (روح الخضارة الإسلامية) طبعة واشنطن سنة 4١١‏ اهار 1997م, 

-دكتور محمد عمارة: (تيارات الفكر الإسلامى) طبعة القاهرة سئة 1991م 
: (الإسلاء والسياسة) طبعة القاهرة سنة 7١4١اه/‏ 1997م, 
: (الحخضارات العالمية تدافع آم صراع؟) طبعة الشاهرة ستة 497١م‏ 
: مجلة [المار الخديد] العددة 7 ضيف نة ۷١١۲م‏ [عن الكنيسة والدولة والفتح 
الاسلام للصير]. 
: (هل الإسلام هو اخل . لماذا. وكيف؟) طبعة القاهرة سنة ١۹۹٩‏ م. 


8 مراد وهية؛ يوسف کرم » يوسف شلالة : (المعجم الفلسقى) طبعة القاهرة سنة اع 


TT 


م روزنتال» لاہ ودين : (الموسوعة الفلسفية) ترجمة : سمير كرم . طبعة بيروت 


سنة ٤۹۷١م‏ . 
دكتور مضطفى حلمى: (نظام الخلافة فى الفكر الإسلامى) طبعة دار الدعوة- 


المقریزی : (السلوك لمعرفة دول الملوك) تحقيق: د. محمد مصطفى زيادة. . طيعة 
القاهرة سنة 7٩۹١م‏ 
: (القطط) طبعة دان التحرينر. القاهرة . 
: (اتعاظ الغا بأخمار الأئمة الفاطميين الخلفا) محقيق: ذ az,‏ ن الشيال طبعة 
القاهرة سنة 2141۷ 
مكسيموسن مونزوند: [تاريخ ا لر وت المقدسة فى الشترق المدعوة حرب الصليب] 
ترجمة مكسموس بظلوم . طبعة أورشليم سئنة 1859 م. 
المودودق (أبر الأعلى): (نظرية الإسلام السياسية) ترحمة: خليل خسن الإضلاحى 
1 طبعة پیر وات سلة ٩٩۹١م‏ 
: (الحكومة الإسللامية) تر SES‏ إدريس . طبعة القاهرة:سئة WV‏ 
: (المبادئ الأساسية لفهم القرآن) ترجمة : خليل أحمد الحافدى . ٠.‏ طبعة الكويت 
ده ۷۹م 
ميشيل غفلق : (الكتابانت السياسية الكاملة) طبعة بغداد سنة ۱۹۸۷ 1۹۸۸ م: 
دكتور ميلاد حنا : (نشرة #المجتمع المدذنن1 بض د رعا مر کر ابن خلدون:للدراسات 
الأغمائية» عدد:: 2 فى فبرايز سنة ۹۹۱١م‏ . 
التقّرى: (المواقف والمخاطبات) تحقيق: آرثر آريرى : تقديم د. عب دالقادر مخمود. 
عة القاهرة سنة 1۹۸0م . 
- نيكسون (ريتشارد): (الفرضة السائحة) ترجمة: أحمد صدقى مراد طبعة القاهرة 
NARs‏ 
الواحدى النيسابورى: (أسباب النرول) .طبعة القاهرة سنة ۹۹۸١م‏ 
-ويلى كلايس : (ضحيفة ااسكؤتسمان )1‏ الأفريكية -عدد ۲۷ فبراير سنة 11948 م: 
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ين دات جرد حق من حقوق الإنسان؛ يخضع للمنح .. 
والمنع . والتنازلات .. والمساومات!.. 

٠‏ وهى أيضا۔ لاتقف عند السياسات .. وإنما هى القانون 


العام فى جميع أنحاء عوالر المخلوقات .. من الحماد الى 
النبات الى الحيوان إلى الانسان إلى الأفكار .. فما عدا 


الذات اللألهيي قائم على التعدد والتتوع والاختلاف. 

٠‏ لكنها لاتصل إلى التفكيك .. والتطتيت .. وخاصن فى 
الثوابت والأصول: التى تمثل الوحدة والأرض المشتركي: 
التى تحتضن التنوع والاختلاف .. 

7 ولتقديه. المذهب ا gr‏ ودين اللعدبديد 


اانا 


0 3 11 1 








